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أردنا بمناسبة اليوييل الذهبي لإنشاء المعهد المصري للدراسات 
الإسلامية ٠‏ وبعد خمسين غاما من الجهد الأمل الرامي إلى ااحفاظ على واحد من 
أهم عمده . مجلته الغراء ٠‏ تكريم هؤلاء الذين حولوا هذا الحلم الواعد إلى واقع 
ملموس. 

وإيمانا منا بالدور الذي قامت وتقوم به مجلة المعهد المصسري للدراسات 
الإسلامية باعتبارها نقطة وصل وتواصل بين المشتغلين بالدراسات العربية من 
الإسبان والإسبانية من العرب ١»‏ نرى أنه بات علينا أن نستغل معطيات عصر 
التكنولوجيا لتخليد شهادات وأبحاث ثقاة الفكر والقلم من العرب والإسبان المدونسة 
على ما يربو على ثلاثين ألف صفحة في ثلاثين مجلدا ٠‏ تراث ثرى غائر الأعماق 
صن الإبداع والدرس والبحث في ثمار واحدة من أهم الحضارات التي ورثتها 
البشرية: الحضارة الإسبانية العربية ... 

إن هذا القرصء» الذي تحمله بين يديك أيها القارئ الكريم: الذي يضم في 
تنايا موجاته المغناطيسية كنزا تراكم على مر خمسين عاماء يرنو إلى أن يكون 
احتفاء بالمستقبل وبالأجيال الجديدة التي تواصل مهمة إثراء هذا الكئز المعرفي 
الذي نهديه لك ولأنفسنا ولكل المعنيين بالتراث العربي الأندلسى في هذا القرص 
الصغير في حجمه الكبير في معناه. 

ولنا اغتنام هذه المناسبة لنعرب عن عميق امتنانناء وجزيل شكرنا لكل 
من شاركنا وأسهم في هذا الجهد طوال السنوات الماضية . 


أ.د محمود السيد على 
المستشار الثقافي لجمهورية مصر العربية 
مدير المعهد المصر ي للدواسات الإسلامية 


سم 


: مدريد في الثاني عشر من أكتوبر 1١188‏ 


الجهورية العربية المتحدة » وزارة التربية والتعللم للاقلم الصرى » الإدارة العامة للعلاتات الثقافية 


صعجيمحته 
د 


معهد الدراساث الإسلامية 


مدربيد 


: عدد خاص 
منابسبة مرور خمس سئوات على إنشاء الصحيفة 


الجلد الخامس لالاع له ب لإدؤقام العدد ١1-؟‏ 


الجهورية العربية التحدة » وزارة الترية والتعلم للاقلم المصرى » الإدارة 35 للعلاقات الثقاقية 
+ يب 29 كصيحة بر معحدناب 
معهد الدداساث الاسلامية 


. يصدرها معهد الدراسات الإسلامية فى مدريد 
رئيس التحرير : مدير معهد الدراسات الإسلامية فى مدريد . 


تصدر عددين فى العام فى مجلد ؤاحد 
١‏ 1 5 2 
الاشتراك الستوى : 
أو + دولارات 7 


العنوات : معهد الدراسات الإسلامية » ماتياس موثتيرو رقم ١4‏ + مدريد : اسبانيا 


عدد خاص 
فا ع مره سه و 


الجلد الخامس - 0 الوه سد لإووام 25 الشدا-» 


طبعت عطبعة معهد الدراسات الاسلامية عدزيد 


الا اه ع لإدعكقام 


فهرس القسم العربى 


أمات .ونضوصض 


عبد الرحمن بدوى ..... عهد ابن سبعين لتلاميذه 000 2*0« 0 205000 
تمد بن تاويت التطواتى .. دولة الرستميين أصعاب اهرت مان لخ مل ا انو دنا 
تحن مق فلن 0 أسنى التاجر فى بيان أحكام من غلب على وطلنه الفصارى ولم جاجد - لاا 
أجد مختاز العباذى ..... سياسة الفاطميين نحو المغرب والأنداس ا ا ل 
عيد الرمن زى ...... النقوش الزخرفية والكتايات على السيوف الاسلامية ابوت اق 
السيد عبد العزيز سالم. . . بعض المصطلحات للعمارة الأندلسية الغربية اسان اال لو وي 1 
آزاء وإشارات 
غبد العزيز بن غبد اللّ. . العربية لغة العم والحضارة #والسجسي ف او ام 4 5 
الكتب : تقد وعرض 
مالك بن أنس ...2.0 . اترجة حررة » تأليف العلامة أمين الخولى و د 
جال الدين الشيال. . ... تموعة الوثائق الفاطمية ا 4 اع اناده الله امسو ل 
عد داووة ...2 ... .. مختصر نارح تطوان. . .." وجا لق اا 
أحد عقتار العيادى ... .. مشاهدات لسان الدين بن الخطيب فى بلاد مغرب والأندلس... . لالا؟ 
عبد العزيز الأهواتى. . . . الؤجل فى الأندلس 9 
ابن الأبآر . .... .. . المقتضب منْ كتاب نحفة القاذم » محقيق ابراهيم الأبيارى لم 
:ان بصال ع 1000 لمحي ا ا ل 54 
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نغاط معهد الدزاسنات الاسلابية خلال موسم كوهد ماهوا ا لعن 


أباء أخضى تتتيدة مسقو و وم م 1 دج ا 15 


زفق 


زحق 
عهد ابن سَبعين لتلاميده 


[؟ ا سم اله الرحن الرحي » وصل انه غلى سيدنا ومولانا عمد وآله 
وس كثيراً » والجد لله رب العللين . 

با هذا. ! هل عمرك إلا طيخ © أو إعطاء كد لا سمح ؟ ! وآصالك لهو 
وَعكل » وأسحارك سمهو وعكل . وما سرورك إن صدز » إلا وساء كدر . 
والفرض9؟ فى .محصيل الكالات وأسباببا والتجوهس دلول الإمكانات الإطية 
وبما يحب كا يجب على ما يجب فى الوقت الذى يحب والاتصاف بالحكة التى 
تفيد الصورة المتممة للسعيد » وبالحقيقة التى تقيمه فى الصور القؤمة وتعمل على 

. نيل الآلات التي تمطى الحق بحسب ما تليه وتقتضيه طبيمة البرهان‎ ٠ 


وح الشارع -- عليه السلام - على جملتك » وتمنثل أواسره » وتعتقد 

أنه الخخير بالذات 4< وتصل حبل ا معروف وجميع ما امنتحسئه الل وحرزه الثقل » 

وحضت عليه الشريعة » وتقطع حبل التكر وضد ما ذ كر قبل » وتتخلص _ 5 

كل قاطم يقطعك عن الله بعد ما تتصف بالعلوم الضرورية التى لا محملها أحد 

1 أحد فى عرف الشريعة » وبالأعمال التى تلزم لزوم هذه العلوم » وبالعلوم 
تى تدخل بها فى زمرة الحكاء » وبالحقيقة الجامعة التى فها ننيحة لام وغابة 

0 وى علوم التحقيق 5 وإن عليك عليك شهوة حيوانية وما | أشيه ذلك 


(*#) راجع دراستنا لهذا النص فى القسم الأفرنجى من هذه الجلة . 

١‏ العنوات ف الورقة الخارجية الى بها أسماء الرسائل الواردة فى المجموع هو : « كتاب 
العقد وشرحه © . 

(؟) برد فى الصسرح هكذا : « والغرض يحول الله تعالى فى #حصيل الكبالات . 
ويقصد : وإعا الغرض هو فى تحصيل . 


5 م عبد الرمن بدوى [آكا 


فاجبر وقتك مع اله .بتوبة صادقة » فإن بابه ما عليه بواب إلا رحمته خاصة 
ورضواته يأصرها بالمغمار 

واعم أن مطالك مطال ومحالك محال . والواصل رحقه مها دعا الله رحهه ؛ 
والعلم للعلاو علامة » والسم لاعدو سلامة » والصلح مع جملتك صلاح » والدعاء 
بالإخلاص سلاح . ولاك من الأمل المهدوم » ومن العمل المعدوم » ومن 
الأمور التى تفسد حكة العادة وأصول السعادة ؛ ومن الود مع الملل > فإنه 2 
فى كل اللل . والسعيد هو الماع أعماله ٠‏ امطرح لَه ماله 0 تخالط إلا من 
قامت به الأوصاف الذ كورة قبل إن استطعت ء وإلا الأمثل فالأمثل ‏ 

له رتك » ويك غلبا برو رك يوام عرد 
ويصلك من أجاها ٠‏ ومع هذا كله سَلْهُ ورْحْ مملوء الراحة » وضَلّ وس 
<<”" فى > الساحة » ولا تغفل عن الدعوات الأثورة » وأعظها : الهم 
اختر لى ؛ وأسماء الله << 22 التى >> ما أحد معها مروع ؛ ولا سبيل إلى 
التعجب فى قيامك وجلوسك » وانتظر < 7 -> وفلوسك . والتهعٌ هو الذى 
3 فى حبونه مغضوض » وخذ البنى فى <ر حض ره" >> [ ؟] معضوض ؛ 
وهو الذى لا يرفل فى أثواب اللاهى » ولا يغفل عن ثواب الله ٠‏ فإذا الله ناب 
عليه أنابه هو إليه » وتأهب للواز العتاب » وكفاه الله سوء العقاب ٠‏ والشرير 
الجاهل هو الذى لا يعرف معروقاً » ونحسب ماله من البحر مغروقاً » ونفسه 
تطمجوتشح » ويده تجمع ولا تسح . فإذا قضى الله وفاته » خانه الأمل وؤاته . 

فقد عاهدتك على هذا » ورضيتك تميذاً » وحعلتك 5 الأصماب الذدن 
مخاطبهم نسان المال غبطة ويقول لم لا تكترون ونم ترثون . وأشبد الله 
عليك العلم مخفيات الصدور » الذى يجيب الضطر إذا دعاه » ويجيب نفثات 


. مطموسة فى الأصل‎ )١( 


الي عهد ابن سبعين لتلاميذه : ٠.‏ 


الصدور . وقد رجوت لك خبر الخلاص وخير الإخلاص . وصل الله على 
الشرط فى نيل الشرف والكال » محمد وآدم وما يينهها من التبيين والرسلين 
وس تسلما كثيراً أثيراً . وبعد هذا كله تبارك المبدى اللمعيد » قد صدق الوعل ' 


والوعيد 3 


سم الله ارعن الرحي وصل الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وس 
كثيرا داعا . ش ع 

نور الله بصيرتك بنور التوفيق » وأمدك ادوج التصديق » وخلص إنسانيتك 

سألتتى أن أشرح لك الرسوم الذى يسمى < المهد » من كلام سيدنا 
وقدوتنا رضى اله عنه . ولمحت عل فى ذلك وأنا أتأخر عنه فا تقدم » 
احتياطاً على فهمك والله أعر بذلك . وقد أسعفتك فى شرحه وتأويله » وبيان 
مقاصده فى الال الثانى وإشارات من الثالث » وتبيين الاأول ؛ وتركيب الكلام 
فيه من أقرب العوام ؛ وتبلينه إلى التحتيق الأول... وفيد أوسا من مقاضن 
اللؤلق > فالقيحه بذعيه وتوديك وفك .ورك ول تنوف فيك اوقا 
الجاهل البطال المتخلف . والله يدخلك فى زمرة التقين » وينظم إنسانيتك فى 
سلك ذوات الغقتين . 

فنبداً فتقول : قوله رضى الله عنه : « يا هذا ! 6 :« يا» حرف نذا ء, 
3 تقول : « با زيد » »ديا عمرو» ؛ فلو وقم على شخص معين كان يقول : 
يإ فلان . فا لم يكن واقعاً على معين فهو نداء موجه العنى يحتمل أن يقول 
ب هذا الإنسان » با هذا الفقير ؛ إذ اللخطاب بالاستدعاء للسعادة يقع على كل 


عبد الرحمن بذوى [غا 


عاقل » فهذا النداء «يا هذا » هو موجه لكل إنسان عامل << © >> ازوم 
العموم فى التكليف أو لكل نبيه يطلب رشده ولا مهمل الأمى الأزلى فى الله 
إذا [ 4] جعلناه على الخصوص » أو لكل غافل عن مصالحه ورشده مع كونه 
فى إمكاته حصيل السعادة وفى قوته كسا إذا جعلناه يعنى الشبيه . 

وقوله رضى لله عنه : «هل عبرك إلا كلمح » : « هل 8 حرف استنهام » 
ومطلها يبحث عن وجود الثى“ . « والعمر » هو المدة التى أعطيت للانسان 
فى الدنيا . « والامح » مى الخطفة التى مخطنها البصر فى أول نظرة فى الزمان 
الفرد الذى لا يسع قضيتين » كا تقول : لحت فلاتاً . ولحت كذا يمنى أنه 
خطفه البصر وم حتقه ولا كرر النظر فيه زمان ثانياً ٠.‏ وكأنها النظرة التي تقم 
ْأةِ من غير قصد ولا تقدمتها نية ولا إرادة . وإذلك لا يطالب مها الإنسان 
فى رؤنة ذوى الخارم إلا إن كرر النظر بالقصد . وقد ضرب الله الثل بذلك 
رةه الواقم فى الكون الممكن فى قوله تعالى « وما أعسنا إلا واحدة 
كلمح بالبصر”” » . وما كان الماضى من الأحوال التى مخبر عنها العبد من وقته 
إلى أول أعره خير حاصل .له ى الخالة الراهنة » وكل ما تقدم من خير وشر قد 
ذهب » والستقبل كذلك غير حاصل ولا معتبر فى تلك الالة بعينهبا ‏ فر 
يعتبر وجود حال إلا الحاصل القالم بك فى الزمان الفرد الذى أنت فيه على ما 
أنت عليه . فكأنه قال لك : « الماضى من زمانك قد انقرض وذهب » 
والستقبل ليس إبحاده فى كسبك ولا هو حاضر عندك » قالك عير إلا الخال 
القائم يك . والحال القالم بك مثل لغحة البصر . فكيف تغتر بامحة ذاهبة 
وتنقطع عن السعادة الثابتة الأبدءة ! ؟» وما كانت الأحوال عرضاً والعرض لا 
يبق زمتين7؟ » والعرض الثانى فى الزمان الثانى هو خلق فى ذلك الزمان بعينه 

)رةس 


(؟) سورة « القمر » آبة: ٠ه‏ 
(*) هذا مذهب الأشاعية » خصوصاً الباقلاتى . 


زه عهد ابن سبعين لتلاميذة 8 


والأول 3ن اقفن و الأدوال مطل المد لمكو كر وان ريه 
وهى تسيل بالذهاب ويجديد الامجاد مثل :سيلان الماء فى الاتخفاض وأسرع 3 
جعلها كلمح . وما كانت مخاوقة والحق يعطبها فى كل وقت ذهابها اعينها 
وايجادها لفاعليا » جعلها كإعطاء « مَك لا سمح » فإعطاؤها هو إحادها من٠‏ 
اله » وللكدى هو النقطم وكان قطم الأحوال ذهابها فى ذاتها . وهذا معنى . 
قوله: رضى الله عنه أو إعطاء « مكن لا سمح ) . ومعتى « لا سح 6 لا عكن 
برضا اذ ف مان طدة اننا قفي الذهاب بوضفاظة الأنتين لا مه ول 
تتبدل . ققوله رشى الله عنه دلا سمح 6 معناه لا يمكن ثيوتها . أعنى الأخوال 
فنا ذافبة :ل ليت وصقة بيبا ومن مرحودة من يك تخلق «القاغل لا ؛ 
فأحوال العبد تجدد فى كل زمان فرد » ولا يعتبر فما إلا المال الحاضر» إذ 
الى قور ارهن ناوالا الخال لوطاو سيره عو زا قزق زهو قل 
الأشياء . وقد ضرب الله تعالى امثل فى قوله « وأعطى قليلا وأكدى”؟ » فلا 
عر قله تلاق فى ؛ فلا تغقر بها فتنقطع عن النعم الطلق . ولذلك 
عملت الصوفية على حفظ الوقت وأضر بت عن الاضى والستقبل ولا عم الصو 
أن ما << 0© >> [ ه ] ولا ملك إلا الوقت القانم به أخذ نفسه عراعاته 
وحفظه ول يصرفه إلا فى فرضات الله » وهو عندهم الضيف الذى يكرمه بالحفظ 
والكلاءة. ...وقد قيل: إن .رعلا راها “سان سايان ست عل ننينا«وعليه 
الام  !‏ «هل نحد اذة لما ذهب من ملكك ؟» قال : دلاء لأنه قد 
اتقرض »> . قال : هل نحد لذة للآتى؟ » قال : «لاء لأنه غير حاصل » 1 
قال له : « فإذاً ما فد تنى”" بشىء ».- وذلك لضيق الزمان الفرد وقلته ولقوة تداخل ٠‏ 
العدم معه . فكأنه عَدَم لسرعة ذهابه وتبدله وهو الوقت عند الصوفية » وهو 


)١(‏ سورة « اللجم » آنه : مم 
(؟) مطموس فى الأصل , 
هق ص : فتنى ل أى ما أفدتى بشىعء . 


1 عبد الرمن بدوى ا 


البران علد يقنم الى لذ لحيقة 2 إلا مهاه + ومن الال بريسنا إذا 
أحهملت حفظ الحاضر منه واشتغلت بالماغى والستقبل . فهو ظل من حيث مححب 
عن المقيقة » وهو الأحلام الذى أشار إليه سيدنا رضى الله عنه فى « الرسالة 
الفقيربة » بقوله : « السعيد هو الذى عل أن أيام الحياة أحلاه2© » » وذلك 
لقلة ثبوتها . وهو نقطة من النقط التى يتركب منبا الخط أعنى خط ععرك إذ 
عمرك مموع من أوقات . وإذلك كان بعضهم يحنظ الأنفاس ويعدها . وإليه 
أشار سيدنا رذى الله عنه فى « الإحاطة » بقوله : « وقتنك من أحزاء ماهيتك » 
فلا تعامله إلا بالمير» . وهو القاطم عند بعض الصوفية لمن أمل حفظه » وهو 
الححاب له » وهو الشيطان » وهو الظلام » وهو البعد لمن اغتر بعاجله ؛ وهو 
الوصل لمن حفظظله وانصرف به إلى فاعله » وهو الطية الموصلة إلى القصود » 
وهو النور إذا نظر فيه الأصل ؛ وبابججع فيه يشعر بالهاتف والياده والوارد وبه 
تستنزل الأحوال الكاشفة » وفيه تنزل البشرى أو تقم امشاهدة إذا أصرف . 
وهو نفس الماتف والوارد والطارق والهاجس بوجه آخر . وهو الطيف من 
سرعته . ومن وجه آآخر هو فرع لا يوجد مع أصله » ونوع يذهب فى جنسه 
ولا يتعين فى قصله » وهو كلة ترجع على قائلها وقضية مثيها زايلها”””" وهو قضية 
تشكل الأنية » وكذلك قضية التطور والتصور . وبتحقيقه ورفض تعيبنه وتدقيقه 
يبت الكال للكامل والتحوهس . ش 
وقوه رقن الل عه © لودو مالك لو :وان ا بوامبتا لك سه بقلل 1 
الآصال هى أواخر الأيام 6 والأصيل آتخر اليوم أعنى بذلك آخر الهار . 
والأصال جمع أضيل » فهو كا ذ كرناه آآخر الأيام وهو ما قرب من العشية 
وغروب الشمس . فال22 الله تعالل واخكر اسم ربك بكرة وأصيلا » 
)١(‏ هذا بعينه هو عنوان مسرحية كلدرون المشهورة مقعنه يه 7102 هآ فول يكون أخذه عن 
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فالأصيل هو عشية النهار والأصال هو جمع ذلك . والأسحار هى أواخر الليال 

ونا قت امن اهن عو اين هر واحدها: وال بصداز هو المع . واللهو هو 
الالنباء عن الشنى* بمنى . الساو والإعال . .يقال لموت'عن كذا بمنى أهملته » 

'ولموت عن كلام قلان ععنى ل تعتيره . وتلهى فلان بفلان ععنى ازدرى يه 
واستشفه ؛ أو يقال فلا حكثير التلاهى: معنى قليل الجد لا حقيقة لكلامه :. 

وباللة © اللهو هنا هو الساو عن الصالح والإضراب تعنها. وه هو التسويف 

يقال علات [ 5 | فلانا: معنى ‏ سوفته .. والسبو هو الذهؤل عن. الثى 'ونسياته 

أو يقال : النهو هو عدم تذكر الثى' فى الضمير». والعل هى اباب الؤدثة 

إلى الشى” كا تقول علة سرض فلان الى » أو علة نبات الحشيث شن المطر - أو 

علة عم فلان النظار والبحث + أو علة الجهل القفلة وعدم الاجتهاه” وقلة المساعد 

وعدم المرشد وما أشية ذلك ٠‏ و :بالخجلة > العلة 35 السيت:" الؤدى 4 الثى' / 

نقصاً كان أ وهلا . وكان الشيخ - رضى الله 15 هذا هنا على اجهة 

الب الشائل عن نساله ون ظلل شاه لا كن الاتباز والتسويين 
بورث عدم الطلب والبحث والاحتباد » وعدم ذلك يترك الإنسانٍ ىْ الجهل 

والنباوة » والجبل. أصل اللششر والفساد » والشر والفساد يورثان الشقاوة الأبدية 

والبعد عن الله عاتبه على ذلك . ولا كان السهو معناه الغفلة والذهول عن السام 

وعدم التوجه وذلك يزل إلى النتقض_وعدم العلم انرق الطلفة ' وذلك كله 

بورث البعد عن الله والشقاوة إل بدية س ءاتب من ن قم به ذلك وذمه ونبه 

الغافل لطلب رشده ومصالمه وال" خذ فما حب من امون الؤدية إلى رضوان 

الله وإلى النعي السرمدى والبقاء الدام والاانس لله والإقامة فى تحضرله يٍِ 

التنسة عن الزماق وأنكان وعن .طرق الا غياز وال ضداة ج وض هغل الإضدرات: 

عن اللذة الحسوسة اللسيسة العاجلة المنقطعة التى توجد فى 07 دون وقت 

وتداخلها الا أضدادٌ والاأغيار وتذهب بلموت . 
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فإن قيل : لم ذكر الأصال والأسحار ولم تذكر أوساط الليالى والأيام وما 
بنهها من الساعات والأحيان » وطاعة الله وذكره حب فى كل زمان ؟ قلنا : 
أعطى ذلك بالنظر فى مقهوم الخطاب فإنه إذا سامت الطرفان من الثى' تضمنت 
سلامة الوسط . ٠‏ وأيضاً للا كان آخخر اهار وقت ارتفاع الأعمال وصعود المفظة 
بأعمال اليوم حض على الاجنهاد فى عشية البار ليكون آخر ما تكتبه المفظة 
خير عمل وخير عبادة وتوجه ؛ والأعمال خواتيمها . وكذلك القول فى الليل لا كان 
ار تصعد فيه حفظة الليل حض على الاجّهاد فيه والتوجه الصرف . ولأجل 
ما ذ كرناه من مراعاة اعلواتم » أو لكون الأواخر من الأعمال تنسخ ما تقدمها 
من البطالة والغفلة » أو يحكون الحض- على ذلك والحث عليه من الأمور التى 
ص الوارث وفهمها عن الشارع من مخصيص تلك الأوقات ومن نزول الرحمة 

فها وقبول الأعمال نزيادة على. غيرها مه نبالأرنات » لأن اله تبارك وتعالى قد 
بس الذاكرين فى هذين الوقتين بقوله تعالى7© « يسبح له فنها بالغدو والأصال 
رجال » . وأيضا لما كانت العشية تشعر باتقراض المبار وإقبال الليل وكأنه 
وقت فصل » وقمت الدلالة الصادقة فى القبول فى التبدل والتغيير على الفا 
الختار » إذ الفمل الواقم [7] يدل على الفاعل » والتبدل يدل على ثبوته » 
فكان وقت اعتبار ومشاهدة الفاغل فى تعيين الفعل الصادر فى الخال وانقراض . 
الأخر وذهابه » فكان من الأدلة الكاشفة للمقصود التى تفيد الاعتبار والضوع 
والافتقار للفاعل الختار وتفيد الشاهدة والاستغراق فى جلال الله النى أذعب 
الفعل الخاضر وأق بضده . إذ الليل والمياك مل الأضداد الى يتبين طرؤها 
وتبدها أ كثر من تبدل الأمشلة * فإن تبدل النور بالنور والظلام. بالظلام لا 
يتعين فصلها إلا بعد نظر فى حقيقة العرض وكونه لا يككن فيه البقاء . وتبدل 
اللأضداذ والأخيار أخق. ظهور) لأنها' يتعين. الحين تدا ويظين “غانتها تلك 
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فيقم الاعفباز والكضور والشاهدة عبد تسيق ذلك . :ولذللك كانت :بفض ١‏ الصوفية 
تستحلب أحواذها فى عشية.المهار حتى تغرب الشمس » وكذلك من أول الفجر 
إلى طلوعها . وقد ندب الحق تعالى إلى ذلك فى مواضم اكثيرة . من القرآن فى 
ريا" نين لام :لين بوأطزات التباروف ل 3 "© والأأركار » وقوله 
« بكرة””" وأصيلا » فافهم . وأيضا قد يطلق اليل باشتراك » والنهار كذلك ؛ 
وينسب الاستعارة وينصرف إلى أمثلنها . وقد أخذت 'بذلك -الصوفية وطائفة 
يف اهلك .وبال اليل احب و لكرنه عدن عقائق الأعياء .عن الجاهل 
ويعمى بصيرته عن إدراك المصالح والرشد وبححبه عن معرفة ما تحب لله ومحوز 
عليه ويستحيل فى حقه . والهار وام بذلك كله وإدراك الفاعل على ما عمو 
عليه ووصفه إما بالسلب أو بالإتجاب . والأسحار آآخر قضايا الجهل وانقراضه! وأو 
لوانم العم ومقدمات البرهان . فيحب على المكلف عند ذهاب .الجهل ولواتم العم 
وضع القدمات الصادقة لتحصيل البرهان. الكاشف لمطاوب وأن. بحضر .عن 
فكره فى آثير للقدمات وترتيب القياس ويستغرق فى ذلك » ويتحرز من الغلط 
ومن الأشياء الغلطة » والأمور الإقناعية التى تحصّل البرهان الذى: يفيد حقيقة 
ارج او ككف ل التلزم عل ماعو اعللة نوطنا "البيفان هو متتال: الهان 
الكاغف لطتائق الأشياء . وكذلك يتحفظ من دخول. الشّكوك عليه إذا شرع 
فى مسئلة ثانية ويم لا مقدمات آُخَّر ؛ فهى أيضاً مثل إقبال اليل لما فنها. من 
الشكوك ومرى الغلط فيحضر ويتوجه توجها ناما عند دخول العوالم ؛ وقضاء 
الخاطبات عليه حق لا تشككه وتغلطه . فيكون نباره ما اتحلى له من القضايا 
اليقينية بالبرهان الساطم + وليله ما يستقبل من البحث بعد ذلك: والطلب فى 
مسائل أخر» والأسحار ابتداء كشف المسائل ء والأصال ابتداء البحث والتشكيك 
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عند. الشروع فى وضع -القدمات ». فيحتاج التثبت وإمعان القكر وإحضار .الذهن 
لأنها مواطن تحصيل الطاوب » فلا يجوز الغفلة فى هذين 07 ٠‏ وأذلك حض 
على الحضور والنوجه فى الغدو والأصال . ويقال الليل هو الغفلة [8] والخالفة » 
لأنبا جاب عن المق وسبب البعد منه » والنهار هو المضور والاستقامة لامها 
قرب دن الق وسبب رضوانه » والأسحار هى ساعات التوبة واليقظة 0 
غض على الحضور والتوجة هنا والتثيت لاأنها آخخر الغخالفة والبعد » وأول الطا 
والقرب . فيخاف على التائبٌ هنا فى أول -أسره أن تجذيه العوائد والموالم 0 
التى خرج عنها وتصرفه وترده إلى عالم الخالفة . فأمى بالحضور والتوجه والصدق فى 
وداللرسج ليقوى خبر اليقظة التى نبهته على الرجوع إلى الله » ويقوى عنرم التو حتى 
تثبت حاله فى المداءة والاستقامة “ وتتحلى له مقامات الإرادة ويغتبط مها ويثبت فا 
مكف لطر بعد ذلك صعبة الصنائع العلبية والعملية . وقد يقال : الليل هو 
الطبيعة وعالم الأأجسام واستيلاء الششبوات البدنية على جوهى الإنسان حتى يغمرة » 
والمهار هو إشراف العقل الفعال على جوهس النفس الناطقة وكشف الذوات الإنسانية 
مجردة عن الزنان . والأسحار م النفحات الواردة من العقل الفعال عند تحصيل العقل 
المستفاد . فأمى بالتثبت عند تجرد النفس .من الشهوات الطبيعية والعزم السالب صحبة الحمة 
الجليلة » إذ هو موطن صعب لا يقطعه إلا السعداء - وهذا بحسب رأى ما , وقد 
يقال : الليل هى الاأخلاق السيئة ؛ وهو النفس عند الصوفية » وهو الحاب عندم » 
إذ هو من ظيات الحظوظ . والهبار هو الأخلاق الطاضصرة الطهرة » إذ ص 
من صفات الذوات الروحأنية » وهى من أسماء الله . الرحهانية .. والأسحاز هى . 
٠‏ الانقصال من الاأخلاق الأول » وابتداء الانصال 0 حانية الذ كورة » فيحتاج 
اللتخلق الاسم التوجه والتثبت وإحضار معاق الاسم وأ جزاء ماهيته والسكينة فية 
والاستيلاء عليه الم والعمل . ويقال : اليل هر 57 والقلق والوجد الواقم 
فى قلوب الحبين ؛ والأسحار هى الهواتف والمواجس والبواده والأحوال 
الكاشفة الواردة من نفحات الحبوب المتوجه إليه ؟. والنهار هو الواهب السلسلة 
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والعلوم اللدئية التى تفيد الشاهدة الجنسية والإقامة فى الحضرة . ويقال : الليل‎ 
هو التحبر عند حال التوجه وتداخل العوامل على التوجه » ونزول الاأحوال‎ 
ا ى ار القبرية به انيار عن الشبيجة الكاققة الطاري عل نا‎ 
بحب له . ويقال 2 هو وثم الإضافة 3 وال سحار هى المقائق ©» والمار‎ 
» هو إدراك الحق .. ويقال الليل هو الوحدة التى لا يوجد مغها شىء‎ 
وهو الذى يشار أيه 02 » والبار هو وحود الأمثلة فى معقول الحباء‎ 
والاأسحار ما يبنا » ويقال : الليل هو معقول الفناء » 0 ما بعده من‎ 
01 » ويقال : المبار الشفم.‎ ٠ البقاء » والأسحار ما يفهم من الربط بينهما‎ 

الوتر» والأسحار [ 9 ] النسبة . ويقال : الليل آئية .الحصر » 1 

الامتداد » والأسحار ما بينهها » والآصال ما يفهم من أواخر تشطيب 0 

عند أهل الكولات الهملة الكلات - ذفهم ذلك . 0 

وقوله رضى الله عنه : « وما سرورك إن صدر إلا وساء كدر » . الورد هو 
كثى الورود عليه وهو ألؤتى كا تقول أتيت وردى من الليل » معنى صلاق القى 
النت نصليها وكأنه الثىء الطلوب الذى بورد عليه الراحة » ! تقول وردت 
الكان الفلانى نطلب فيه ضالتى يمعنى أتيته . وتقفول العرب : ائرك ماء الجحفة 

فإبه ورد بنى فلان » بعنى أن قبيلة من العرب ترد عليه فنسق منه إبلها . 
فالورد هو الماء الذى بورد عليه » والورود هو إتيان الاإبل إليه » والوارد هو 
زاف الابل © والزاردات ف االتوق .اورف هو اخل الوق إليه+ والورود تقو 
الإتيان » والوارد هو الأتى . كا تقول ورد علينا فلان . فالورد هو امع الذى 
ورد عليه » والوارد هو الواصل إلى ذلك لجع » والورود هو الوصول . 

والسرور هو الفرح بالثىء كا تقول : سررت بتحصيل الائة ديئار » أو 
تقول : سررت ينهم السئلة » أو سررت هم الكتاب » أو سررت بورود 
فلان أو بكلامه - معناه : فرحث أو تإزذت أو تأنست . وقد يطلق الأنس 
واللذة والسرور والفرح بترادف . وقد يطلق بتشكيك . 
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وأما الصدور فهو بروز الثىء من الثىء » وكأنه ظهور قضية فى محل لم 
تكن فيه قبل ذلك » وظهور قضية من محل كانت فيه بالقوة ‏ كا تقول : 
صدر من فلان فعل مذموم » أو صدرت من فلان صفة حسنة » أو صدرت 
.من فلان معاملة جميلة - بعنى ظهرت منه ؛ ووصلنى منه خيرا'ء أو صدر لى 
منه إحسان » أو صادرنى خيره يعتى قابلنى خيره . فالصادر هو القاعل الذى 
صدر منه القعل » والصدور هو الفعل الذى ترز منه ؛ والصدر هو المفعول به . 
فكأنه يقول : ما من شى' تأتيه ويكون مطلوباً محبوباً لك ويسرك إتيانه 
ونحصيله وتفرح به » وما من شى” يصدر يعنى يصلك من الأمور اللامة له وتسر 
به وتفرح ل إلا وبعده كدر بحزنك ويسوؤك ويؤلك . والكدر هو المكر الذى 
يزيل صقاء للاء س كا تقول : هذا ماء مكدر معناه معكر » وكأنها إشابة 
تعكر الثى” وتخرجه عن طبيعته المحتدلة وتزيله عن صفائه » وتركب بساطته ؛ 
فإن صفاء القلب هو عدم إشابته واعتدال مزاجه وإقامته فهى ماهية السرور » | 
فإذا تنححد تغير مزاجه ودخلته الإشابة وتعكر .طبعه . فالتحكدر هو التغير 
والإشابة والتكد . وقد يطلق الكدر والتكد والألم والتغير بترادف » وقد يطلق 
بتشكيك ٠‏ فكان مضدون هذا الكلام يثير إلى تبدل أحوال الإنسان فى 
الدنيا ولقلة ثبوتها ولصورة ذهاب لذاتها وكونها تنال فى وقت دورف وقت » 
وتتقطع فى كل حين وتذهب جملها بالموت . فأراد أن ينبه الغافل على ذلك 
وحضه على الزهد فى اللمير الؤقت التقطع » وأن يصرف همته إلى اللي الذاتى 
الذى لا يتقطم ]٠١[‏ والذات الروحانية التى لا تتبدل ولا يغيرها الزمان ولا تددم 
بتبدل الزمان ولا يفقد أنسها ينقد الإإخوان ولا يفقد هنالك مطالعة جلال الرحمن - 
فافهم . وقد يكون أراد بذلك التنبيه على تبدل الأعراض لكونها تنعدم بالذات ليتنبه 
الغافل على حدوها وعلى حدوث المواهى لكونها لا تعرى ولا تنفك عن الأعراض » 
فيستدل السترشد. بذلك على حدوث العالم وكونه فى هذه القضية المتضادة والمتغيرة 
من علوه إلى سفله » وأن هذا التبدل زم العالم الظلق وأن إمحاده وخلق أمثاله 
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وأضداده وأغياره وما أشبه ذلك لا يكون من ذاته فيستدل يذلك على الفاعل 
الختار الذى أبرزه وهو معه بالإيحاد والتجديد والابقاء ولا يفارقه ولا يغفل عن 
خلقه طرفة عين فيحصل ناسترشد بذلك العم مخالقه » وقلة الاغتباط بالحدث » 
واليل إلى القديم الأزل ومحبته ويصرف هته إليه »© ويتلزذ بعبادته. وطاعته 
ومحبته ويتأنس عنادمته ومناجاته فى الضمير ويشاهد كلته وقدرته فى العام المطلاق 
فيذهل ذلك عن اللذات. العرضية المتبدلة » وترجع لذئة جوهرية روحانية ' 
ثايئة » ويرتفم عنه خوف المحدث ورجاؤه إذ هو فى الافتقار والانفعال والحدوث 
سواء معه . ويتبين له أن الثل النفعل لا يفعل فيزول من قلبه واعتقادة ربانية 
الحلوقات » ومخرج من ذلك الكون: 1 ويصعرر ومهر علاسظة فاعلها ولشاهلات: 
فى الكون وفى الخال وفى التوم وينال بذلك سعادته » فاعلم ذلك . وبالجلة 
قوله « ما سرورك إن صنر إلا وساء ححدر » أراد يذلك التنبيه على تبدل 
ح 290 به العاجل وقلة ثبوته وأن يظير لاسترشد خاسة الدنيا © وأن 
لذنها يشترك الانسان فا مع الحيوان غير العاقل ». وأنها ليست من اخيرات 
اللطاوية عند السعداء - فيصرف هسمته للخيرات الثلاث : : أعق الذى: راد لذاته 
لا لغيره » والذى ناد لذاته ولغيره » والذى يراد اغيره لا إذاته . وهذه الخيراث 
ها سيدنا رضى الله عنه فى « الرسالة الفقيرية » وفى « بذ العارف »© .وى 
« نتيجة الي » . وسرور السعيد لا يكون بالدنيا ولا بزعرتها »ولا ضير إلا 
نعمة اله الوصلة إلى رضواته وكدره بضد ذلك . فإذا السرور العتير عند السعداء ' 
هو طاعة الله عند العبد وظهورها على مله ظاهراً وباطتاً والحكدر غخالفته . 
وقول : الورد محبة الله تعالى » إذ هى سيب القرب منه ؛ والسرور ما 7 
ن اللذة عند تحصيل المقامات المقرّبة إليه » والكدز هو الفترة التى 
محبته والكدر الذى يمنع من التوجه إليه . وتقول : الورد هو التوجه إلى 0 
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بالصدق والاخلاص » والسرور هو اللذة الخاصلة صعبة الأحوال الكاشفة والخواطر 
الصادقة والبواده وافواعين والعلوم ا اللدنية والالحامية وما أشبه ذلك » 
والكدر هو ذهاب الأحوال وما ذكر وانصراف المتوجه إلى حالته الأولى ورؤية 
لاني يار ٠‏ وتقول : الورد هو النخلق الاسم » والسرور هو مشاهدة 
المسمى » والكدر مجاهدة النفس عند الشروع فى تحصيل ذلك وبعد التحصيل فى 
ا الام . وتقول : الورد مقام المراقبة » والسرور حفظ الأحوال » والكدر 
ضبط القوانين وقهر النفس على ذلك » وتقول : الورد حصيل الوسائل والسرور 
"وفية شروطها » والكدر اختلال الشروط 0 : الورد إدراك التوحيد » 
والسرور بناء الموجد » والكدر وحود القت ونبو : الورد قطع خبر الفناء » 
والسرور وجود السكينة » والتكدر مدافعة أيهم 0 

قوله رضى ا عنه : « والغرض نحول الله فى تحصيل الات اه «ى 
الغرض هى الإشارة المنصوبة » وخأنه هو المقصود الذى يعمل المتوجه على 
إصابته بسهم التوجه . فالمتوجه هو الرائى » والرى هو التوجه : والغرض هو 
القصود المتوجه إليه . فكأنه قال : القصد يحول الله تعالى فى تحصيل الات 
وأسباءها . والكهلات تطلق على أنماء وإن كان حدها حداً واحداً » ولكن 
وجودها فى الكامل مختلفة الرتب . وحد الكال هو اذى لا يقبل: الزيادة 
وختل بالنتقصان »كا حده سيدلا رضى الله عنه . وهو يتعين بالنظر إلى مذهب » 
أو بالنظر إلى. مطلوب الشخص » ولا يقل إلا فى شىء له غاية ووسط وميداً » 
ا تقول + كلت الأحادتن النذد إذا يلقت المقترة + وكلت التذرات إذا 
بلغت المائة » وكلت المثون إذا باغت الألف ؛ وتقول : فقيه كامل إذا بلغ 
الغاية فى معرفة أحكام المكلفين » وطبيب كامل إذا بلغ من الطب مبائاً لا 
يعكن أن يزاد عليه . والكلام فى الكل السيط والتقص البسيط والذى يكون 
بالإضافة إلى مذهب وإلى رجل قد ذكره سيدنا رضى الله عنه فى « نتيحة 
الحم » » فانظره حيث ذكر . وهو يغنيئا عن ذكره فى هذا الموطن » ولكن 
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نذكر منه هنا ما دعت إليه الضرورة فتقول : النى أشار إليه رضى لله عنه فى 
هذا الموضع هو الكل الإنسانى » وهو واحد بالنظر إلى ماهية الانسان » كثير 
بالنظر إلى لواحقه وكونه . قال : « فى تحصيل اكهلات » - دل على أنها 
كثيرة . ولا أن كارف قاتونه يقتضى حمر القوانين وإهال ما لا فائدة فيه مها 
وتخضيص المذاهب المس المعتبرة وتكيل الأربعة الناقصة وتقرير الواخد الكامل 
والحث على مذهبه - قال ١‏ والفرض يحول الله تعالى فى محصيل الكهالات » 
وذلك أن سيدنا رغى الله عنه قد اطلم على القوانين المتقدمة كلها : الشرعية 
والفلسفية والأديية » وحصر الكتب » الممزلة مها والغير مئزلة » من أول: ميدأ 
العالى إلى وقتنا هذا وعريف خحملها ومعتيرها » ومهملها ومخصصها » وفك غوامضها 
وخصص منها خسة مذاهب وأهمل ما دونها » وذكر أنه ما ينبثى أن تذكر ولا 
تحمل | ؟٠]‏ مخاطبنها . ورتب قانونه وجمعه من المذاهب المسة وهى : مذهب 
الشياد نوالا تفرنة ع بواليلايقة الأشلد والصرفية الأرليابة© .ريق التكان 
انف تزاف اذاه والسهادة+الثامة 'الأبدية وكين اللظلق الى لا خصر ولا بقدر 
ف التق لتر مكيل الذافين الخرية ‏ او بواسد مقي ف فض الكقة 
وغير مصيب فى البعض » فقرر كل واحد منْهم .على إصابته ونيه على المواطن 
التق أخطأ فيها وعامه وتقله منها وأمى المسترشدين المقتدين والطالبين طريقه 
والقابلين نصيحته أن يأخذوا بحسب نصه فى « الفخ المشترك » جين قال:: 
«حذ عن اللقيه: «الحائلة” عل الأسكام "الخرغية' ومدول طيعة: فرلا #ارودن 
الأشعرى السياسة بك فى مذهبه لا به » ومن الفيلسوف الصناعة الرئيدة 
والذكة :اق علين جف" الأعياء عسي ما تنه وتديه طيفة الرقان. ون 
الصوق مكارم الأخلاق والتحرد اللحض عنك حتى تحدك وتظفر بلك » ومن 
اقرح حيافنة كلك الأول :واقان .ركني كلها امدية عل هله الذائب أغخزية : 
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فادا أن كان كال مذعبه تجوعا من هذه المذاهب » ولّكل مذهب منها كال خاص 
بالنظر إلى غايته وبالنظر إلى الوجه الحمود منه» سماها كالات وجعلها كثيرة لهذا 
الوجه الذى ذكرته لك . وقد تكون الكلات فى الشخص الواحد بالنظر إلى 
صراتبه وخواصه » 5 تقول : العم الله كال أول » والمعرفة كال ثان » وخلاص 
الانسانية كال ثالث ؛ أو تقول : قطع الومم كال أول » وتحقيق الحق كال 
"ان » واستجابة الجيع فى الانسان كال ثالث - وهذا ذكره سيدنا رضى الله عنه 
فى « الاحاطة » ٠‏ والقسم الأول 7د كرف #«النقاوية 16ب وها اذ كر كل 
كل مذهب وغايته وفائدته بقدر الطاقة» الله يؤيدنا بروح منه . 
فنبداً فقول : الكامل عند الفقهاء هو النى عرف أحكام المكلفين. 
مفروضها ومسنونها » وعلر السيرة الجيلة وتفسير كتاب الله » وفهم مداول 
التتزيل » ورف الحم والكاته سح ذلك كلد بالدليل والبرهان - وهذا ذ كره 
سيدنا رضى لله عنه فى « بد العارف » . والكامل على ما يقتضيه مذعب 
الأصولية هو المحصل لما تقدم فى مذهب الفقيه » ويزيد عليه ععرفته ما يجب 
ووو عليه ووستحيل فى حقه » وبحرر توحيده بالدليل اركب من المتقول 
والعقول » ويئزهه من الحد والرسم » ويعرفه بالوصف والاسم » ود 5 أسماء ذاته 
وكومها ذات مسمى » ٠‏ وأسماء صفاته ويزعم أنها لا هى هو ولا هو غيرها 2 
وأسماء الأفعال: حملها غيراً محضا » ويقطم لع الطصم المحطل”"2 بدليل افتقار الفعل 
7 إلى محدثه ويقصم ظير المثّبة بصفات القدم وما يليق .. وبالجلة يعرف 
سن اكد وصفاته وضفات القديم_الذى يحب أن تنسب لذاته » وانحصر 
مذهبه فى ميز الذوات وتقايل الجائزات [؟] وتعلن الصفات . وهذا الكال 
الذنى وصفت فى الفقيه والأشعرى إغا هو بحسب ما يازم من قوة مذاهيهم وما 
يلزم من مبادى” قوانيمهم وغايامها . وقد تقدم القول بأن الال هو الوصول إلى 


. العطل : أى الذى لا يقول بصفات قدعة فى الذات الإلية » وهو مذهب المتزلة‎ )١( 
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غابة ما لا تمكن الزيادة عليها فى تفسير ذلك الذهب أو تلك الصناعة فاحتجت 
أن أذكر غايات مذاهبهم التى لا يمكن الزيادة عليها. فى صنائمهم . وأما الكل 
الانسانى فلم يتعرضوا إليه ولا يمحكن قوانيتهم أن يلق طٍّ يتوصل بها 
إليه ؛ والدليل على ذلك أن الفقيه يزعم أن امرتبة الشريفة هى الأعمال فقط » 
| ولا يتعرض لْمْرة الأعبال + ولا م نحصيلها إلا بعد اموت . وسعادة الانسان 
عنده محتملة النقيض » ولا يبحث عرد الحقائق ولا يتوجه إليها ويزعم أن 
0 السعيد من المؤمنين لا يتعين مقامه إلا بعد الوت ء ولا بعل مقاما إل محسوسا ولا : 
احنة إلا محسوسة » ولا لذة إلا طبيعية . ورؤية الق الى مهولة الكيكت 
عنده » وهو واقف مع الأمور القبولة » ونفسه هولة الماهية فلا كال له فا 
ذكرنا ولا خلاص ولا حرية .2 

وهأنا نذكر اعتقاد من تكلم فى الكال وعمل عليه من ذكرناه فنقول : 
مقصود النقلاء هو السعادة ‏ والسعادة هى انمي الدانم النى يستصحب ماهية 
السعيد ولا يفارقهاعولا عكن فيه النقد » ولا يتشوق الانسان" بعد تحصيلها إلى 
يم خارج جوهه ».ولا يطلب خيراً غير النى قام به وبرتفع ون عار فير 
الطلب والنشوق إلى غيره » إذ لو بقيت عليه بقية يطلبها ويتشوق إليها ولذة 
يستدعيها ويتقدر عليه وجودها أو يبق. فى ماهية احمال تحصيلها أو ضدة لم 
يكن سعيداً ولا منما فى ذلك الال » إذ هو يستدعى لذات لم ينلها ولا قامت 
عحله .. وهو ليس يكامل إذ هو يستدعى. الزيادة . ومن افتقر إلى الزيادة فهو 
فى التقضان  .‏ قصعحم بهذا النظر أن الال هو تحصيل الغاية التى لا يقدر بعدها 
شىء يطلب » وينقطع عندها كل مطلب » ولا بوفجد شىء خارج عنها ؛ 
ويذهب من جوهى الظافر بها كل أمل » وترتفع أخبار الاضافة » وسقط التعليل 
هناك » ويضمحل النقصان والعلل » وتقع السكينة والغبطة والرضوان ؛ فيكون 
الكامل مقما فى حنة حضرته الى لا يذ عنها شىء » ولا 'يقدر فيه أنه يفقد 
اه لل ولا يقت كن ليولا تداق كين لوقه 1 لفاك لكان 
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الأم كذلك فكل طالب » وكل متنظر » وكل :واقف فى مطلوبه على حاشيتي 
اللقيض . وكل من يقدر كلا أو سعادة غير الذى هو و فليس سعيد 
ولا كامل . . 
فترجع لفقيه » فتقول له : اع أن الأعمال الشرعية الراد مبا إمساك 
القوش عن الغنيرات: الندتية يريد اللرهك كن الإذاك الطيسية بورياضة 
الانسان [ ١4‏ ] بالأعمال العملية وتشويقه إلى المقائق بالمباحث العلمية وتحليته 
بالتخلقات الربانية وتغذيته بالملزوذات الروحانية حتى يتجرد عن الجسم بموت 
شبواته ويتصل بالذوات المفارقة المادة بعلمه وتخلقه » وعامه جوهه فيكون من 
خملة الذوات الجردة » وذاله مفارقة ليست حسم ولا فى جسم ؟ والذوات المفارقة 
تمل بغير نظرء وتدرك بغير.حواس » وتشاهد ربها شهوداً غير زمانى ولا مكانى ؛ 
وهى مقيمة فى حضرته إقامة أبدية » وتتازذ عطالعة جلاله وبا يسرى لا منه 
من الفضل والشرف والكالات الذاتية التى لا تفارق الجوهس . خينئذ يكون 
الاتدان باقياً لا يفني » ولا يحرى عليه الكون » ويستحيل عليه القناد » - 
ويعانذ بثزات زوحانية غير منقطعة ولا تدال فى وقث دون وقت + إذ هى 
فى جوهيه جوهرية له وصفة نفسه . وقد سامت فى مقدماتك واعتقادك أن 
نيم الجنة الا يتقطم وأن الانسان فها لا يموت ٠‏ ولكنك جهلت الكينية » 
فهذه كيفية ذلك . وزعت أن ذلك لا يكون إلا بعد الوت الذى تعامه. فى 
عرفك وصدقت فى ذلك ؛ ولكنك عازك أن تع أن الانسان المتوحه للقوانين 
الشرعية عوت عن الحم قبل موته الذى تعامه فى عرفك ويتحرد عنه تحريداً 
ناما بحسب استغراق حاله فى ذلك وبدرك خاتمته ومقامه كا تخبر أنت أن ذلك 
يرى بعد للوت . والضوفية من أهل الكل واحد منهم متقق على هذا المنى 
وقائل به » وهذا هو المعروف التعاهد عندهم . وجميع ما تقول أنت أنه حصل 
فى الآخرة يدركه ويأ كل بروحه من طرف النة ويشاهد متعده عند الله 
ورتبته وخاتمته يقطم بها ويتكر الباق و عقت اأرهات ل رار كيهل 
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هذا إلا من مطالعة النظام. القديم وكثف ما فيه . وهذا لا يكون إلا يمره 
روحاني مفارق لمادة وأنت تسم وتقول إمت السعادة تنال بتوخيد الله تعالى 
ومعرفته والأعمال الصالحة وعلى قدر ما يستكثر الانسان من الأعمال تكون درحته 
عند الله وسعادته - كذلك يقول الصوفى : على قدر الأعمال الشرعية والميل 
إلى الله حت يستغرق أزمتته فى الأعمال والعلوم والعارف + بقدر ذلك تكون 
غييته عن الجسم ؛ وبقدر ما يغيب عن الجسم يتصل بالأرواح الطاهسرة امفارقة 
فى حضرة الله . فالمتصل بها يكون فى حضرة الله فى «مقعد صدق عند مليك0© 
مقتدر ) . ا 
فهذه مقدماتك مسامة أن الال الانسانى فى القرب من الله » والقرب من 
الله .لا يكون إلا بقدر المعرفة به والطاعة له » ومعرفته لا تكون إلا بالجوهس 
الى الفارق » إذ الم لا يعم ٠‏ لأنه ميت بالطيع » والعمل الصالح هو أخلاق 
الذوات الردة إذ الخير هو طبيعتها » فتوحيد الله هو ذائْها » والسعادة فى التوحيد» 
وعدن المالم واعخمير الحض والسعادة. والكال [16] فى الذات الجردة 
بالذات . ففهم الشريعة على هذا الوجه وتكون من السعداء الصوفية اله . 
وكذلك يقال للأشعرى » إذ هو يعتقد فى سعادة الانسان ما يعتقده الفقيه 
لأنبا عنده فى 2 الامكان ومحتملة النقيض » وبعد الموث يتعين منها ما شاء 
الله فيقال غ4: جميع ما اعتقدته فى لله وكونه ليس جسم ولا فى جسم ومئزه 
عن طرّء الأعراض المسمانية عليه وأنه يعم لا فى زمان ولا فى. حاسة جميع 
ذلك هو الذى يقال على حو الانسان . ولما كان الانسان جوهياً ملكي 
مغارقاً كان عارقاً بالله بالذات »-وتحت ربه من كل اللهات » ومشاهدا له على 
افوا 4 لوكأم الزودية له بالذاك + قلا عض الطية فى الأدور الشيوبية 
بمشاركة الأجسام احتاج إلى الحواس .والة البدن خاء التوجه وخطاب الشربعة 


() سورة « القمر » آية : 6ه . 
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سوريف لل قد عالق انه روفي قاين ذلك الجوهر وتلك 
الذوات : وافهم ذلك دن قوله تعالل « ارجعى إلى ريك0 2 ومن قوله ك0 

ش سأنا. أول لق 008 » ومن .قوله « ولقد علدمم النثأة الأول فاولا 
1 . هل هذا إلا إشارة للمبدع الأول الذى خلق فى أحين: تقويم 
معرفة خالقه وبارنه ومشاهدة عاذ والنظر وحدله » 3 رجع أسفل السافلين 
مشاركة المواد ود يبر الأجسام ثم برد إلى جوهره الأول بالايمان والعمل الغا ؟ 
الكل الإناتى هو اتصال الإنسان بمبدثه: الأول حيث هو رضوان لله وتوحيذه 
ومشاهدته بالذات . 

ويقال للفياسوف : أنت تتكل ' فى الكال الإنساتى وتعمل عليه وتزعم أنه 

يحصل بتحرد الجوهر عن عالم اللييكة والاتصال بالعقل الفعال على قولة 1 
أرسطو بالجوهر 0 الك لى بالعل » وأن سعادة الإإنسان فى القرب من الله وا 
أقرب الموجودات إليه » فالسعادة فى الاتصال بالعقل ؛ وأن العقل جوهر روحاتى 
4 ل كك لا يننى فالعقل لا يننى » وأن ن الروحانى لا 
بين نت انناف ونا لذ دغل :ل يعي و جانهل لا بين اتوآن الي 
والسعادة والكال فى الثبوت وعدم التبدل وإدراك الأشياء ومطالعة الأزل » وهذا 
كله فى العقل من صنة نفسه . فلاتصال بالعقل هو الكال الانسانى . وأن 
شرف العقل وكاله من ذاته » :وأن الانسان لا يصل إليه حتى يقطم ما يبنه 
ويينه من الرتب ©». وأن كل رتبة ضرورية فى تحصيل ما فوقها » فتحد كلا 
داخله النتقص وسعادة مشوية بالشقاوة » فإنك تتعب فى قطمع ا مراتب ونجمهد 
فى تحصيلها وتحصيل ما بعدها » وتشق محولك وقوتك وتصل بعد ذلك كله 
إلى جوعرك الذى أنت به إنسان وإلى ذاتك الذى كنت بها فى أول التوجه 


( 0 سورة الفجر » آية م5 . 
0) سورة « الأنبياء » آية :40 مل 
(0) سورة « الواقعة » آية : 55 . 


الث 1 عهد اس سبعين لتلاميذه . 


كابك: حصلك "هن اليد ها كان نجاطاة وطليك الثر بي بالزقيد وعدن ع 
الفرووق «الدليل وحسيت القلافيرة الجل بالعليل رمك 1 كيت موه إل 
عقول [15] الأفلاك وعقلك مثلها » وجملت المثل يفتقر إلى مثله © والجواهر 
الارقة عاك بعد عل فط "م-«وسدلكة التغيلة بذائية احرش رانم ايسدق 
ذلك بحسب رتبته ؛ وكيف ذلك ؛ وجواهرها واحدة فى الاضطرار ! والاضطرار 
الموجود فى كل واحد منمها هو الموجود فى الآخر » وما عدم من كل مها عدم 
0 الآخر» وثى واحدة فى وحدتها التى لا تنقسم وكونها روحانية لا تركيب 
» وهى متساوية فى ذلك  .‏ فكيف ينتقر 1 إلى مثله من" كل “لهات 
3 عدم منه عدم من مثله: » والذى هو موجود فى مثله هو موجود فى 
ذاته هو ؟ ! فعليك مجوهرك الذى تبحث به عن غيره واحث به عنه . واطلب 
الشرف والكال من الواحد المق الذى « أعطى كل ثشى* خلقه0؟ »6 ثم هذاه 
إلى نصيبه الموجود فى النظام القديم : واعم أن جوهرك بأخذ نصيبه من: لله 
كا يأخذه العقل الكلى والفعال وغيره » وأن كلة الله هى الفيضة على كن جوهر 
ه الْتوية » واللتسمة لكل موجود زوحايا كن أو ياي '..وأن الله لا 
1 بينه وبين مفعوله » ون 0 هو الذى ينزل فى السموات. والأزطن 
فعليك به ء ولا تبلك نفسك فى ذل الوسائط وتطلب القريب من كلى الجيات 
من البعيد . شميع ما أنت تصل إليه 0 بعواللك الروحانية.والجسيانية إليه 
هو مثلك . ونخير بالوصول وقطم المرائنب وأنت نت تنفصل عنك وتفرح خبر 
متوثم ٠.‏ واعم أن مبادى” السرنة فى التوجه هى من فوق العقول التى. تزعم 
أنها غايتك » فإنك تزعم أن كالك فى العقل الفعال وأن لا نصبيب لك من 
الكلى إلا العم به » والصوقى حمل الكلى والفعال وبالجلة الروحائى والجسمائى 


من تحت قدمه عند توجيه » وذلك لما أن عابها أنها يحملها واحدة فى قضية 


)١(‏ سورة مطهو آية بعهة. 
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الافتقار والانفعال والامكان وأنها متائلة معه أهمل الفعل وتوجه إلى الحق 
بالحق . فبالوجه الذى أعمل ذاته أهمل الكون كله » وحيث فنى هو فنيت العوالم 
بأسرها ».فعلومه من الكلمة» فإن عنده أن اللمكن لا وجود له إلا بكلمة الحق 
فينو عن: جلته ويثبت بالكلمة أو تحكون الكلمة ذاته والكلمة لا تفارق 
. التكلم فهو لا يفارق الحق . أو تقول : الكلمة ذات الصوفى ومى صنفة الله » 
وصفته غير زائدة على ذاته ؛ فالصوفى لا ذات له إلا الحق » أو تكون ذاته من 
قبيل الوم أو من قبيل الخبر أو من قبيل الأسماء » فاع ذلك . 

وقد تبين لك بهذا كله أن 0 عند 0 هو الذى يصل بالجوهر 
إلى العقل الفعال » وبالمم إلى الكلى » ن فى الفعال بالجوهر وفى المقصود 
ب ةا اما نقيجة الحم » فانظره هناك . 
وكذلك ذكر هناك أن الكامل عند الصوفية فى الوجه الأول هو العام بالمشروع 
[127] وللعقول بشرط أن يشكون نمو الصواب فيهما: ويغلّب الأحوال على 
الأقوال وكذلك الأفعال » ويكون ثابتا فى سريرته ويعم ذلك من سيرته . 
والكامل فى الوجه الثانى هو الذى حصّل مقام الاسلام والاماف والاحسان 
بالتجوهر ووحد الأنية فى خبره ثابتة النسبة » غير أنها تختلف فيه من جهة الشعور 
ويجد الافتقار إليبا . والكامل تحسب الوجه الثالث هو الظافر 5 التبعة » 
الذى حصل منهوم الأسماء فى ماهيته » وحصل الاحاطة ولم يتلاعب مميره 
وم ولا كاف من وثم ولا فى وم . وهذا ذكره سيدنا رضى الله عنه فى 
« النتيحة » » إلا أنه 0 أنالك بالاختصار فى وصف القسم الثالث . والكامل 
عند أهل الحق قم ذكر سيذنا رضى الله عنه فى « النتيحة » هو الذى لا يس ' 
الل ولا يطلقه ؛ وإن صح عنده إتما يصح بإغال هذا الكال ورك هذا 
الحشو . والعل عنده ما يصح مرن الاهية أو هو يرجم إلى إخباره أو قضية 
راجعة منحطة . ويقول أهل الم العاوى لا يعلمون الصنائع ولا يعرفون السلوك 
وغابة الصوفية والمكاء الوصول إليهم » وم من حيث مساتبهم لا استقلال لم 


[؟ عبد ابن سبعين لتلاميذه بحف 


وأين الناس وأبن الحق منهم وهذا يقول إذا تك فى عادة الصوفية والحكاء 
وأما من حيث هو فلا عل له إلا واحد وهو هو فاعم ذلك . 
ققد تبين لك بهذا النظر أن الفيلسوف يتوجه من الفعل إلى الفعل ويعيد 
العبد بالعبد أو يعيد العبد بالحق بنظر ما ء والصوفى تفوته القارنة والنسبة ويتوجه 
بالصفة إلى الصفة ويخير عن اللقاء بالومم . وله على ذلك كله عدم الفهم لأنه 
جهل المق عنده وتوهمه أنه وصله بفقّده » ومن حيث وجده فقله » ومن حيث 
عينه غيبه » وأخفاء من حيث أظهره » وقبضه من حيث بشطه . والحقق جماله 
ترك كاله » وحاله عين جلاله » وتوجهه سكينة فى ماهية اعتداله . والفقيه لا 
كال له إنانى » ولا تجوهر له رحمانى . فإن اعتبرت به كلا فإنما تستيره بالنظر 
إلى مبدأ مذهبه وغايته » لا بالنظز إلى تجوهره وتجريد ذاته . وكذلك القول. 
على الأشعرى . ْ 
فند تبين لك الكلام فى الكالات بحسب المذاهب المتيرة » وكيف م فى 
الفقيه والأشعرى » فى القانون لا فى الانان » وفى الذاهب لا فى الجوهر من 
ذات الرحمن » وق الفياسوف مجوهر ناقص وإنسان مستند » وفى الصوفى بحق 
مقا بورك ل ا 1 كيف إلكالات وكنه الامكانات ‏ فاعم ذلك . 
وهذا الكلام فى الكالات قد فرغ منه » فنبداً يذكر أسباتها . 
فنقول : أسباب الكلات عند الفقيه فى #صيل مذهبه معرفة لسان العرب 
ومعرفة اللغة العربية » وحفظ الكتاب والسنة » ومعرفة تارخ الآيات والأحاديث» 7 
والعلم ]١8[‏ بالناسخ منها والنسوع » والنظر فى الحم والتشابه . وأسباب ' 
الال بالنظر إلى مذهب الأشعرية سلامة العقل والفطرة والاجتباد الكلى 
والبحث المسدد والعرم الخبير الناصح . وأسباب الكال عند الفيلسوف تحصيل 
المطالب الأصلية والعلوم. النطقية مثل كتاب إيساغوج والمقولاث العثشر وبارى 


14 عبد الرمن بدو ا [4:؟) 


أرميتيابق وأ نالوظئق :«وقامطاغووياسن 17> :واطخاطياك لين والأقيسة التسع وما يتبعها 
وما يتقدم على ذلك من اعتدال كُ وسللامة الفظرة وسمتادة” للولنوحشن 
المحم » وما أشبه ذلك وما يلحقها من التتحرد والرياضة . وأسباب الكال عند 
الصوفية هى على أتحاء : فإن الصوفى يأخذ متدماته الأول من الفقيه فى الأعمال 
الشرعية » ومن الأشعرى فى الاعتقاد العقلى 4؛ ويركب على ذلك التوجه 
واجاهدة والتوكل والتدام والتفويض والرضى - وهذا سبب الكال عند بعضهم . 
وتقول أيضاً : سبب الكال عند الصوفية التخل عن غير الله والتحل بصفات 
الله » والتحل ثمرة ذلك كله . ونقول أيضاً : سبب الكالات الصدق والاخلاص 
واستصحاب الحال وثبوت القدم والتجرد الحض والتخلق الكلى . وقول أيضاً : 
سبب الكال على أى نوع كان لا يكون فى العبد من حيث هو وعقله ونفسه 
وججلته عاجزة عن استجلاب الخير وتحصيله وعن التوجه باجملة . فإذا رأينا ذلك 
وت فاحل 2 ذلك عامنا أنه من عند الله وأن السبب فى ذلك قدرته 
وإرادته وحكنه وأمره . فصفات المق هى سبب الكال وأصل فى وجوده » 
وصفاته غير زائدة على ذاته » فذاته سبب الكال فهو التقدم على توجه المتوجه 
وهو الموجود فى نفس التوجه من حيث استحقاق الفاعل لفمله وهو اللموجود 
عند الفتتح والوصول ٠‏ وهذا معنى قول سيدا رضى الله عنه فى الرسالة الفقيرية : 
« هو الطارت وبه يطلب ؛ ومنه الطالب وله ومته وعنه الكل » ل فاعلم ذلك . 
وأسباب الكال عند الحقق الأول زمان حائل ومكان آفل » ومضاف زائل » 
وطالب ثائل » وخبير خيره ذات مخيره » وعلم عله عين معلومه + وحصر 


د 2 59 5 01 5 
ممتد » وقضية تجدد وفرع هو ذات أصله ©» ونوع لا عموم الخنسه . 


)١(‏ قاطيغورياس فى المقولات المصر - فلا حل لتكرارها . -- أما قوله الخاطبات الس فلا 
ا : الجفس» النوع فصل » لمر الم , الثاسة؟ وكذاك ل 
ندرى لماذا حصر الأقية فى تسم ! 
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قوله رضى الله عنه « والتحوهر عدلول الإمكانات الالحية  »‏ التجوهر 
بالثى” هو حصوله فى ماهية التجوهر مثل الثى' الطبوع الذى لا يمكن زواله 
ولا يقدر فقده وكأنه يعود له من صفات الأنفس التى لا انتكاك لهام تقول : 
نجوهر فلان نحب فلان - ععنى أنه غلب عليه حبه وح فى طباعه [ذا] 
وظهر فى ثمائله ونعوته كلها . وبه قال بعض الفقراء حين سثل عن الحبة 
فقال : فى اتحاد النعوت . وما تقول : يجوهر فلان بالمر - معنى أنه لا يصحو 
منه . وقد حده سيدنا رذى اللّه.عنه فى « النتيحة » فقال التجوهر هو أن يكون " 
المتجوهر فى الثىء بعموم ماهيته . - والدال هو الناصب للذليل » والدليل هو المامل 
للمطلوب المستدل عليه » والمدثول هو المطاوب بالدليل » والامكان هو الجواز 
الذى 9 ابنى الشى” أوعإثياته كا بواهراً على النساوى كا تقول فى قضية 
جائزة إذا قدرت وقوعها وهى من حك الائزات يمكن أن يكون لر معنى 
موز » ويمكن أن لا يكون . وبالجة : المكن هو الجائز » والامكان هو 
الجواز » وهو متوسط بين الواجب والستحيل . فالواجب هو الذى يلزم من 
فرض عدمه حال » والمستحيل هو الذى يلزم من فرض وجوده محال » والممكن 
هو الذى بحوز وجوده وتحوز عدمه . وى قضية الامكان كان العالم قبل وحوده 
وفيا هو الآن فى بقائه وتحديد إتجاده » وبالجلة كل فعل يقعله الحق تعالى وكل 
ما فعل هو فى الامكان ؛ والامكان هو حقيقة العالم بأسره . ولاكان لمكن 
لا يقع بنفسه لكونه لا يترجح أحد طرفيه على صاحبه » فوقوعه يدل من صفة 
نفسه على الفاعل الختار . ولاكانت الفمولات أنواءا كثيرة » وكل نوع من 
تلوقات الله تعالى له من الامكان قضية تخصه سماها إمكانات بحسب الامكان 
القدر فى ماوق ماوق » والامكان من حيث هوهو واحد فى 2 العقل ويتعدد 
عدن حكة فق فرق فرق تتبن اكوك اعترل أرط كلك اال 
التامات » وكلة الله من حيث فى كلة واحدة وتتعدد محسب أثرها فى الطلوقات . 
التعددة » وكذلك القول فى الامكانات : هى كثيرة بالنظر إلى تعدد الممكنات 


لح عبد الرحن بدوى 00 القةا 


والامكان واحد من حيث معقوله المطلق . اما كانت الامكانات تدل بذانها على 
اقفن الذي عشم" كا ردك كو مدوافاعل: واعين» الرنفوة بولا شور كن 
إلا بقدرته ومشيثته وعامه وحكه وأمره ؛ فكل ما يقع فى الممكن يدل بطبعه على 
صفات الحق تعالى وعلى وجود ذاته ووجودها وعلى قيامه بذائها » إذ كل ما 
بقع فى المكن اهو اضادن عن ذاله. + قداول. الامكانات هو الله تغال وصفاته., 
وقوله رضى انه عنه : « الالهية » الضمير يعود عل الله وصفاته لا على 
الامكانات . وكونه حض على التحوهر بذلك معناه أن لا تعقل لذاتك وجودا 
إلا بصفات الله القومة اوجودك والتممة له والتى لا حقيقة لك إلا بها » كا 
تقول : لا وجود لمكن إلا بقدرة الله » والقدرة شرط ضرورى فى وجوده » 
وما هو ضرورة [0؟! الشىء فهو الثىء . فإداً القدرة هي ذات الكون 
التكق 6 واقدره حفة الله »> وصتعف عو وائدة .عل ذانه .نان اهز ؤات كل 
تمكن ووجوده بالوجه الذى ذ كرناه . ومن حيث أنه إذا قدر ارتفاعه ارتفع 
وجود كل شى" فاعل ذلك وله واعنقد الإفراد الحض مع قوة اللازمة . فُكأنه 
قال : لا وجود لك ولا حقيقة ولا ماهية ولا حال إلا به » والله هو أصل 
. وجودك وأحوالك » وهو الظاهر فى ظهورك والباطن فى أسرارك وهو الكل 
من حيث استحقاق الفاعل للقعل متحوهر به . بعنى. أبصره أنه هو الغالب على 
ماهيتك :بل هو ماهيتك كا ذكرنا » وهو اللوجود فى نعوتك كلها والسميع فى 
سمعك واليصير الذى يبصر ببصرك ويبطش بيدك ويسعى برحلك » فتحوهر به » 
عمعنى أنك لا تعول إلا عليه ولا تنادم إلا له ولا تبصر إلا وجوده © فإنه 
أقرب إليك من وجودك لك . فافهم ذلك من حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسل حاكياً عن الله : « إذا أحيبته كنت سمعه وبصره ويده ورجله»... 
الحديث . ومعناه : إذا أحبتته » والضمير فيه عائد على فهم العبد وعامه بذلك ؛ 
| وأما من حيث المق تعالى فهو سمع كل شىء وبصره وجملته. قبل وجود ذلك 
ومعه ولا يتتوع الأس من حيث الله تعالى ولا يمكن أن يكون فى وقت مم 


9] عبد ابن سبعين لتلأميذه 0 - 0" 


العبد وبصره وم يكن قبل ذلك حكذلك ك ولا عسده » هذا فى حق الله تعالى 
عال : وإعا معق الحديث : إذا أحبيته جعات أ4 فها حلم أنى مععنة و لصيره 
ودده ورجله وأنى كذلك كنت قبل ذلك بالإلزام الذى ذ كرنا . ولاكانت الحبة 
0 ببصر نه نعوت احبوب وصفانه وذائه كان العيد عند وحودها » أبصر: قرب 
لمق منه وكوه نه سمعه قصار التقديم والتأخير للفهم الذى يوجد عند العبد فيعم 
قرب 5 واستحقاقه له . قتنبيه العبد الممكن على التحوهر بالواجب معناه أن م 
أنه متحوهر بالواحب من صفة نفسه ©» وَأ الحق مقوم أوجوده ومتمم له له وأنه 
ا ساد ان الأحراك » فبك أن تمل ذلك فافهم . 
الواركاتازني 0 د وها ياه يب على ما يحب ف 0 
عله 038 ببق فَْ الكلام للتقدم أ ال ف حضرة ربه وين ديه وأنه لعينة 
010 إلا ما يحب وها م لد 
أن لا يذكر غير ربه وهو محضرته » وَأ لا يطاب ب شيئاً من غيره وعو مقع 
عنده » وأن لا ينسب وحوده لغير حقه وهو به وله » وأن لا يطلب نعمة من 
غير الله وهو بعين الله - فيكون ذلك من وضع الثي” فى غير محله » وطاب 
الثى' من غير مالكه وفاعله ؟؛ وأن ينسب وجود المكن للواجب فيكون من " 
وضع الثى' فى محله . وأن لا يذكر أحدا إلا الله الذي هو [١؟]‏ ذاكره 
بالامداد والتجديد وإعطاء للاهية فيحكون من وضع الثى” فى نحله وفعل ما 
أيحب ؛ وأن لا يطلب نعمة من غير الله فلا نعمة لغيره إلا مستعارة ويطلمبا 
من الق فهو النعم على الاطلاق ويكون ذلك من فمل ما تحب ووضع الشىء 
فى كله » أولا 06 تعمة إِذ نعمة ا قاعة به لثلا غيب عه ن الخاضر وجحده 
يطلب النائب لمتوثم ويكون ذلك من فعل ما يحب ووضم الثىء فى مله ؛ ولا . 
إلبصر وحودا إلا الواحب إذ لا وحود لغبره معه ويكون ذلك عا حب 0 
ووضع الثىء فى له ؛ وبصره الذى يبصر به الواجب ينسبه للواجب فيكون ذلك 
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من وضع الثىء فى له وفعل ما يحب . وإذا كان العيد ينسب الأشياء إلى 
حقيقها ويضعها فى مواطنها ووجودها الذى هى به ماهية ويتركها على ما هى 
فد دل ما كيل زفي عل :ما عن ىه الوقك اللا عرق أنه زوانها 
فى الله بوجودها على ما هى عليه فى أوقاتها وأحوالها وأمكننها ‏ وهذا هو التصريف 
الوزون ووضع الثىء فى خله وقعل ما يحب . والتصرف بهذا التصريف هو 
المتجوهر عداول الامكانات الالمية على اليَام وهذا الذى يذكر الله من صفة 
نفسه ويجده فى جملته ويبصره فى أحواله كلها وفى الكون المطلق وى بصره 
الذى يبصر به كا تقدم . وإذا ضح بما ذكرنا أن المكن لا شىء له ولا 
ذات إلا مستعارة من الواجب وهى بالجلة لا تفارق الواجب الذى هى منه وبه 
وعنده » فإذا لا يمكن على المقيقة إلا متوم أو خبر لا مخبر له خارج الذهن . 
فإذاً القضايا كلها واجبة » فكل قضية يجب على البصير أن يتصف بها كا وقمت 
وكا يحب عل ما يجب فى الوقت الذى يجب إذ هى واجبة لا مخيص ولا انفكاك 
لاعن لق كله لايد سوق اكت وعد ااا بس اول وو ا را 
عن 1 فن ف ارقت الذق عونت ْ 

لقره ارقي عط د برو ااه لهل لير ار ا 
الاتصاف هو قيام الصفة بالمتصف حتى تصير له معنى ووصفا لازما «وصف بها 
وينعت بها كا تقول : فلان العالم إذا اشتهر بالعم وضار له نعتاً وأشير إليه به 
أعنى بصفة الع » وك تقول : حاتم الكرم » فصار يكني بالكرم وينعت ابه 
لكونه ضار له وضفا لازما » وكذلك تقول : فلان الشجاع وما أشبه ذلك . 
والمكة فى اللغة هى ال والعدل 5 رسمها سيدنا رضى الله عنه فى الكلام على 
أنواع المكة ؛ وفى « الرسالة الأصبعية قال إنها العم والمدل وزاد وضع الثىء 
فى محله . .والحكة فى الشرع هى السنة ثقوله تعالى : « واذكرن ما يتل فى بيوتكن 
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من آيات الله والحكة”©» » والمكة الفهم عن الله لقوله تعالى :2 يوت المكة من 
[ ؟؟] يشاء» معناه الفهم عنه ‏ وهذا ذكره سيدنا رضى الله عنه فى رسالة « الكلام 
على الحكة » وف « الرسالة الفقيرية » . وإذا نظرت معناها يرجع إلى اشتقاقها في 
اللغة » فإن العم والعدل هو معقول السنة والإيعان والعمل الصالح والممٍ هو الفهم عن 
لَه . ققوله : « والاتصاف باككة » أراد بذلك أن تظهر الكة على العيد 
ونستحيب فى سيرته ولعلم من سريرته حتى يسمى بها حكيا لقوة ظهورها عليه 
بلعل والعمل . ش ش 

وقوله رضى الله عنه : « التى تفيد الصورة المتممة للسعيد »ه ‏ قيدها ودل 
ذلك على أن المكة من الأسماء المشتركة وأن منها ما يفيد الصورة المتممة ومنْها 
دون ذلك ء ولذلك قيدها بقوله : « التى تفيذ الصورة التممة  »‏ فإنه قد 
بطلق الحكيم فى العرف على الذى يدبر الأمراض الجممائية وهو الطييب الذى 
بحفل مة البدن ولا يفيد الصورة لذ كورة » لكن كان له من المكة اشتراك وهو 
الم بأخلاط الجسم والخاص عضاره ومتافءه . وكذلك الفيلسوف الال مى: هو الذى 
جع أقسام الفلسفة الأربعة يطلق عليه حكيا ويسمى المي ولكن ليس هو 
النى أشار إليه سيدنا رضى الله عنه هنا إذ حكته عندنالا تفيد الصورة المتممة 
على التحقيق وإن كاتف رم الكة عنده معرفة الأشياء حسما تعطيه وتقتضيه 
طية اراق أو كر نةالأبرر الخدية والقاية والاقاء رائرت أو الفرقة با 
على قدر طاقة الانسان كا رسمها سيدنا رضى الله عنه فى مذههم فى. « البد» 
ذإنه لا يفيد ذلك عل الوجه الذى تريده الحقق » لأنه عرف الله على قدر طاقة الإنسان 
لقان مكن ارعود زالجكى اليه ليوف اولس اعرد عل عله إذ 
هو عاحِز من كل الجهات . وقد تقدم قصور الفياسوف ويجزه عن الحق فى 
الكلام على الكالات فانظره هناك . ودل من الكلام أنه لم برد الحكة التى 
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بشير اليها الصوفى التى هى الشاهدة الخاصلة للنفس بالتوجه لله والتضرع له والتعرض 
لنفحات فيضه » لأن ذلك كله يعطى الاضافة ويشعر بالتقص فى جوهر الانسان . 
والصورة حدها هى التى مها الثىء ما هو . وقوله : « المتممة » يدل على أنه أراد مام 
جوهر الانسان بالمكة فتحصل الصورة التى لا يمكن فببا الزيادة والتقصان» ولا يكون ' 
للك لذ إذا امد اناعد وهر و كل قي موللا فا اللمافة قه لن دروا عل اقلق 
من كل الجهات ولا ضد عنده ولا خلاف ولا غيره » فلا نققص مبزب منه » ولاكال 
اتدل اليذه ويكوو بره ذاك خ )اوعينه قات انق رهاط اللوقر المي 
لأنه فى يم [؟؟] غير زائد عليه وبقاء غير ذاتى طبيعى له » وهو حرم وحدتهآمنا . 
من طلب الزيادة وخوف النقصان . فصورته المتممة هى صورة الوحجود من حيث هو 
مطلق . والحكمة التى تفيد هذه الصورة اللتممة فى اللكة التى يتصرف الأشياء إلى 
شى” واحد » وتحيل.العدد إلى الواحد » وتعين حقيقة اسم الصمد فى ذات كل 
واحد وموحّد.وموحّد » وترد المكن واجبا » وتقلب الوجب سالبا » حتى يبصر 
المي خبر الأعداد والاضافة » لم بزل قبل ذهابه ذاهبا فاعلٍ ذلك . 

وحكة الفيلسوف ليست حكة فإنها تبصر الأغيار وتنتقل من أثر إلى أثر 
وفاتها كنز التخلق الذى تحت الدار وكاملها فى كد المروب من الكون وذل 
الزيادة الواردة على عقله الفعال . فليس له استقلال ؛ ولا لكاله ثيوت ولا قرار» 
وهو بالجلة يتخبط فى وم الاضافة ونظر الأغيار . وكذلك الصوفى : فإنه يتإزذ 
بللشاهدة وتغابره الشبهادة وعوه بالتوجه ومبلكه خير الثوله ويجمل غايته القناء . 
وذلك كله برجع إلى الاصل الوجود عنده قبل وجود التوجه والاعتقاد . وبالجلة 
يقبل الزيادة » وجاهد شيطان الاضافة » ويتعب فى جهدها بالاضافة » ويطلب 
الخلاص من مكابدة وم العادة » وكأنه يحارب الباطل ويترك طور شهوده فى 
حق حقيقته » ويترك الطور العامل هو العاطى » ويجد القصل هو الطالم من 
القضايا الوجودية والأفل ؛ وجوهره مع ذلك كله مخبر بالرفيع والنازل » ولسان 
حاله «وجود الغبرية والاضافة قائل » وللصورة اللتممة الذكورة قبل غير قائل . 
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ذاعم ذلك » واعمل على تمحصيل القسم الأول باللكة الأول كم فغى عين اعلير ‏ . 
0 على الثبوت قيبا عدافعة غيرها من له مسر الأثر 

' وقوله رضى اه عنه : « وباطقيقة الى تقيمه 3 الصورة القونة 6م 
والصورة القومة هى التى قامت مها ماهية الثىء وكأنها الشىء القول على جملته 
كا تقول : ما هى الصورة المقومة للجسم ؟ تقول : الجواهر اللتئمة بعضها مع 
بعض و«المتممة الأعراض الحمولة عليه . أو تقول : ما هى الضورة المقومة السرير؟ 
تقول المشب والفاعل وكونه موضوعا على قواتم الريع والمتممة على الرقاد عليه . 
وهى ببذا الوجه تقال على العلل الثلاث: والرابعة هى التممة . وإذا قلنا إن الصورة 
هى التى بها هو الثى' ما هو فنقول صورة الجسم القومة .له. هى الجواهز 
والأعراض . أو تقول : ما الصورة القومة للاسلام ؟ تقول الدعاتم الممس 
والمانية أعمال على قوله » وصورته المتممة هى السعادة التى تحضل "به . أو تقول : 
نا الصورة الثومة للاننان ؟ تقول الكياة والتطق +:والسة 1881 ينا محل من 
اللكة والعرفة بالله والسعادة. .. و بالجلة » الصورة المقومة: هى.المنولة 1 وحود 
الذى بها هو ما هو وكأنها كال أول له ؛ والتممة لتبعة من الأمور اللاحقة وكأنها 
لسكا أن “ويقارر تنبا أنبا عفان غل الأزر الذافية إلى لذ بقن القي لاسا 
وهى له صفة نفس لا يمكن ارتفاتها . فإذاً ول : الحقيقة التى تق فاسان ف 
الضورة القومة هى وجوده » :وهى الفطرة الأولى إذ وجوده هو الأ اللازم 
الذى لو قدر ارتفاعه ل يبق من يخبر عنه . وكونه حض على الاتصاف به: تنبيها 
للسعيد أن يعتمد على حقيقته وما قام به من الوجود ويلحظ فطرته الأول » 
ويقف عند ما أعطاه له القصد القد وما أقامه الحق فيه من النصيب و يطائم 
النظام ادم والتعلق الأول فى نصيبه » إذ ذلك النصيب هو الى وهيه الله 
تعالى وفيه أقامه :ويلحظ الغيب فى الشبادة فيشاهد ربه فى نصيبه ونجده فى نفسه 
وفى حملته فيحد ذاته عند ربه ومنه وله فيكون مقما فى حضرة الحق فيتأنس 
أن 4016 وورقة لذ تعره ف ويكوة كاد سالاد مهن ذللكةة د لا كان 
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أن بزاد فى وجوده الذى هو .عليه ولا ينقص منه ويتحرر من ذل 0 
والطلب وسعد بعدم. التخبط والاضطرات » ويكون عوية مطمثنة فى 
الرضوان والسكينة فاع ذلك . 
وقوله رضى الله عنه : « وتعمل على ل الألات التى 2 انذق مسن 
ما تعطيه وتقتضيه طبيعة اكاك » الآلة هى معنى رابط بين الفاعل ا 
فكأنها السبب الموصل لاشى" » غير أنها أشد ضرورة من السبب وألزم فإنك تقول : 
النظر سبب العلل وقد يقدر عل قبر انقل لاله عي الثى” ,ركنا شرط 
ضرورى فيه كا تقول النشاز والقيد هى آلة النحار والارة وانليط آلة اللياط . وقد 
تطلق الآلة والسبت عمنى واحد بوجه ما . فإن قال قائل : قد ذكر فى الأسباب 
الكلام. المتقدم » فَكيف يعيده. هنا ؟ يقال له قد يعيده ههنا لاتأ كيد ولاختلاف 
لمتعلقات لأنه :ذكر هناك أسياب الكالات وهذه أسياب البرهان » والبرهان غير 
الكمال لغة وعقلا » فيكون اختلاف اللفظ فبا باختلاف التعلقات أو للتأ كيد يا 
د 0 » أو ليكون هذا ألم من. هذا وأشد ضرورة كا ذ أرت قبل ٠‏ والحق ه 
حقيقة الشىء الحقق أو بغير صادق داخل 3 وشارحه أو اللق: حصول 
- اله من نفس الحقق أو ضد الباطل » أو المق ما عين الطاوب ورفع ٠‏ 
لبس وأزال الاشكال . أو الحق حقيقة الوجود وما به هو ما هو . والبرهان هو 
خحة ارهن عل حته .الوجود فى [5؟] خاره لقوله تعالى : «قل هاتوا 57 
إن كنم . صادقين 0 وقول : هو دليل صدق مدع » أو تقول هو بيان حق 
0 2 ل تقول 7 الخاصل عند القدمات الصادقة » أو تقول هو مقصود 
القياس ».أو تقول هو الذى لا ينك من الحمول والوضوع إلى الغرض اللطلوب 
بالمقدمة التى لا وسط لما. - ذالآلات التى تعطى المق للفقيه والنظر هى سنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وكتاب الله على وجل الذى لا بأتيه الباطل من بين 
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يديه ولا من خلفه مع العقل والنظر السديد فيبها والهداية الإبهية . والآلات التى 
تععلى المق عند بعضهم : الكتاب والسنة والإجماع والقياس والعقل مع الاجتهاد 
والنظر فبها والتوفيق الالمى . والآلات التى تمطى الحق عند الأصولية هى 
ازور وار اين واخير والدليل - وينقسم إلى أقسام يطول ذكرها . والآلات 
الى تعطى المق عند الفلاسفة هى صناعة المنطق » وهى عندم التي ترشد القوة 
النائلقة: نمو :الصوانن وتملظها م العاط بوتوقا أج ا لدماعية د ك بها ونا رح اله 
عنه فىكتاب « بد العارف »© ونى « الرسالة الزضوانية » يطول علينا ذ كرها هنا فاححث 
عنيا حي :د كات" بوالكلات: اق تمل :اطق حتن. «الطوفية تعن "الأحوال 
الكاشفة واللمواطر الصادقة والبواده والبوارق اللامعة والإلهام والتحدث الحفوظ 
والمواجد الثابتة والأنوار الوخية والعنالة الأزلية والتخصيص الالى والنصيب الصحيح 
الؤيد . والآلات التى تعطلى المق عند الحقق : القضايا الوجودية والأخبار الذاتية 
فى الضمير امعتدل الخاص به » والروح الباصر من عين ذاته » والكنه الحيط » والكبال 
البسيط » والكاة اللطلقة » والحضور الغير مضاف » والهوية الحردة مدركائها عن 
الإمان » والشرف الذى يثبت الأنيات فى غير مكان » والعين التى تعينها عين 
العيان . فافهم ذلك واعمل على نيله كا ونم لك . والنيل هو تحصيل الشى* 
وملكته والتصرف فيه وبه . 

وقوله رضى الله عنه : « وك الشارع - عليه السلام ‏ على جملتك 
وتعتقد أنه امير بالذات » ل العمكي هو دخول المحكوم عليه نحت حكم 
الخام بغير توقف . وقول : التسكي اتفعال المحسكوم عليه لأس الحم ويه ين 
غير تعليل . وتقول : التحكيم هو تقد المحكوم عليه للحا على جملة تصرفه 
وإذعانه له ورعاية حدوده من غير تعد . ونقول : التتحكم هو أن علك اكوم 
عليه نقسه وجاته للحام حتى لا تظهر عليه صفة إلا يأمس الحا وينم غير 
ذلك . والشارع هو اشترع ناشريعة الموضوعة ليسلك عليبا من معه ومن بعده 
رضوان الله . أو تقول : الشارع هو الشرع لاشريعة أى لاطريقة التى يمثى . 
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ويسلك عليها امقصود المطاوب [5؟] بأيسر تكلف . 5 تقول : شرع فلان 
إلى اللاء طريقة سهلة » ععنى فتحها وسباها وقصد بها الهة القريبة المبلغة فى 
الوقت القريب . والشارع اللذكور هنا هو البى صلى الله عليه وس » والشريعة 
طريقته .ومنبحه ونوضوعه الذى وضعه 9 عليه أتباعه ارضوان ل ولسعادتهم 
الطاوة . 

واعمير هو الطلوب انحبوب لكل حى حادث يتحرك بالشوق والإرادة » وهو 

إلى ذاتى وعرضى . فالعرضى هو فى الأشياء التى هو فيها بالاتفاق والصادفة 
0 حجر على ذى جرح وبطه له وأداء ذلك إلى برثه »؛ والذانى هو فى 
الأشياء التى هو فبها بالذات ولا محتاج فيها إلى غيرها ولا يققد مها فى وقت 
ولا بوجه - مثال ذلك : السعادة فى العم والهداية ورضوان الله والطاعة والشمع 
وما يتضمنه القدر من الخير الحض »2 وهذا ذصكره سيدنا رضى الله عنه فى 
« الكتاب الكبيرة . وما كان النى صلى الله عليه وسل هو ذات العم النافع 
وصشد إليه يعرف الله ودليل 1 إليه نوحه ومدوله ا » وهو ذات 
الرضوان وماهية الحدابة » ولا سب ل إلى السعادة إلا به وهو سيبها وذالها نوحه 
آخراء وهو اللير الحض » 9 فى طريقه ومنه وعليه » وحذلك الكال' 
والرفعة والنعمة الأبدية ‏ قال هو « الخير بالذات » .ووجب أن يقال وستقد 
أنه اللير بالذات . ونا ظٍِ ذلك واعاكد وجب أن نهر النوس قت بك 
وتخرج عن اختيارها لاختياره » وتترك آزاءها لرأيه » وتبمل اجتبادها بتقليده > 
ولعحز عقوها وتتبع عقله . ْ 

وكأن معنى قوله : « وتحم الشارع عليه السلام » على جملتك - يريد 
به ذهاب ماهيتك الجموعة من القوى المسمانية والروحانية والمتوسطة واستيلاء 
3 صلى الله عليه وسلم على جداتك » وتجد ما أذهبته منك تأخذ بدله من 
الى صلى الله عليه وسل:. وجميع القوى التى خرجت عنها يتصف.مدلوها من 
قوى النى صل الله عليه وس ٠‏ مثال ذلك : إذا محوت عقلك عمنى أنك لا 
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وتقول العلوم التى تدخل بها فى زمرة الحكاء هى الملاحظة الصادقة التى توقم 
فى محل العبد [4] المتوجه تصفح أحوال الكون المقول على الذوات الفارقة 
وغير الفارقة وتطلعه على تمائله باحتياجه إلى المق الأول وعدم استقلاله فى 
ذانه وتبطل الروابط المتوهمة بين الذوات المهاثلة فتحض المتوجه على حذف 
الإضافة النساوية » وتصرف وجهه إلى الذى فطر السموات والأرض » وتقيمه فى 
حقيقة الانسان ارا ادف مع الاستخارة الواقعة بين يدى الكلمة الطلقة » وتزيل 
الشرك اليل العروف عند اللواص لا عند المى ء فافهم . وثقول : العساوم 
التى تدخل بها فى زمة الحكاء هى فهم التداخل المعقول بين الوجود الواجب. 
والوجود لمكن الذى يرفم الفصل ونوجب الخلاص », بالمدنى الذى أثبتت 
أمثلته فى « 2 ميقي 0 فأعلم ذللك . 

وقوله رضى الله عنه : « وبالمقيقة الجامعة التى فيها نتيجة الشرائع وغاية 
الحكة وهى علوم التحقيق » - الحقيقة هى الشثىء الذى لا يتبدل فى ذاته » 
ولا مكن أن تكون على غير ما هى عليه » ولا تتغير فى وقت من الأوقات » 
ولا يجاز بها عن موضوعها » ولا يكون الحمول منها غير الوضوع » ولا تعلل 
ععنى زائد عليها » ولا تنصرف ولا يقدر فيبا غير الحيئة التى هى عليه . وقد 
.تقال على ماهية الثىء » وقد يقال حقيقة الثىء وماهيته وذاته ووجوده وعينه ' 
عمنى واحد . وقد تطلق المقيقة على صفة النفس .. وقد تطلق على الشىء الذى 
لا علة له وتكون عاته ذاته وقاتم بذاته فى ذاته . وقد ذكر سيدنا رضى الله عنه 
فى «كرة عرفة» أن المقيقة هى الثىء الذى ميل العدد إلى الواحد نوحه ما . 
وقد تطلق على ضد الجاز . وبالخلة اسم الحقيقة الأول هو اللقصود الذى بريد هنا . 

والجامع هو الذى محوى أشياء كثيرة » ويكون إما موضوعاً ها أو تملا » 
وإما أن يكون ضرباً لا » وإما أن تكون أجزاء ماهيته وتكون ذاته جموع 
الكل كالجاعة فى الدار إذا نظرنا من حيث الظرفية » ومثل أحكام العرض 
ممولة على الموهى ويقيل منها . - « صفة وغابة كل حكة » : ولاكانت الذكة هى 
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العلم والعدل ووضع الثىء فى محله وهى من صفة نفسها نحض عيل اتير وتحمل 
إليه » واللّه هو. امير النى براد لذاته قال « وغاية الحكة » » أى أرك 
الحكة إلى الله حاملة وعنده واقفة » فهو غايتها . وما كانت الشرائم مقدمات 
عاميات وعمليات » وعلها يفيد معرفة وظائفها » والعمل نوظائفها يزيل المظطوظ 
النفسانية وعيت الشهوات البدنية وبقطم الروابط المادية ويحرد الانسانية 
ويحكشف الحضرة الرحانية وهى حضرة الحق » وحضرة الحق هى الحضرة 
اللمامة: مع اابطقائق الآ كران »حون "يد لفن 0 وونمودة + وه الافية 
القى توجد فيبا كل ماعية مرق “بحيث: انقو والح ++ قال 12 فبها'.نليجة 
الشرائم وترن : ع دياه مقدمة العمل توظائفها» والعمل توظائفها مقدمة 
رضوان الله » ورضوان الله يقيم العبد فى حضرته » فل الشريعة والعمل بها 
يقم العبد فى حضرته . لشضرته هى تنيجة الشرائع » وحضرته فيها كل شيء » 
فهى القيقة الجامعة . وتقول : الشريعة تحمل ارضوان الله » ورضوانه صفته » 
والصفة لا تفارق الوصوف » والوصوف هو الله ؛ فالشريعة تحمل إلى الله . 
الله هو ننيجة الشرائع بالوجه الذى ذكرنا . وثقول : الأعمال الشرعية إذا عمل 
بها على الام تفيد التخلق بالأسماء المسنى ». والمتخلق بالأسماء إذا مجوعر بها 
تكون الأسماء ذاته وروحه » والأسماء صفات الله » وصفاته غير زائدة على ذاته . 
فالتخلق بالأسماء لين بزائد على ذات الله . فالظفر بالحق والاتصال ابه حو 
تنيجة الشرائع . وتقول : أول وظيفة من وظائف الشريعة هى كلة لا إله إلا 
الله #:وتفضين أن ٠لا‏ فأغل. ,لذ الله أ#افكل موجوك"فى الكون الله أوعذه بن 
حيث هو فاعله » والفاعل لا يفارق مفعوله وهو معه بالاحاد والابقاء ولا وجود 
للثىء إلا به ؛ فهو الأصصل الضرورى فى وجود كل شىء ٠‏ ولكل شىء 
حقيقة » وهو وجوده الذى هو به ما هو ووجود كل ثىء الذى هو به ما 
هو هو به » ومنه وعنه وإليه . هو خقيقة كل شىء وماهيتة ووجوده ٠‏ الله 
هو المقيقة المامعة » ا تقدم هن قول سيدا رضى الله عنه . فإذا كان هو 
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نك ارك امن الذلق اناق والتدل 4 .وهل الأذى ع . وثرك الأذى! : 
ووحود الراحة ؛ وتعامل الحق تعالى بالافتقار والعبادة والتنزيه والمحبة ؛ وتعامل 
البى صلى الله عليه وسل بالتبمية وما ذكرناه قبل » وتعامل الرتب كلها بما يحب ' 
لما . وهذا هو حبل المحروف الذى جرت به العادة ول تنه عنه شريعة ولا 
حكة .. وسمى حبلا لامتداده مع ا ل 00 
فى فعله وحاله وقصده . 
وقوله رضى الله عنه:: « وتقطم حبل المنكر وضد .ما ذكر قبل »6 - المدكر 

000 ا الل ا الات 

والككة ؛ وهو ضد المعروف . والقطم هو تفرق الاتصال » كا أن الوصل هيو 
اتصال للتباين » والوصل اجماع المفترق » والقطم افتراق اجتمع . والتضاد هو 
مدافعة الكين المتضادين بعضها لبعض وعدم اجماعها بصفة الضدية » ولا يمكن 
ذلك ؛ والضدان ها الشيئان اللذان لا يمكن احماعها فى محل واحد فى الوقت' 
الواحد . وما كان المتكر هو ضد. المعرؤف أمرك أن تصل المعروف الذى تقدم 
ذكره وفى اتصالك به وظهورك فيه وظهوره فى عوالمك قطم المنكر ومبايتته وانفصالك 
عنه بالذات » إذ الضد لا يجتمع مع ضده . وقد تقول أيضاً حبل المعروف هو 
الانمياش إلى الله وحن به . وقطم حبل امتكر هو الاتفصال من الشيطان وحزبه. . 
وتقول : المعروف هو الخير اللحض » واللْتكر هو الشر الحض . وتقول : المعروف 
هو التفس الطمثنة الفاضلة التى أسرت بوصل حبلها » والتكر هو التفس الأمارة 
الشريرة ع فص أن يقطع حباها . . والسترشد الأمور هو الإنان العاقل الذى 
هو فى مرتبة النفس اللوامة . وتقول : المعروف هو العالم الروحاتى الشريف 
العارف يله بالذات » ولمْقدّس له بالذات » المندّه من الإشايات . والتكر هو 
الجسوانى اللسيس الذى فيه الموت والجهل والشهوة والغضب والفساد بالذات .. 
والمسترشد هو النفس الناطقة الجامعة بين الروحانى والجسمانى .. قأس أن تصل 
العالم الرونداني وتقطع الجسمانى . وتقول : المعروف هو الأخلاق الطاهرة: الحسنة » 
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والتكر هو الأخلاق السيثة الشوبة بالحظوظ . والمتوجه يقطم هذه من نفه » 
ويصل هذه بوصفه . وثقول : المءروف هو صنفات الله 3 » والاتصال بها هو 
فهمها والتجوهر بها . والمتكر هو صفات البشرية » والصوى هو الذى يقطمها 
وينفصل عنها مجوهره ووصفه ويصل المنس الآخر بذلك . أو تقول : المعروف 
هو صفات الذات القديعة » والتكر صفات العقل الحادث » والإنسان [4م] 
التوسط هو صفة العنى . فأمى أن يتصل بصفات الذات ويتعلق بها ويهمل 
م ولاه يعتمد علمها 0 تيد : المعروف هو الذات الثابتة » وضدء هى 
ا إذ هى زائلة س فاع ذلا 
وقوه رضى الله عنه م بك قاطع يقطعك عن الله تعالى  »‏ 

التخلص هو التحرير من الإشابة 3 كا تقول هذا لبن خالص أى عر عن 
الإشابة . والكل هو خرف الحصر واجمع » والقاطع هو الخائل ورتم عن 
اذى أو الفاصل له ٠‏ والله هو انخير الذى براد 0 ولا براد لغيره » وهو 
الجليل المعتبر الذى لا يتردد الذعن فى كثبوته ويعجز عن تضوره ؛ أو هو. 
المطلوب المعتير ؛ أو هو محبوب السعداء أو كال الحقق » أو غيطة المقل أو 
معشوقه . مكأنه قال : سعادتك ورفعتك 3 وعنرتك ونعييك الداثم فى 
وصولك إلن له وقريك منه » فتخلص من كل ىو يتطمك عنه 0 1 
كالك وسعادتك فتبق فى النقص الخال 0 5 الأبدية ٠‏ والقواطم عن 

قد عدها سيدنا رضى الله عنه فى بعض «( الألواح » وفى « خطاب الله 00 
نوره »4 . فقال : هى_الأجسام ولواحقها » وقواها المنتوسطة » والطبيعة © والئفس 
الحيوانية صراط لا يقطعه إلا السعداء » والنباتية.» والنجيّة المتطولة » 
0 واالحوف » وفساد التوجه » وعدم المرشد ؛ وقلة المساعد ‏ جميع ذلك 
من أحن زاء العلل والقواطع » وكذلك المذاهب الفاسدة والطرق المبعدة. ‏ وما 
أشبه ذلك . والكلام فى هذه وكين تقطع » وبماذا » وما بخص كل واحد 
من هذه من الفساد وأبن رتبته من القطم والحجاب - يطول ذكره ههنا . فنقول 
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القرب من ل لا يكرن إلا بالنسبة والشبه » والبعد منه بضد ذلك . فإذاً الم 
يقرب من الله إذ هو صفانه وموجود فى ذانه » والجهل يبعد منه إذ ليس هو 
موحود فى ذائه ولا نسبة بينه وبينه . وكذلك الرحمة صفته » والإحسان » 
والعفو » والكرم » والجود » وما أشبه ذلاك . فكل كريم جواد رحم عو 
عام ازيب أن لذ نكن ضيف ارفية أوالنوة د را قن 
مناع جاهل منتقم بعيك من له إذ لا نسية بينه وبينه ٠.‏ وق الأحاديث ما 
يقوى هذا » والشرالع. متواطئة على أن الرحم مرحوم © والحس:] از 
بإحسانه » وأن مكارم الأخلاق صفات العداء . والصوفية ممعون على أن 
القرب من الله والتخلق رأسى| نه هو الممماج الحليل . والحق ايس جسم ء فالأجنسام 
وصفاتها: قاطعة عنه . وكذلك المق صمد فلا يتقرب إليه بِالْجوّف ولا بصفاته . 
وكذلك المق واحد ليس بمركب ولا فى مركب ؛ فالمركبات قواطم عنه . 
وكذلك هو أحد لا مثل له ؛ فالمثاثلات قواطع عنه . وكذلك هو واحد ليس 
بعد فالأعداد قواطم عنه وهو | ]٠‏ واحد لا إضافة فيه ولا يقبل الزيادة وتقدس 
عن النقصان ( فكل م ن يقبل الزيادة وفيه التقصان ويعقل فى الإضافة فهو 
قاطع غنه . فإذاً اقول والذوات الجردة الى يعتمد عليبا لمكي ويقول إنبها 
كاله وسعادته فى الوصول إليها » وكذلك الأرواح الفارقة والأسماء الضافة التى. 
يشير إليها الصوفى وكذلك المراتب اق او حي ا قواطم عن 
الله » إذ العقول تقبل الزيادة » وكذلك الأرواح والأسماء التى.تعطى الاضافة » 
والمراتب الى تشعر بالغيرية ومى غير معاومة فى ذات الله تعالى وهو منزه عنها . 
وكل .هط ضوف الله ححاب وقاطم عنه . فعليك باحو العف عن ذلك كله 
الواحد من طفة انقية الذى لان ولا كفي :؛ ففيه أكالك © وعلدم 
سعادتك ©» وبه رفعتك » وهو نعمتك وله وبه ومنه وعنه سحملتك . فاقصد 
خرابك » واهجر سرابك » تسمع جوابك ؛ والسلام عليك إن فملت 
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وقوله رضى الله عنه : « بعدما تتصف بالعلوم الضرورية التى لا يحملها 
أحد عن أحد فى عرف الشريمة 6 - البعد هو تأخر قضية عن قضية فى 
وجد الشخص الواجد لما أوفى علده وفمله » كا تقول : وجدت اذَرْولقَة بعد مف 
فى الصعود إلى عرفة » ووجدت عرفة بعد امزدلفة كذلك ‏ هذا بالنظر إلى 
الكان . وتقول : وجدت المعة بعد اليس ؛ بالنظر إلى الزمان وتقول وجدت 
العلى بعد النظر إلى السبب والمسبب . ولا كن الإمان والواجبات الشرعية 
متقدمة فى الؤجود على الاتتطاع إلى الله والخلاص من القواطم وجاء الافظ 
قدامها لضرورة الفصاحة - عطف عليبا وأعس أن تقدم بالفمل لأجل تقدم 
الشرط على الشروط - فققال : بعدما تتصف بالعلوم الضرورية . وهو جائز 
فى لسان العرب . وقد وجدنا فى التران مقدما باللفظ ا هو متأخر بالوجود 
كترلة فال بالا الحو" 6 -والنيات تكون أعطتر قبل أن كوخ 
بابسا » والأحوى عو الأعكر »انيه اباش ان تشرورة النمانة الاين 
التأخر على التقدم . .. ٠‏ 

فنرجع للضرورى فتقول : الضرورى هو اللازم للشىء النى لا تكن أن 
يوجد إلا به وهو له ,النات » مثل التنفس للحيوان . والضرورى هو الذى 
يتوصل به إلى غاية ما » ولا تنال إلا به » وهو لها شرطى ذاتى مثل قراءة 
لسان العرب الكاتب ء أو المركة فى الأمور الإرادية إذا شرع فى تحصيلها . 
وهذان المدان الذكوران فى الضرورى ذكرما سيدنا رطى الله عنه فى « يد 
العارف » . ولاكان الل بلله من حيث ما يجب له ويجوز عليه ويستحيل فى 
حقه والعمل بطاعته الأمور بها شرعا - شرطاً فى تحصيل غاية الإيعان والإسلام 
جعاتها علوماً ضرورية ].١[‏ وأعمالا كذلك . ولاكانت هذه شرطا فى الاتقطاع 
إلى اله تعالى والخلاص من القواطم » والشرط متقدم على الشروط » أمس أن 


25: سورة د الأعلى »ا آية‎ )١( 


[4] عبد ابن سبعين لتلاميذه 4١‏ 
يكون الخلاص من القواطم بعد ت#صيل فرائض الايعان والاسلام عاما وعملا . 

فنذكر حد العم فى ذاته » وحينئذ نذكر العلوم ما هى والأعمال . فتقول : 
حد العم عند الأصولية هو معرفة المعلوم على ما هو به . ومنهم من قال': حصول 
صورة المعلوم فى نفس العالم بمعرفة صادقة حتتها القياس وأتّنْها البرهان . وهذه 
الحدود ذكرها سيدنا رضى الله عنه فى « بد العارف » فى مذهب الأشعرية مع 
عدة حدود . ومنهم من قال : العم ما أفاد التصور والتصديق - وقال سيدنا 
رضى الله عنه : هذا الحد من أقربها . ولما كان العلل يطلق باشتراك .ويقال 
على كثيرين بحسب الذاهب : وتختلف بالمتعلقات » قيده. بقوله : « فى عرف 
الشريعة » لحكون عم الطب يطلق عليه عم وهو ضرورى فى "كون الطبيب 
طبيبا وفى تدبير الأجسام وله أيضاً ضروريات تازم فى نيله » وكذلك: المندسة 
والحساب وما أشبه ذلك : هذه يطلق عليها علوم ولها ضروريات تازم فى نيلها 
رنذاك الضديا نه اا غرف القريية + لكات القادم الرحودة فى 
الشريعة والأعمال تتقسم إلى فرض وندب » قيدها بقوله : « الضرورية » » وعنى 
بها الفروضة . وماكان الفروض ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية ؛ وفرض العين 
يلزم كل واحد فى ذاته » وفرض الكفاية يحمله البعض عن البغض »ء قيده بقوله « التى 
لا لها أحد عن أحد » وأعطى البيان ورفع اللبس وبلغ الفائدة . والعلوم 
الضرورية هى سبعة علوم : أوها الع يحدوث العالم ؛ والعلم بوجوب صانعه » والعل بقدم 
الصانع » والعم بتوحيده + والعل بصفاته » والعم بتنزيهه » والعم يجواز الرؤية . 
وهذه علوم عددها أبو إسحاق”" ابن مرا وأخبر بوجوبها وأنها فرض على كل 


(1) أبو اسحق بن الرا بن ضحاك واد فى مالقة واتوقى سنة 1514/7١‏ وكات أستاذاً لابن 
' سبعين . راجع ابن القاضى : « جذوة الاقتباس » طبع فاس سنة ١09‏ ص /ام » ابن الخطيب « الاحاطة» 
طبع القاهرة سنة ١15‏ < اص 18١‏ - ١م١1‏ . 


1 عبد الرعن بدوى [4] 


مس وذكر أبو الالى ”ا وجوبها فى «الارشاد» وحكى فيها الاجماع وم بعددها . 
وقد ذكرها المهدى”" فى بعض تواليفه وقال فى أول ما أراد ذ كرها « بإب ما 
ا لي 0 فى هذا الموطن 

ص ا يض هو ما يده الانسان فى قطرته من غير نظرء كمامه بأنه 
موجوة وبأن. .3 الى حا وك عشرة أكثر من ثلاثة وما أشبه ذلك . 
ولذلك قيد بشوله : « فى عرف الشر بعة 4 لد نحرزا من الاشتراك 5 

وقوله رضى الله عنه : « وبالاعمال الى تلزم زوم هذه العلوم » أراد .ذلك 
كونها واجبة شرعا معينة على كل مسل فرضاً وضرورة مثل ما هى تلك العلوم 
ضرورية . وكونه ذكرها بعدها فى ترتيب اللفظ فعل ذلك لكونها متقدمة فى 
الوجود 2 عم حق الكلف » إذ العيادة للا بقع فعلها إلا وقد تقدم اعتقاد 
موحود العيك ولذلك» بقع االخطاب الشرعى يكلمة لا إله إلا 50 وحينئل يطلب 
بالأعمال. .. والأعال 0 وضة هنا ثمانية : أوها شهادة أن لا إله إلا الله » إذ 
اللفظط مها باللسان هو من عبال الجوارح » وعامها فى الاعتقاد داخل مت العلوم 
التقدمة . والقسم الثاى أل إقامة الصلاة والقيام بها. » ثم الزكاة 
اللروضةة: + م الستوم الفروض » ثم الحج » ثم التوبة » ثم التصيحة » ْم 
الألفة . فهذه الأعمال عددها أبو اسحاق بن المرا من علءاء الأندلس » واتفقت 
علمبسا عاماء الأشعرية وأعتهم 8 وهذه العلوم والأعمال لما أوادق من حيث 
أسبابها وما يحتاج إليه فى نيلها يطول ذ كرها » وهو غير ضرورى فى هذا الكتاب 
فاعلم ذلك . وقد تخلص الكلام فيها بحسب قصد الأشعرية والفقهاء فى البعض 

)١١‏ هو امام المرمين الجوينى أأحد أشمة الأشاعبرة : أب المعالى عبد الملك بن أبى محمد عبد الله بن 
ابوسف المويى إمام الحرمين » ولد فى 168 رم سنة 405 ه // 14١٠م‏ فى بشتئقان بالقرب من نسابور . 
وتوق فى 5؟ ريم الثاني سنة 478/هه١٠ ٠‏ وكتاب الارشاد هو «الارشاد إلى قواطم الادلة فى أصول 


الاعتقاد إلى سواء الاعتقاد » 6 أشيره لوسياتى » باريس سنة ١5*84‏ (مع ترجة 5-0 
(؟) لعله يقصد المهدى بن نوميت زعم الوحدين . 


[؟:] عبد ابن سبعين اتلاميذه 3 


ونريد الأن أن نذ كر شيثًاً من متاصد الصوفية محسب ما يليو يق بأحوالهم 
إذ النبيه من إخواننا 0 يقنم من المسكلة إلا بتركييها غلى التصوف والتنبيه على 
شىء من رتب الحبل”"©. وهذا الكتاب لم نقنع فيه بالشرح اللائق بالجهور لما 
انسل من مقاصد المؤأف وما وجدت فى تواليفه من تركيب المسائل وثوفية العوام 
امعتيرة عنده» ولكون نسبتنا وإخوانتا لا يقتنعون بالعالم الأول ولا يفون عند 
لمبادىء » لأن سيرم مطلق وتركييهم لا نباية له إلا بالنظر إلى حصر الواقم » 
ويمتد أملهم مع النوازل التى لا يحصرها إلا التعاق القديم . ولا عادت أن فى 
أححابنا جلة ولا بد أن يتفوا عليه » جعلت فيه مشرباً للقوى والضعيف 
والتوسط . فنبدأ فتقول : العلوم الضرورية على ما يقتضيه نفس بعض الصوفية 
هو الارتباظ اللازم الذى ينعكس المتقدم فيه متأخراً فيوصل الأول بالآخر الذى 
يفيد الشاهدة فى مقام الاحسان . والأعمال التى تازم ازوم هذه هى العبادات 
التى تعكس الضمير الأول على الخاطب الثانى '. وتقول : العلوم الضرورية عند 
طائفة أخرى هى إدراك مفهوم الأسماء وحصر خواصها الذاتية واللاحقة . والأعمال 
التى .تازم ازومها هى ترتيب خواص الأسماء ودورانه عليها فى ظاهره و باطنه 
حتى يتجوهى الطالب فى محصيل أنواعها على طلبه فى كتمهم . فتقول : قد ذكو 


سيدنا رضى الله عنه فى « يد العارف ») أن الفلسفة تنقسم إلى قسمين : 5 
عمل ؛ وقستي على ٠‏ لزه ء الفاسفة العلفى 0 ثلاثة أقسام : أحدها العم 
الأسفل وهو العلل ١‏ لطبيعى وعم ذوات العنصر ؟ والثالى العم الأوسط وهو عم 


الرياضيات وعل اما ل بذى عنصر موجود فى عنصر ؛ والثالث العم الأعلى 
وهو عم هن بعد الطبيعة وعم الثاولوجيا وهو الفحص عن وحدانية له تعال: . 
وهذه | #” | الأقسام : 3 تتقدم إلى أقسام أخر 3 العم الطبيعى ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
أحدها الم بالأصول التق علنها وقم التكو بن » والثانى العم بالحيوان » والثالث 
الم النيات ٠‏ والعم بالأصول التى عنبا وقع التكو, بن ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 


() حذاف الأصل ! 
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أحدها الم بالقلك والكوكب » والثانى العم بالآثار العاوى يه الكائنة فى الجو » 
والثااث ث العم بالأثار السفلية الكائنة فى الأرض ٠‏ والعلم بالميوان شيم إلى 
قسمين : أحدها العم فال الخيوامييم والعم 0 ومناقعها » والثالى العم - 
بأخبارها وظبائعها ٠‏ والعم بأمى النبات يتقسم قسمين : أحدها العم بعلل النبات 
وأسنات: اختلافه » والثاى العم بطبائعه ومتاقعه . الما الرياضى الذى يقال له 
0 ل يتقسم إلى أربعة أقسام : مها عم العددء وعم المندسة » وعلم التتجي > 
تأليف اللحون” '". وإنما سميت هذه رياضيات لأنها تروض الإنسان بالأشياء 
رس بين الجسم وما ليس بحسم » فتنقله من الخدم ومن الأمور المحسوسة 
إلى ما يس ين وك يدرك ايت بلاطل وعله 1 والم الأعلى الذى يقال 
1 الإلمى ى يلق قسمين : أحدعا الل بوحدانيته تعالى » والثائى العلم بالأشياء .الى 
١‏ بوصف يبا الله تهالى كالقدرة والحكة والقوة وغير ذلك من الصفات التى تليق 
الله عل وجل . فهذا هو جزء الفلسفة العلى . 
وأا جزؤها العملى فيتقسم ثلاثة أقسام : أحدها سياسة الذات » والثانى سياسة 
المزل » والثالث سياسة المدينة . فسياسة الذات تشم ثلاية أقسام وهى : إصلاح 
القوة الشهوانية وخضوعها للغضبية » والثاق تعديل الفضبية وخضوعها لاقوة 
القييزية » والثالث حفظ المييزية وتحريكها بالآداب على الترتيب الذى ينبغى 
فهذه آساس الفلسفة العامية والعملية » ومعرفتها ومعرفة أنواعها وأشخاصها تدخل 
فى زعرة اللكاء ٠‏ وقول : العلوم التى تدخل بها فى زمرة المكاء هى الذوات 
الفارقة التى وجب بؤرودها على الحل رفضا للذات الطبيعية والشبوات الجسمانية 
وتظهر للنفس الناطقة ذَهاب المحسوسات وعدم ثبوتها وخاصة عالم الكون وسرعة 
فساده ؛ وتكره ذلك للنفس وتشوقها إلى عالها المفارق وتنببها على اللزات الروحانية 
وشرفها وعدم فادها » فتنقل جوهر الإنسان من علم الكون بالصنائع العامية 
والعملية » وتقيمه حضرة الذوات المبدعات » وتجوزه من ظامات الزمان والكان . 


(1) اس : اللحوم - وهو تحريف ظاعس والقصود عل اللوسيق ( اللحون جع لمن ) 


[50] 0 عبد ابن سبعين لتلاميذه و 


تبصر به ولا تعمل أيه تأخذ مرى الشريعة بما تبصر وتغمل . ومثل هذا 
تقيس على جميع القوى © فإذا ع العتقد إلا بالشرع ولا تع إلا 4 ولا تتحرك 
إلا به » ققد استولى التنى صلى الله عليه وس على جملتك » فإن ماهيتك آنية 
جموعة من ل إلا اد 2 
استولى النى صلى الله عليه وس على جلتك وذهبت عنك وثبت به . والنى 
هو اتذير اللحض 5 تقدم ء» وهو ذاتك كا ازم فى ذهايك ووجوده » فذاتك 
امير الحض إذا حككته عليك كا ذكرنا . فنقول ': من خرج عن نفسه الشرع 
كان الى اانه مسسدوما والتى: موجوداً + وق كان توحودا باللى كان لله 
ومن كان الله كان كاملا » ومن كان كاملا كان سعيداً ناجحاً وفى رضوان 
لله [50] سايحا . فاعم ذلك واشمل به » ومعنى هذا يفهم من قوله 0 
« النى أولى بالمؤمنين من عي » ومن قوله صلى الله عليه وس : 
ببلغ أحد؟ عتيقة الاعمان بعتن أ كرق الحن إليه قن أهلة:وماله. وبنشه :+ 
فهذه حقيقة الاقتداء بالنبى صلى الله عليه وس . وف ذلك قال بعض الشايح : 
من صصب شيخا ولم 0 نفسه قيل لتلك الصحبة صمية كَيَرّكْ » ومن ملكه 
نفسه قيل له صريد ومقتد كران تناد نابي ور اله » والمؤمن. لا ينظر 
إلا بالنى » فالمؤمن ينظر بنور الله وقول : النى حبيب الله ومحبو به » وللَؤْمن 
لاا ذات له إلا بانبى » فالمؤمن حييب الله وحبوبه - ويفهم هذا من قوله تعالل 
دقل إن كت تبون الله سوق غ7 ان »6 وقول 4 التى خو 'ذات 
التصريف الموزون » والتصريف ل عين المكة ؛ فالنى ذات اللكة . 
والؤمن لا تصريف له ولا ذات إلا بالنى » فالمؤمن ذات المكة والمكة 
مقدمة اتذير بوحه » وهى ذاته نوجه . فالؤمن ذات المكة وذات اتير . وهو 
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معق قوله تعالى : 2 ومَن ل المكة ققد أو خيرا عع 5 فال 
ذلك واكتف يه. 

وقوله رضى الله عنه : « وتصل حبل المعروف وجميع ما استحسته العقل 
وحرره النقل وحضت عليه الشرائم » - المبل هو الثىء الرابط للأشياء المفترقة 
والخافظ لها والناظم بعضها إلى بعءض والذى ,صل المنفصلات بعضها ببعض » 
مثل الإسلام الذى يجمع الأسباب المفترقة وبردها سببا واحدا بالدين » ويؤاف 
المتضادات » ويدفم العداوة ويوقم الألفة 3 وجمع 5 المفترقة كلها يقانونه | 
م قال تعالى : « اعتصموا بل لله جميعا ولا تفرةو |0" 4 والترو عو مارت 
به المادة وَلم تنه عنه شريعة ولا حكة . والعقل هو الذى بحكر بوجوب 
الواجبات وحواز الجائزات واستحالة المستحيلات . والحسن هو الذى بدح ابه 
فاعله . والتقل هو حمل القضابا من شخص إلى شخص » أو حمل الحديث 
من شخص إلى شخص . والتقل المراد هنا هو ما باغنا من سنة رسول الله 
صلى الله عليه وس وما نتلوه فى كتاب اله . والتحرير هو إخراج الثىء من 
حير الإشكال إلى حير التحيل والظهور 3 أو تقول : التتحرير هو 3 الوشكال 

ن “الشىء وحفظه تما يلتس به ٠‏ وال مراع ى الطرق الموضوعة من اله حجر جل 
وعلا - على ألسنة رسله صلوات الله علميم أجمين 0 0 
وفعلاك وحملة 0 0 والباطنة النى مختص تختص معها باخلق فم يبنك وديلة 
والذى ختص مساء بك وال يينك وبين نين الله ورسوله 2 الذى تقدم 
2 34 وتعامل كل جهة من هذه الجهات لذ كورة عا حمده الشرع ونخضص 
عليه » وكتحنه ور » وبمدح به فاعله » وتقرره العادة الميلة والسيرة [4؟] 
الجليلة ؛ وينفم للطباع العتدلة ويفيد النفوس أملها فى العاجلة والأجل . , 


. "59 سورة « البقرة » آبة:‎ )١( 
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حقيقة كل شئء فالأشياء كلها هى به على ما هى عليه » فهو المقيقة الموجودة 
فى كل حقيقة » وهو الذات الستحقة بذائها لكل ذات . فهو مع كل شيء 
بوجوده فلا غيبة ولا حجاب ؛ والقيية والحجاب هو اهل بهذا الاتصال 
والاستحقاق الذى ذ كرناه والغفلة عن ملاحظته وشهوده فى كل شىء بل شهوده 
ولا شىء معه . وعم الشريعة يزيل الجهل الذ كور . ووظائتها ترفع الغفلة وتنبه 
على الحضور مع الحاضر فى كل حضور . فالمق هو ننيجة الشرائم . وعلوم 
الشريعة بهذا الوجه هى علوم التحقيق - فال ذلك . فإذاً حقيقة لا لله إلا الله " 
أن لا موجود إلا هو » وما خلا الله باطل » والوم يشعر بغيره » والوظائف 
الشرعية تذكر باللّه » وذكره يزيل الوم » وعحو خبر الغيرية م العبد فى 
الحضرة الحاضرة فى حضوره .. فالحق تتيجة . الشرائع كا قال . وهذا الكلام 
فى نتيجة الشرائع والحقيقة الجامعة وعلوم "| التحقيق قد تخاص - فافهمه . 

وقوله رغى الله عنه : « وإن غلبت عليك شبوة حيوانية أو ما أشبه 
ذلك فاجبر وقتك مم الله بتوبة صادقة فإن بابه ما عليه بواب إلا رحته 
خاصة » . ورضوانه أيضاً يأمْها فالمغيار الغالب. هو الذى 'يؤثر فعله وتنفذ 
إفلفه 2 تقول < فلك تنلذق افلذنا أعين معط م فس أ انيل 
ونفذت إرادته . ويقال : الغالب هو الذى يقع اختياره ويستولى فى الل التنازع 
عليه حكه » كا تقول : غلب الاك الفلاتى الاك الفلانى: واستولى حكله 
على البلد والأقالم . ونقال : الغالب هو الذى يحيل الضد إلى طبعه » ومحك. 
عليه يضقة خاصة به » وبح فى الشترك ويستولى عليه ويظهر فيه أثره وفيله .. 
والشبوة مى جذب الملاتم بانبعاث مزعج . وتقول : الشهوة اميل إلى الغرض 
المطلوب بإفراط المركة . وقول الشبوة هى الانصراف والتوجه إلى الحبوت 
ملام غير اعتدال ولا ترجيح عقلى ولا شرعى . وقد تطلق الشبوة والإرادة 
باشتراك » غير أن الإرادة أعم مها وأيت وأعدل حركة » لأن الشهوة. تتحرك 
إلى المراد بانزعاج » وملكة الطباع والإإرادة نتحرك إلى مرادها. عبة الاعتدال 
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وضرب من السكينة . والذى تشبه فيه الشهوة الارادة هو اميل إلى المطلوب 
ومعقول المركة والجذب . وكونك تقول اشتبيت كذا عمنى أردته لكن يقل 
فيه أنه ليس هو امراد مطلقاً بأن الذى براد هو ا اعتلاقا من الذى يشتبى 
وكأنة إرادة فى وقت ما محركة مزمجة ؟ا تقدم . وبالجلة : الشهوة هى جذب 
الام بحركة مفرطة وغلية طباع امحل الذى قامت به والقبول الحض على المراد 
المحض من غير أن تنظر عاقبته ولا يعتبر فيه الأ كل والأنقص ؛ وكأنها تطلق 
مع الحظ النفسانى بترادف » لأنك تقول كلنى فلان بشهوة معناه بغرض وحظ 
لا يحق ولا باعتبار الككال والنقص . والميواتف هو كل حى متحرك حساس 
يتحرك فى المكان بالحركة الإرادية وختار بعض الجهات المكنة فيه . والنفس 
الميوانية حدها مام طبيعى آلى حساس . ويقال : النفس الميوانية تمام لجسم 
طيق. آل ذىئ حيلة بالقرة. : وهذان: الحذان :5 815 سيذفا رفي الاعنه فى 
« بد العارف » . ولا كانت الشهوة تقال باشتراك وتوجد .فى العاقل وغير العاقل .. 
قيدها بالحيوانية » لأن الشهوة الميوانية هى ميل النفس إلى الشهوات الجسمانية 
الحسوسة من غير أن ينظر فى عاقبئها ولا تعتبر فيبا الأأكل والأتقص » ولا 
يلحظ فبها طلب سعادة ولا شرف » واعا هى نحسب '["] ذاه العينة العاجلة 
فط . والجبر هو إصراف الشىء الختل إلى أصله وطبيعته الأولى » ا تقول فى 
اليد النفكة أو الرجل : انجبرت يد فلان بمعنى رحع العضو إلى موضعه واستقر 
' على طبيعته العتدلة وهيئته الستقيمة . والوقت هو المال الحاضر الذى بين الماضى 
ولمستقبل من الزمان . ولله هو القأنم بذاته الذى قام به غيره وليس لوجوده 
سبب » وهو الفاعل الختار الذنى ينيب العبد المكاف على المسنات ويعاقبه على 
. السيئات إن غاة 6 .ويقبل التونة ويعتو عن البيغات 15 وعد: ... :والتوية بهى 
الجرع ل ؛ وهى الندم على المعصية وترحككها والعزم على ع ارجوع إلبها 
شرعاً ٠‏ وتقول : الثوبة هى رجوع التائب عن المعصية بأمن كمس محكه إلى 
رجوعه ويخوفه ويرغبه ويترك ما هو عليه لأجل ما مبى عنه ولأجل ما هو 


[44] عهد ابن سيعين لتلاميذه 45 


ترك له ويرجم كناسل ابو نتصاوهذا اندر 3 كن ينا رقن لعن 
. « الرضوانية » . وتقول : التوبة هى غسل الإشابة الواقمة فى الل الظاهر . 
توذون' اقئؤنة فى القر الت اليم المكريه بررتيريه له اصرف اطفياقة 
والروحانية منه ومشيه على القانون الشرعى صحعبة العم والعمل . ونقول : التوبة 
هى خروج العبد من اختياره وصفاته القئمة به » وأخذه اختيار الشرع وتصرفه 
به » وتوسط أقواله وأفعاله وحملته بين الأحس والبى . وقول : التوبة هى 
اعلر 32 عن الحوية العرضية والأخلاق السيئة » والدخول فى الأنية الذاتية » 
والتخوهر بالأسماء الرحجانية . والباب هو الدخل لاثىء » وهو الذى يدخل 
عليه إلى الثىء » وهو بيان الأول . والرحمة هى صنة الله التى يتعطف بها 
على عبيده فيبائهم خيره ونعمته فيبدل الألم بللذة ول الله مكلييا + وقد 
تقول : الرحمة هى ترك الحم حقه للمرحوم وإعطاؤه من الخير ما لا يحب له 
عليه . وقد تقول : الرحمة هى إفادة الرحم للمرحوم خيراً لا يستحقه عنده من 
معدي ا عرق لول 0 الرصيية هن رإنادة اطق ديد وتعودا لين لقد د 
والإقراق هنا "عدي هذا انين هو ضنة اطهر لدان الوتيزه فى “ذابقه الله 
تعالى » مثل الثىء الطبوع الذى لا »حكن أن يكون الثيء إلا على تاك 
الصفة 4؛ وهو الذى بوحجب الرحة بوجه محتوم لا يمكن أن عقل الل الشار 
إليه إلا كذلك . والغمان هو الحصر الذى بوجب حكيا وتعينه تعينا ذاتيا لا 
يكن الانفكاك عنه » إذ المكن لا وجود له ولا ذات إلا بالواجب » ولا 
تعقل له آنية إلا ما يسرى له من الواجب الوجود ؛ والواجب الوجود لا يفارق 
ما هو موجود به ولا [8*] يعقل له انفصال عن تقويمه وتشبيبه وإقامته فى 
هيئته التى هو عليها وهو معه بها على ما هى عليه ؛ إذ لو قُدّر رقم الوجود 
الواجب من الموجودات الممكنة لارتفع وجودها ولم بوجد لها ذات » وهو ارتفاع 
الفاعل إلى مفعوله بالذات » والفعول إلى فاعله بالذات . فحكأن. اتصال خط 
الارتباط بيبا من الأمور الضرورية التى لا يمكن أن تكون على غير تلك 
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الهيئة . فاما كان ذلك كذلك كان رجوع العبد إلى ربه وانصرافه عاهيته كلها 
إليه بالذات وقبول الحق على عبده وإعطاؤه ماهية الشىء هى 'عمة منه ورحمة ٠‏ 
- صادرة عنه كذلك بالذات » فكانت الرحمة من الأمور الحتومة الموجودة فى ' 
ذات الله لا يمكن غيرهاء ولذلك قال تعالى : «كتب ريم على ننسه الرحجة0©م 
عمنى أنه لا يمكرن فى ذاته إلا هى . ولا كانت الكتب بين الناس تح 
بوجوب الثىء وازومه » ضرب لم بذلك مثلا ليعاموا أمن الرحة فى الله من 
الصفات اللازمة له التى لا يمكن فى ذاته ضدها . وقد قلنا فيا تقدم فى هذا 
القسم إن الرحمة إعطاء الشقء. .وحوداً ليس ل . فوجود الموجودات المحكنة 
وذوامها رحمة من الله تعالى ونعمة منه إذ ليس لها ذلك حقيقةَ من حيث هى . 
ولا كان العبد راجعاً بماهيته ووجوده وجملته إلى الله حتى رجوعه فى النوية ؛ 
فالتوبة والتائب حقيقة موجودة من لله ويه ومنه وعنه . مُكأن نفس الرجوع 
نفس القبول ونفس وجودهما نفس الرحمة والرضوان » يل هى متقدمة من الله 
فوجودها قبوها فلا برزخ يينبما ولا يومف »ء ولا يعقل الفصل والوسائط هنا 
باجلة » وإن عقلت فيدحقها الوجود. الواجب على ما ذكرنا . فلا نواب إذ) ولا 
حاجب ©؛ ولا برجم إليه إلا به ولا نعمة منه إلا به وله : فالواحد لا 
ححبه شىء عن ذاته » ولا فصل بينه وبين نفسه . ولذلك قال : «يابه ما عليه 
بواب » - لقوة لزوم الارتباط بين الواجب والممكن . فتقول : التوية الواقمة فى 
محل العبد خاق الله ولا وجود لها إلا به » فالعبد يرجم إلى الله بالله » فلا بواب 
بيئة وييئة ولا واسطة إلا صفته » أعنى ذلك قدرته وإرادته » وصفته غير 
زائدة على ذاته فى قول بعض الصوفية . فالحق هو التائب فى وجود النوية 
بذاته » وما هو معه بذاته لا ينفصل عنه » فالتائب غير منفصل عن الله ولا 
محجوب . واللهِ هو المطلوب الأعظم » وهو لير الذى يراد لذاته . فالتائب 
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الصادق ظافر يمطلوبه واصل إلى اير المحض . وتقول : العبد مضطر :وجوده 
وتوبته وجملته إلى الله » [4.] فوجوده وتوبته وجملته هية من الله ورحمة 
مثه . فالحق معه فى وجوده وماهيته .على ما هو عليه . فوجوده وماهيته وما هو 
عليه مع الله لا يفارقه » إذ لزومه ل بالذات كا تقدم . وله هو الطلوب » 
وهو النعمة والرحمة والرضوان بالإلزام 'الذى ذكرنا . فالتائب ظافر بالنعمة والرحمة 
والرضوان ؛ والظافر بذلك سعيد ومنعم وكامل . فالتائب على هذا الوجه. ظافر 
عطاريف وعالان: حل شرغوايه .اوكا سحي الستفي خلع انافك الذا» لازم 
دن المكق الا اجب . فإذا فهم ذلك » عم استحقاق الواجب لمكن وأخذن" 
وحود المويات المضطرة .. فإذا ' ذلك عم وصوله . وإذا علم وصوله » تمين 
حصوله وظفر بكياله وانقطمت آماله . فكأن التوية هنا بمعنى القهم عن الرجوع 
الذى هو موجود فى ذاته بالذات » وفهم التصيب الإبلى :القاكم به » وقطع 
الطلب والتشوف والسكون » واللذة الذاتية الموجودة فى جوهره بالذات . فإذا 
كان ذلك كذلك امتنعت منه المعصية » فإن العصية تطلب لذة أو نيل لذة فى 
غير له » وذلك لا يمكن إلا مع توم فقدها من محله . فإذا وجدها فى جوهره 
ذاتية بالتصيب القاكم به امتقع من طلبها » فإن الحاصل لا نئي فيكون تائبا 
نى محفوظا . ومن هذا - نا الأرلنادء أن اللذة اقاعة. ,ادو والانين 

1 فيه منع الطلب وغبط الولى بذاته وأظير له فيبا كل ثشىء فاقطعت 
منه الأمال 3 عنده ما يظهر لغيره بعد وم الأجل . ومن هذا للوطن يكفر 

الولى إذا أوقع العصية » لأنه كقر بالنصيب الإلم ى القانم بزاته . وهذه التوبة 
ختصة بالصادقين لأن الصدق هو الذى تحذف الاز ويقف عند الحقيقة . ونا 
كانت التوبة تطلق باشتراك ومسب الأحوال قيدها بقوله « نوبة ة صادقة » » لأن 
الصدق هو الذى بر د الأشياء إلى واجبها ونقت عند الأمى ر الذاتية ومبمل 
العرضية . والذاتى فى محل كل تانب وى ذات كل شىء هو المق تعالى . 
ولا يكن فى قوة ملازمته للأشياء واستحقاقه لها الرجوع إليه 2 لأنه ' يستحق 
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الراجع والرجوع والرجوع إليه ب قافهم ذلك واعر التوية هذا الوجه والرحمة 

كا ذكرتها لك - تظفر عرتبة 0 واللّه الستعان . 

وقوله رضى الله عنه واعر أن مطالك مطال » - الطال نويف ذوى 
المقوق:» أو نسويف ذى حق » أو تسويف الطالب» ا تقول : مطلنى فلان 
فى إعطاء حت » أى سوّفنى فيه ؛ وتقول مطلنى فلان فى مسئلتى التى سألته فيها 
امر رق وان ا ويس تمطال إطالةة 4 | سويت :ولا كن للق سجاه 1 
على العبد الكلف حقوق » وهى : أداء الفرائض فى أوقائها وشّكر تعمة الله 
التق منحه إياها والإقرار بربوييته وذكره فى كل زمان وأن لا يغفل عنه إذ 
ليس هو بغافل عن تدبير العبد ولا عن إرسال النعم عليه فى كل زمان فرد 
قال النيخ رضى الله عنه لاعيد الغافل عن أداء الواجبات وعن الذكر المستصحب 
« واعل أن مطالك مطال » . وأيضاً لكان المق سبحانه هو المحبوب الأعظم 
والنديم الأ كرم: واعخمير الغ حض الذنى لا خير يشببه قال لمن يحب غيره ويتأنس 
خيره أو يطلب خيرا من غيره : « واعر أن مطالك مطال» - إذ كان من واجب 
حق الله تعالى أن لا بحب غير الله تعالى ولا يتأنس إلا به ولا يتأن غيره 
ولا. يطلب إلا إياه ولا 

هو التعي ال كبر وأنسه هو الأفن: الثايت الام وطافيها نك الل الذى لن 
ويثبت لا بعد اموت رن :لوقت الماجة . فكل عبد لا و حظ ا قل 
غلب عليه وطاعته قد استصحبت أحواله كلها وفكره قد استحاب فى “جوارحه 
وفى قواه المسمانية والروحانية فهو مماطل لله فى حقه وفما وجب له عليه . وقد 
قال البى صلى الله عليه وسلٍ : « ما من ساعة كر حل الوالا د ا 
له إلا كانت حسرة عليه بوم القيامة ولن دخل اللنة » - الحديث ؛ فَكيف 
من تمر عليه ساعات وأوقات ويطيل الغفلة واليل إلى الشهوات العرضية والأنس 
بالصور الذاهبة ! وأيضا لما كان المق سبحانه خيره ونعمته واصلة لاعبد فى كل 
زمان فرد» ولا يغفل عن عبده بإحسانه وإمداده طرفة عين » وكل نعمة قانمة 


يتوجه إلا له أن للا الى إلا ف عرضاته » إذ د 
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بالعيد وموحودة فيه أو واصلة اليه مثل إمداده بالأغذرة والملار س التق لا انقطاع 
لما ومثل ححة البدن وإنحاد حلاوة النعم وما أشبه ذلك نعم من من الله تعالل 
وإحان منه للعبد وكذلك المقل والعلم وسلامة الجوارح + :وما “فى الفيد؟ خوهو 
فرد ولا قوة م ن القوى المسمانية والروحانية إلا وى نعمة من اه وهبة منة »6 
والعقل يقَمي نحواز الأفات عليها وطروء أضدادها مثل أ تبدل الصحة بالسقم 
والعقل بالمق وحلاوة النتم بأضدادها ؛ فإذاً استصحاب الال فى إمدادها وإجادها 
على العام والكال ٠‏ فشكيل السمع والبصر والفؤاد وما أشبه ذلك م من الله 
تعالى وإحسان منه . فإذاً حملة الإنسان رايا نام ب لشو لعية من اله تعالى 
ورحجهة مئه كا قال تعالى : «وما 5 من تعمة من م 7 فإذاً .من واجب 
حقه عقلا وما ثبت ]4١[‏ شرعا أن لا تصرف الملة الإنانية بما هى عليه 
ن القوى الجمانية والروحانية إلا فى طاعة اله وفى عبادته وخدمته وفى ذكره 
00 وحهذه والثناء عليه وأن لا يغفل عنه عنه طرفة عين . فكل عيد للا يفعل 
ذلك ويصرف جارحة من جوارحه وقوة من قواه فى غير طاعة الله أو فى فترة 
من خدمة الله و هه والسجى ف عس طدأته ولا لجع إلى لله تحملته ويصرف 
ما هو منه إلى خدمته ‏ فهو مماطل أو ممسك يحق الله . وإذا طال ذلك فهو 
تمكور » إذ المق قد ثبت فيا تقدم أنه لا يغفل عن إيحاد النم طرفة عين . 
فيحب على العاقل أن لا يغفل عنه طرفة عين . ومرى غفل عنه ققد رك 
الواجب . ومن لم يؤد الواجب عليه فهو مماطل . وإن أطنال ذلك فهو قد 
طول مطله وأدى ذلك إلى بعده عن اله » واستحق العقوبة . ولا عقوبة أشد . 
من البعد عن الله على وجل - ذافهم ذلك . وقد قال الله سبحانه : « إن السمع 
والبصر والفؤاد كل أوائك كان عنه ل 0 5 وإنما ذ كر السمع والبصر 
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والفؤاد لكونها أخص ما فى الإنسان ٠‏ ويفهَم بالاستقراء أنه يسأل عن كل 
جارحة . وقد جاء ذلك فى الشرع . وأيضاً فقد صح أن الله سبحانه واهب 
وجود العبد » إذ العبد المكن لا وجود له إلا بالواجب »© فهو مفهوم أوجوده 
ومتمم له فى كل زمان قرد : المق أقرب أوجود العبد منه إلى ذاته ٠‏ فكل 
عبد لا يصرف وحوده لله حل إذ لله هو حقيقة وجوده -- ققد منع أرف 
يصرف ماهيته إلى حتيقلها فهو مماطل » إذ كان من واجب حق الله أن 
يصرف وجود الوجود المكن إليه » إذ هو منه وبه وعنه وله . وهو يستحقه من 
كل الجهات . فإذا ادعى المكن وجوداً لذاته » ققد ادّعى ما ليس له » ونسب 
الثىء إلى غير أهله ؛ وماطل اق فى إعطاء حقه وأدى ذلك إلى نى شىء 
عن شىء هو له وإثبات شىء لشىء ليس هو له . وهذا هو الكذب واتليانة . 
وفاعل ذلك يستحق العقوبة . وأى عقوية أ كبر من الانقطاع عن الله تعالى 
والجهل به وقد حضرته التى فبها النه يم الداكم والشاهدة الكبرى والبقاء الأدى ! 
فافهم ذلك . 

وأيضًا الاق سبحانه ستحق وجود ارات بالذات » والموجودات الممكنة 
لجع وجودها للواجب بالذات » ورجوعيا إليه صفة نفس » واستحقاقه لما صفة 
نفس » وصفات الأنفس لا تتبدل ولا يمكن أن تنقاب المقائق . فإذا الله جو 
وجود كل شيء عه يلو وحه الذى 0 1 0 غير ذلك ولا انفصال 
للموجودات عد عنه أصلا. ٠.‏ والمطال إعا ٍ وثم فى خير العيد ا ححوب والبعد كذلك 
والحق أخذ وجوده من كل الجهات ؛ قلا مطال إذاً من [؟4] حيث اماهية 
والمقيقة والانية الثابتة باللهك ذكرنا . فإذن الآنيات والمقائق القاممة بالموجودات 
مره لله بالربوبية والحبة له من حيث رجوعها إليه بالذات كا ذكرنا » وذأكرة 
له من صفات أنفسها » وراجعة إليه لا يمكن غير ذلك فها . والطال فى خبر 
الجاهل خاصة لا فى حقيقته . كأنه نبه الغافل والجاهل . فاستحقاق الوق له على 
أن يبصر. وجوده بالله ويلحظ حقيقته بحقه فيزول من وهمه خبر الغيرية والإضافة 
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فيحد ذاته عند الله ويحد الله عنده فيكون مشاهدا له ومقما حضرته ومستأنسا 
به وناظرا إليه أبدا » فتحصل يذلك سعادته ورفمته وعزرته وكله الذى لا يزاد 
فيه ولا ينقص منه -- فاعلم ذلك . 

وقوله رضى الله عنه : م وعَاكَ َال »4 يفسر ذلك ويسدده » فإن الحال 
هو القوة والقدرة على مأ بلفنى من بعض يخواتنا بالمشرق وهو ممن يعرف اللغة 
50 من قوله تعالل وهو شديد الخال706© وقول سيدا رضى أله عنه 
فى « الرسالة الرضوائية » : الله له الحول والال والطول . ولا كان العيد حادثًا 
وتمكن الوجود ول تكن له قدرة مؤثرة ولا قوة قاضرة : إِذ القوة والقدرة حقيقة 
هى لل تعالى » واستحق ذلك لكونه قديها واجب الوجود - فإذاً كل فمن واقغ 
من العبد » أى فى العبد ء فوجوده لله "حقيقة إِذْ هو القادر الَؤثْر فى مقدوره » 
فلا تأثير تقدرة العبد .ولا فمل له حقيقةٌ . فإذاً. لا قدرة ولا .قوة للعبد 
ولذلك قال « الك محال » معناه قدرتك وقوتك وفعلك محال من حيئنك . فإذاً 
الفهل العام بك والتصريف الذى تتصرف والعمل الذنى تعمل محال أن يكون 
لك » بل هو لله حقيقة اط منه وكذلك وجودك ؛ وهذا معنى قوله تعالى 
« والله خلقك ونا تعملون”" » . وأيضا الله خلق الغيد فى .أول ابتذائه » وهو . 
معه بالإيحاد والتجديد فى كل وقت . وليس هو بمللة البَنَاه الذى يبنى: الدار 
ويتركها زمانين وأكثر ؛ وإنما عنزلة متكلم . ف اكلام 1 اميد زط 
نّم عنه فى « الرسالة النقيرية » وى« البد» وغير ذلك . فإن التكلم إذا قطم 
الكلام اتقطم » وإذا تكلم به وجد .. فإذاً لا وجود. للوجود المكن إلا 9 2 
وله هو حقيقة وجوده 5 تقدم ؤكل عبد ادعى فعلا لذاته .أو استقلالا بذاتة 
أذ نت وعودة لني أله قدعواة “خا وناطل وزو 'فإذًا كان اوبحوفه: حقيقة 
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لله » والعبد لا يغفل عن وجوده ولا يستزيب فيه - كذلك ينبنى أن لا يغفل 
عن الدولا ستريب كرولا بطبد» زد هر عير من أن علب فكل من 
استراب فيه أو وجد غيره » أو أنكر وجوده فهو بمنزلة من قال إن امال واقم 
وإن المقيقة مجاز . ولذلك قال ["5] تغالى على جية التعحب : «أفى الله 
ك9 4 . والبعد هو غلط فى وعم الجاهل لا فى حتيقته » فالحقائق إنما 
من الات شه وصددء والآياك ردق سيف كن جد مقرة ل بارتوزية وذ له 
وعاشرة عودة »د إة لا حكن القويه أن كر بودراف ا وجوه كل 
ثىء لله ٠‏ فلله هو وجود كل لثىء حقيقةً ٠.‏ ولا يمكن أن تتكر ودود الله 
آنية س0 ل وهذا هو الفبوم من قوله تعالى : : «وإن من 6 إلا سح 
حمده 7 بد أزاة ذلك إقرار الأنيات وجودها كه للق فاعلى ذلك 
وقوله رضى الله عنه : :« والواضل رحمه مهما دعا الله رحمه 4 ب ا 
هو النسب مر الأباء والاخوة والأعمام وأولادهم والأخوال وبنات الكل 
الذ 0 وكذلك طم بالتركيب إلى الأقرب ذالأقرب بالنسب حتى إلى أقصام 
وكذلك ف الكيوان اقل ادها 15 فى الكتاب والسنة ؛ وكذلك أهل ملك 
| 01 ومذهبك وطريقتك » وهذا النوع من الرحم أازم. عند السعداء . إذا 
ب الأول اختلف معك. فى الدين » فهو نسب 54 ولي عليك قطعه 
0 قال فى أقرب ال « وإن جاهداك 3 أن ره بى ما ليس 
لك به عل فلا تطمهها وصاحبهيا فى الدنيا معروفاً واتبع سبيل من أناب9© 
كَّ » الأبة . ومعنى .العروف الذى أمس أن يصاحب الابن فيه أباه فهو الي 
الظاهرة اللاوية فى عادة الناس ٠‏ وقد تقدم أن حد المعروف هو ما حجرت به 
العادة ». وم إثنه عنه شريعة ولا حكة . وعخالفتهها واجبة فى طاعة الله . فالرحم 


9) سؤزة ابراهم آة : ا 
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إذا م الأهل الذكورون والميران بشرط أن يكونوا داخلين معك فى الدين 
والذهب الشرعى وكذلك المنامون . فاو فلو م يكووا أقارب فهم أولو أرحام بعضهم 
0 ببعض فيجب على المؤمن أن يصل أقاربه 37 ولعود. سيضهم 
0 فى فقيرم يسان ماموفع ويؤدّن الي وحارب عدوم ٠‏ وبالجلة .صلة 

لرحم إعا فى برقع الأذى ورك الأذى ووحود الراحة بقدر ١‏ لطاقة . فأولو 
م مهم من يبعد © ومعهم من يقرب » مثال ذلك : الأب أقرب من الما 
ولس أقرب من الكافر » والإنسان المطلق أقرب من اليوان. » والحيوان 
أقرب من النبات » وكذلك تطلم بالتركيب إلى أقفى رتبة منك وأبعدها » 
وتنزل. بالتحليل إليك إلى الوجود القاأم بك . وقد جاء انى الحديث عن الننى 
صلى الله عليه وسلِ أنه قال : « فى كل كبد حرّى أجر »6 -- والميوان إذو 
كبد حدّى رطبة . ففعل المعروف فى الميوان والإحسان إليه وإحاد. الراحة له فيها 
وات :والثوات عو :الطزاء تمن الك تماق “وهو دق الأشياء لز ية.له 
فإذاً ففل العزوف. فى الحيؤات: بترن إلى الله : ويازغ من ذلك أن. يحكون 
بالأحرى فى [45] الحيوان أعنى الإنسان وبالأحرى فى السل وبالأحرى ف 
النسب والجار من المسامين وكذلك فى تفسك . فإذاً الوصول: بالمعروف والإحسان 
يقرب إلى اشع وكل قريب من الله ارحمة» فكل وصلة ألر. عر وعة ٠‏ وتقول 
كل من وصل رحمه بالاحسان واير هو قريب من الله » وكل زعت عن 
الله عمس حوم » فكل واصل رمه مرحوم . وهذا بالخير الشرعى وما وعد الله فى 
الأعمال الصالحة » لأنه با يجب على الله تعالى لى . وقد قال صلى الله عليه وسلم 
« إنا يرجم الله من عياده الرحماء » . ثم تقول : إذا كان المغروف عاما .حت 
يصل القزيب وينتبى إلى البعيد فهو حسن » وإن كان حرئيا. فييداً بالأقرب 
كا قال صلى الله عليه وس : « ابدأً بنشك ثم بمن تعول »6 . 
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ولا كان الحق سبحانه رحما ورحمته تتعدى إلى الغير ورحمته صفته كان 
7 00000 
فين كلق ين 32 [رهة براحكان ...واكاك قن :رمن ان :سنا بوار رامين 
رحه مهما دما الله رحمه » . وأيضا الرحوم هو القرّب إلى الله وإلى جته . 
والقرب والبعد إلى الله ليس ,المكان والزمان » وإنما البعد منه بالجهل به » أو 
بالخالفة . والجهل به أصله عدم الم وقلة الاتقياد إلى العاماء . وأصل عدم العم 
وقلة الانقياد حب الدنيا والسعى فى كسبها » وله لواحق كثيرة . والخالفة أصلها 
طلب الشهوة العاجلة . فإذاً الجهل واغخالفة أصلهها حب الدنيا والإمساك بها ووصلة 
الرحم بالإحسان و إجاد الراحة فيه وشهادة النفس وخروج الدنيا من اليد والنسبة 
الإلمية . فأما زهادة النفس بها فظاهرة » فإن الحسن ماله وإعطاءه: لغيره دل 
على زهادته فى تلك الأعيان التى أعطاها . وكذلك 2 فى خطواته التى زار 
بها إلى أهله» وزمانه الذى امتنم فيه من كسب الدنيا أو سعيه ف مصالطله دل 
على زهده فى ذلك الوقت . وهذا يلزم فى فعل المعروف كله . وأما النسبة 
الإلمية والشبه فظاهر 0 » فإن الحق يتعدى خيره ورحمته. ويلطف بالمتكسر ويجيب 
الضطر من حيث يعطى الحناج من أقار, به ويشبع الجيعان ‏ فهذا شبه ظاهر 
ونسبة وائعة . وأيضا هو زاهد من حيث أنه أعطص ما بهده إلى غيره . فهو زاهد 
ف الدنيا . .والدنيا أصل اليعل م ن الله 0 خطيئة كا جاء فى الحديث .' 
فالزاهد قبيسا متب إلى الل + والتكنه إل الل حمس حوم لأنك تقول : 
أصل البعد ». والتارك لأصل البعد مذ لذات القرب ء والأخذ ذات 0 3 
قريب . وكذلك تقول : الخالفة أصلها الشبوات . والزاهد فى الدنيا تارك 
للشهوات » ونيل الشبوات هو اغالفة | 5: ] فترك الشبوات طاعة » فالتارك 
اخيرات طائع لله » والطائع. لله قريب منه » والقريب من اله مرحوم » فالواصل 
رحمه مرحوم بالقياس الذى ذححرنا . فإنك تقول : الواصل رجه تارك ما 
وراحتة من حيث أعطاها » والتارك ماله وراحته زاهد فى الدنيا يعنى .رافض 
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لا والدنيا رأس كل خطيئة » ورافض رأس الحطايا طائع لله » والطالع لله 
مرحوم . وأيضا الؤمن لا يفمل ذلك العروف إلا من أجل الله وابتغاء 
مرضاته وطلبه أرضاة الله . بوفمل العروف من أجله دل على أنه تحبه » وحبه 
له دل على أنه قد عل لاه + وال افتاتة + بوإذاك نه عل كلع عر بودله 
. جلال الله وكال صفاته يضاد الجهل » وقد قلنا إن العبد أصله الجبل » «القرب 
أصله 00 ٠‏ فالعالم الله قريب منه » فالواصل رحقه قريب من ل » والقريب 

ن الله مرحوم . لأنك تقول وصلة الرحم من أجل الله وابتغاد مرضاته طاعة 
لله » وابتغاء طاعة الله ومرضاته 0 تقع 5 لأجل العم م6 والعالم بالله قر دسب 
منه » فالواصل رمه قريب من 0 مرحوم فالواصل 
رحمه مها دعا الله رجه . وحكذلك القول فى. الشبه : لاأنك تقول الواصل 
رحمه كم ورحم ورءوف ومحسن »2 والله كر يم ورحم ورءوف ومحسن » 
فالواصل رحمه يشبه ربه فى الكرم والرأفة والإحسان والرحمة . والشبيه بالثى: 
قريب منه »© فالواصل رحمه شبيه الله » فالواصل رحمه قريب من ال » 
والقريب من الله مرحوم . وأيضا 1 : العالم بأسره مهائل. فى افتقاره 
واضطراره وحدوثه واقعاله » والثل لا يعدم فيه ما هو موجود فى مثله » 
والاقعال والاضطرار متوحوة فى كل واعد-من. ااوقات. + .والتشمل من عنة 
نفنه لا يكون فاعلا بوجه » والعالم منفعل من صفة نقسه » 0 لبس فيه 
فاعل ولا يكون فاعلا بوجه . فالعالم كله واحد فى الافتقار والاضطرار » والحق 
هو الغنى الفاعل فيه على الإطلاق ؛ فإن الحادث لا يفعل فى الحادث والضطر “لا 
يفعل فى المضطر ولا يتعدى شىء من تلوق إلى ماوق » والحق يتعدى خيره 
وفضله ورححته إلى الموجودات كلها . فإذا رأينا الحسن الذى يتعدى خيره 
ولرحم الذى تتعدى رحمنه » عنا أن ذلك ليس هو من ذاته بما هى مفعولة 
ومضعارة ‏ لكون النفمل لا يكون فاعلا ا تقدم والفعل لا ينعل فى مثله . 
فإذا لم يكن من ذاته فصمّ أنه من الحق تعالى » إذ هو الفاعل على الإطلاق 
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والحسن والرحي على الإطلاق . وإتما جرى ذلك فى محل العبد على حهة 
اجا » وغو مله حتيقة . فإذا كل مسن يظهر منه اعلير فيتعدى فضله صفة 
الإحسان [51] القائمة به هى لله وإن كانت جارية على محل العبد » فهى فيه 
بالعرض وعى فى الله بإلذات . فالعبد موضوع لما وكأنه كرسى لتصريف الله » 
وقد سلبه عن ذاته من حيث سلب عنه صفات البشر التى هى المنع والشر . 
والبخل » ومنحه هو صفاته ووهبه إياها وجعلها ذانا له وأقام فيه كرمه وإحسانه 
وخيره . فإذاٌ العيد المحسن الرحم ذاته الإحسان والرحمة والإحسان ؛ والرحمة صفة 
للق دن الغفة ترق الرمدردك والوصوف هو الله والعيد الحنن الرحم لا 
يفارق الق ومن لا يفارق الحق هو مء» » ومن كان مع الحق هو مرحوم 
وكامل وسعيد » فالواصل رحمه مرحوم وكامل وسعيد . لأنا تقول : الواصل 
رحمه تعدى خيره ورحمته » والمتعدى خيدهٍ 00 هو العبد الحادث ‏ لا تقدم 
أن لفل لذ بتكل 3خ .ذل “حت وإذا هن الله حتيعة + و إذ| ليرت :فاع اق 
فى العبد فقد اصطفاه وشرفه وكله وجعله 5 ٌ 0 مكل ومصطق مرحوم . 
فالواصل رحمه مرحوم . وهذا يفهم من قول سيدنا رضى الله عنه فى « لوح 
الأصالة » قال : مها سرى حم من ثىء إلى شىء فنه لا من ذلك الشىء 

ويفهم من قوله تعالى دان 0 الين0 3 وقوله تعالى « إن الله مع 
الذين اتقوا والذين 3 محسنون7” 2 5 ولا يفهم من هذه امعية معية الزمان غ- 
ولا معية الكان » ولا معية الرتبة » ولا معية الجنس » وإتما يفهم منها 
التخصيص والاعتناء والقرب » إذ قد حجعل صنته ذات العبد اللخصوصض وطهره 
من صفات الشيطان والنفس ونقص العبودية » واستولى عليه هو وجعله جموع 
أسمائه واستحقه من كل الجبات » وجعل ذاته آثيته وكأنه هو . لأنا تقول : 
الإحسان صفة الى » وهى ذات العبد الحسن » فذات العيد صفة الله . والصفة 
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ا بزائدة على الموصوف » والموصوف هو اله » فذات انه ن هو ام ء 
ويفهم هذا من قوله تعالى « إن الذين يبايعونك إيما .يبايعون97© . ٠»‏ وقوله 
2 الله غالب على لين « قافهم 8 

وأيضاً الرحم مهم الأهل القريب للانسان . والأباء لم يكونوا أهلا قريب 
للانسان إلا لكونهم سبب وجوده » وهم فى السيبية على جهة الخاز خاصة » 
والرحم القريب حقيقة هو الله تعال » وهو البس فى وجوده ووحود آيائه 
م شىء + وهو السبب الذاتى لماهية العبد المكن » وهو ألزم إليه من كل 
شىء وأقرب م نكل قريب إذ أو قدرنا ارتفاعه ارتفع وجود العبد فذهب . وقد يقدّر 
ارتفاع الأباء والأهل الأقارب وت ماهينه على ما هى عليه لا ينقص منبا شىء 3 2 
وهذا موجود فى العالم أبداً . فهم إذاً سبب عرطى وأهل بالعرض . وكذلك القول 
فى الجار وَغير ذلك .- فالرحم 2 هو الله تعالل . وكذلك الخار 1 هو 
هو » إذ لو قدرنا مفارقة إمحاده من العيد ل بوحد »؛ وهو جار لأنه بلازمه 
من كل_اللهات: حت إن "كل 'قوة فى الإثنان وكل عضو .روعاق أو سيا 
الله هو القوم له والمتمم » وهو الظاهى فى جميعه .والموجود فى وجوده حتى إنه 
يستحقه 5 تقدم » وبه يتأنى ضمير العارف وله يلحظ » وهو الذى يبصر » 
ومعه حضر » وهو الحاضر فى حضوره ومعه وبعده » وهو يلازمه ملازمة ذاتية . 
والأهل الذين يتأنس . بهم الجاهل وكذلك الجيران هو مفارق لهم 1ك 
أزمنته » ويذهب عنهم د واللموت وغير ذلك » وقد تخلق له فههم العداوة 
والضدية وغير ذلك 0 ون أبعد الناس إليه . والحق تعالى 0 مفارقته 
إليه » وكذلك بعده عنه محال » وكذلك التضاد لأنه يصله تخيره وفضله وإحسانه» 
ويؤنسه فى سفره وحضره »؛ ويتصره فى اضطراره إذا لأ إليه ».وهو معه أينا 
ا من المراتب والأحوال والعوالم كلها . فإذا وصله العبد . بطاعته والتخلق 


4 سورة « الفتح » آبة ٠١‏ : 
(؟): سورة « لوسف » آبه :1" 


3 عبد الرمن بدوى الزنة 


بأسعائه وععرفته والأدب معه وبقطم كل ما سواه وزوال الغيرية مرت قلبه 
وجملته . « فدعاه » ععنى استدعى صفاته إلى محله 91 عنده بالمراقبة 
والاستيلاء وصرف ماهيته إليه - رحمه وهو نحضرته ومشاهدته وإعطاء كاله 
وإفادة سعادته » إذ السعادة عبارة عن رؤيته ورضوانه ؛ وهذا هو معنى قوله 
رضى الله عنه : « والواصل رحهه مها رعا الله رحمه » . 

وقوله رضى اله عنه : « وال لاعلو علامة » - العلو هو الرفعة » والعالى هو 
امرتفع » والعلامة فى الدلالة على الثىء » ا تقول علامة الاء فى الصحراء هى 
وجود الطير » وعلامته الركيزة الواقعة عليه والمحارة المركبة بعضها على بض 
الذى جعات ايستدل بها على الم » 5 تقول علامة الاعارتف مواظبة السحد 
للصلوات » وعلامة الْؤْمن إذا حدث لا يكذب وإذا اؤتمن لا مخون - الحديث . 
وبالجلة : العلامة هى التى بها يتعين الثىء الجهول أو اللشكوك فيه أو المظنون 
ويظهر ذاته وحقيقته . ولا كان العم سبب الرفعة والشرف والكال قال فيه 
« والعم للعلوعلامة » - معناه حيث ظهر العمركانت الرفعة والشرف ولاكان العم 
صفة كال وأجل صفات الكال وأخصبا وأعمها تعلقاً فال : « والعلم للعاو علامة » . 
وأيضاً ل كان الانسان حده هو الحيوان الناطق » وفصله .من الحيوان هنو النطق 
لا غير - فإن الميوان يشاركه فى الياة الطبيعية وفى الحواس 0 |م:ة] 
وفى المشترك وفى القوى الروحانية مثل الخيال والوهم وغير ذلك » وينفصل عنه 
هو بالنطق خاصة : والتطق هو إشارة إلى المكونات بالتصوير والتصديق .هذا 
حده عند القدماء وهذا هو هو العم . والنطق عل واقم على الخفيات بالروية والفكر. 
واذلك كارك علامة العلو إذ هو الذى ينفصل به عن جنس الميوان وبرتفع 
قدره عليه ويشرف » وهو الذى أوحجب تفضيل النوع على جنسه ‏ ام ذلك . 
وذلك أن العلة .ارتفاع الثىء على أقرانه وتقدمه علمهم بالشرف ١‏ أو بالرتبة . 
لذن نظرنا الانسان عاثئل الميوان فى الميوانية ويشاركه فها ذكرنا قبل » وينفصل 
عنه ويفضل عليه ويرتفم قدره على قدر الميوان ؛ ونظرنا ذلك الذى أرتفع به 
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وحدنأه غير 55 إذ حسمة جاع حيوان ميث 1 بالطبع وها معاثلان 2 ذلك )» 
ولا وجدناه من جهة الترك الخاص والطيئة إذ ذلك يرجع إلى كيفيته » والكيفية 
حال قم الجسم لا اعتبار له بالكال . قصح أنه 0 عليه إلا بالنطق » 
والنطق عاك تقدم حذده » فكأن عليه سيب علون وعلامته ٠‏ وكذلك نقول ف 
وع الإنانية : لأنا تمد نوع الإنسانية واحداً وهو يفضل بعضه بعضاً وبعظم 
بعضه » وبرتفم على بعض ويتقدم بعضه على بعض و التقدم من الناس على 
غيره من عائله فى الانسانية . و<< لو > نظرنا ذلك م 0 حت وحداناة 
را إلى اطاخطة والرتبة القاهصرة ام رتفعة على من دونها. لو >ك>نفار 8 تللك 
الحطة وجدناما من قبيل العمل والأوصاف الفاضلة والعلم شر 00 فى العمل والأوصاف 
الذكورة . فإذاً الم أصل تك الخطة والمكم والتقدم وشرط فيها . والشرط 4 النى 
تفع المشروط بارتفاعه 4 ولو أرتة ع الع ا رتفعت تلك اللطة والتقدم ٠‏ فإذاً العم هو 
الزى يتفم ١‏ روط بارتفاعه » ولو أو ارتفم العم ارتقعت تلك اعخطة والتقدم ٠.‏ فإذاً 
الم هو الذى كانت به الرفمة والشرف فى الانسان على أمثاله . فاللى هو سبب 
العلو وعلامته كا قال . فلو قدرنا الرفعة والرتبة الماكة بالسيف والمال كا هى 
ف الساطان فقول أصلها وحافظها ومدبرها 3 به يدبن أر باب دولته ويه يكشى 
سياسته نمو الصواب ؛ فاولا ما يلم الضد من الصديق لكان يقتل الصديق ويترك 
الضد ويؤدى إلى فساد خطته وملكه ؛ وكذلك بالعم يدير الرعية و يدفم اخ تلانهم 
و قمع 0 04 وبالخجاة اليك دار بالحكة 2 واطكة هى العم والعدل ووضع 
الثىء فى مله . فإذا كان كذلك ؛ فكل شغطة ترف الانسان على أقرانه وتقدمه 
على أمثاله 3 0 صورة مقومة ها ومتممة 3 فهذه هاده الانسان ف الدنيا 03 
وتصرفه ورفعته لا وجود لما إلا بالعم . وكذلك فصله من غير الناطق [8+ ] 
كا تقدم ء الم لعلو علامة . وأما سعادته فى الدار الآخرة فلا يتوصل إلببا إلا 
بالعمل 34 والعلم شرط 2 العمل الصالح 0 1 للا سعادة إلا بالعم ا السعادة فى 
الآخرة والال والشرف لا يكون إلا محسب القرب من اله تعالى وبقدر ما 
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لع الحكي من الوسائط التى بينه ويينه . والقرب منه لا يكون إلا بعل ما 
اله عر عليه رسي فى عله ب وا وراك لاا واد لا دام مايا 
ويعمل على الخلاص منبا وجوازها . فإذاً العمل الذى يقطع به الوسائط 
شرط فيه . والقرب من المقصود الأعظم إعاهو أيضاً 00 العم ه20 فإذاً 
السعادة والرفعة فى الآخرة العم صورها القومة والتسمة ٠.‏ وحكذلك الصوق فى 
ميا ورفعته إتما هى نحسب معرفته 0 
والتخلق بأسمائه ». وذلك كله يرجم إلى العم لأنه لم يحبه إلا وقد علي جلاله 
كال صفاته سكا تقدم ٠‏ ول يَفْنَ فيه .0 وحكة عل مشا دن يق ري 
تلف نفسه فيه . ولولا عامه جلاله 00 بالاضافة إلى باريها ل يفعل ذلك . 
وأيضا التخلق بأسمائه حتاج إل لى العم الاسم والرتبة الموضوعة له وحضر أجزاء 
ماهية المرتبة وتصوره وتصديقة وينصرف إليها ويدور عليها بعامه وتخلقه ولا يشذ 
عليه مره أجراء الامم ثىء حق يتحوهى به ويتصف بالرتبة حتى تصير له 
ذانا » وحينئذ بشرع فى الاتقال إلى اسم ثان » وكذلك يلزم فى كل اسم فإذاً 
الصو لا كال له ولا سعادة ولا شرف فى الدنيا والآخرة إلا بقدر عامه بالله 
وبأسمائه والتذاق عبا . ذإذاً اللم سبب رفعته وأصل فبها . فإنا تقول : أعر 
الصوفية بالله وبأسمائه أشدمم حباً فيه وتعظها له » إذ الحبة على قدر صفات 
الحبوب تحكون قونها » وأقوام حبة فى الله أشدم فناءاً فيه وتخلقاً ,أ 
وأشدم مجوهياً بأسمائه وفناء فى حقيقته أرفعهم وأسعدم وأ كلم 0 درحة . 
فالعم للعاو علامة » وسبب الشرف والسلامة . 
وكذلك تقول فى الحقق : فإن الحقق حقق أن الجموهى المستحق ٠‏ لوجوده 

وجود المكنات وجوده عنده أظهر من الوجود الطبيى له وألزم من الضرورة » 
ْ 0 واستغنى وانقطم شوقه وطلبه وشاهد الحق بالحق عنده » لخرج من ذل 
الوسائط واعتز وود كاله عنده بذاته فى ذاته » فاستحق بذلك الرفعة والعاو 
الذى لا غاية تقدر له والتال الذى لا إضافة فيه » ولا يقال باللات 


امع 


م ا وداب ناو . 5 بين 


الذ كورة عند الصوفية والحمكاء » بل هو اككال العزيز الذى لا يدرك له كه 
ولا خصزه ماهية وهو العلى لديم بح 0 ذلك . نقد ظهر لت أن ال لحم للعأو 
علامة فى الدنيا والآخرة وفى كل صنف مر أصناف [ »8 ] -الكال وفى كل ٠‏ 
طريقة . وسيادة النبوة والملانكة وغير ذلك إنما هى بالعر ‏ فاع ذلك . 
وقوله رضى اله عنه : ( والسلم للعدو سلامة 6 : السم هو 8 لغة » قال 
له تعالى : « ادخاوا ؛ فى الل كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان”؟ » . والعدو 
هو الضد المناقض للثىء بطبعه ووصفه . والسلامة هى 2 من الأنات » 
لأنك تقول : سل فلان من أعدائه بمعنى أنه تخلص من ٠»‏ وتقؤل : عل 
فلان من امرض ععنى أنه تخلص منه وخلص من ا ال هى لموت بغد 
أن أصابه وباشره امرض . وقد ا بمعىق أنه ْ يصبة ا مرض مع كونه 
حله من حيث هو جسم وقابل له . وتقول : سل فلان من البحر بمعنى من 
آفات: العدو يعد أن ركه ... وإذا: تظزنا العدى مخ عي المضادة. والمتايية © ف 
الكيف فهو يطلق على أنحاء ٠‏ تقول : العداوة فى الطبائع الأربع » إذ 7 
الصغراء مضادّة لابلئم . ونقول العداوة فى الأعراض. ؛ إذ السواذ ضد البياض 
وعدوه من حيث الضدية . وإذا نظرنا المضادة تى الأشياء كلها يطول علينا 
الكلام فيها ؛ 0 جنا عن القصود من شرح السئلة فنقول : العداوة التى يريد 
هنا م المشار إليها فى عرف الشريعة ومح الضدية الواقمة بين حفاص 
الموجودين فى النوع الواحد؛ فإنك لا تقول السبع عدو فلان وتريد يَذْلك العداوة 
التى تورث مناقضة الشخص لشخص » فإن عداوة ال بع لزيد هى مثل عداوته 
لعمرو ومى عداوة النوع منه للنوع الإنسالى مطلقا ؛ 5 هى عداوة الثل » لأن 
الإنسان غير متفق معه فى لكين ومفضل عليه بالعقل وقاهره بالصنائم العقلية 
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والقهم الإنساتى م نكل الجهات وغالبه بالذات . فإن اتفق أن يقتل أسد إنان 
وقناً فإتما تلك غلبة بالعرض والانسان غالبه ,الذات » والعداوة لا تكون حقيقة 
إلا بين المثلين وفى المثلية . وإعا أ زاد العداوة من الانسان » مثل عداوة الدين 
وعداوة المسد وما أشبه ذلك . ولماكان العدو يطلب التهر والانتقام والظفر 
والغلبة ولا عنعه إلا هلاك عدوه أو ما قرب من الملاك كان حا على الانسان 
العاقل زوال عداوته » إذ العداوة "وجب فوت الراحة وتؤدى إلى الملك وذلك 
لا يمحض”" عليه الشرع ولا العقل فلا بد من إزالها ذا شرعاً وعقلا . 
وإزالتها لا تكون إلا بأحد الأسرين : إما بالمقابلة والانتصار ؛ وإما بالتخلق 
والاحّال . وإزالها بالمقابلة والانتصار له آفاتُ : أحدها ركوب اللطر فإن. 
مقابلة العدو العاقل فيه بين أمرين : إما أن يظفر ء» أو يظفر به ؟ فإن ظفر 
فقد وقم الأذى والملك » وهذه آفة ظاهرة ؛ وإن ظفر به واتتم منه أو أهلك 
فقد حرم المنتقم أو المهلك 0 العفو والرحمة ة وأقيم فى الانتصار للنفس [١ه]‏ 
ذدقية حطوظها 4 توهله اقة1 فزن الأو > وإ ترقت الام ييا فد 
شغلا الزمان بغير الله » وفرطا فى التوجه وبعد اللنتصر عن مقام الرضا وانقطع 

عن التوحيد إذ هو فى ملاحظة الغيرية ومكابدة الأضداد بآ الانتصار . وامقابلة 
ظاهرة فى هذه الوجوه التى ذكرناها » والوى ليس سبالم فلا سلامة فى 
الانتصار والمقابلة إلى العدو عند السعداء وأهل الله تعالى » ولا سلامة فى إيقاء 
العداوة . فم يبق من القسمة إلا إزالة عداوته بالتخلق والاحيّال والاحسان . 
وذلك الاحسان يؤدى إلى انقلاب عداوته سحبةٌ » ومنافرته ألفة ‏ وهذا هو 
الصلح فى قوله : « والسلم للعدو وسلامة » » فإنه قد سلم من أن يبلك أو يبلك » 
وس من أشغال الوقت وملاحظة الأغيار »؛ وسم من نقص الانتصار وشؤم الحظ 


)١(‏ ص : يحظ ‏ وهو غلط املا كثيراً ما تكرر فى هذا الخطوط ء ولوضوحه لم نر داعياً 
للتنبيه عليه فى كل موضع . 


5 عبد الرمن بدوى, بد 
التشانى ؛ ققد سر دينه وطريقه وثيت كانه وتخلته بالرهانية الختصة بالسعداء 
واللوجودة فى الأولياء . فقد سل. طريق سعادته » وزالت العداوة والضدية من 
عدوه .بالاحسان 2 ومن 2 ن مكره » فقد سم من خوفه ف الدنيا 3 وقد تت ٍ 
سلامتةه :5 سلامة الدنيا والآخرة 4 وقل عذوه من امهالك 7 ع الأشقياء. 2 
قل سم المتخلق بالاحسان نفسه وعدؤه من آفات تتا والآخرة يضلحه 
وإحسائته . وهذا تصريف عم 2 وفضل 7 3 0 بالغة .وف المراد من. 
قوله « ولا تستوى السنة ولا السيئة فم بالتى أ حسن: فإذا الذى ببنك 
. وبين عداوة كأنه ول 2 0 وأيضا الاتتصار إذا قدرنا . ظفر المتتصر 
لعديره وهلكه قد نحدث 4 من أسباب امهالك أعداء 3 ؤيتسلسل الس 
وحذلك فى أنسابه هو ويؤدى إلى فساد عظ وغلك : الفثتين وتضبيع اوقته 
وانقطاعه عن له 5 وهذا حرمان علي وشقاوة لاسلامة فها “لوو «قدرط العدو 
من غير دينه ويحب عليه زوال عداوته شرعا وققاله - قلنا ؛:..إن جذيه 
بالاحنان والطكة والسياسة أسجد عند الشرع وأولى وأحب لله لأنه أزال عداوته 
وجذبه للاسلام وكان رحيبا كرما » متابعا لنة الني صل الله عليه وشم لأنه 
كان بحذب الناس للاحضشان: مثل حذبه لأمؤلفة قلوبهم : 4 'وححذلك بالاحمان” 
فإنه كان لغفر للسىء له .ويدعو له بالمغفرة . وهذا خير م ٠‏ فقد - المصطلعح 
مع عدوه 0 علية من آفات الدنيا والآخرة وقرب من الله تعالى بالتتخلق 
أسمائه ومن ١‏ ل بى صلل له عليه وسلم شبعيته 3 وهذه ص م السلامة من كل 
الجيات 2 وللراد شوله : م والسلم للعدو سلامة » . 
: وقوله _رضى الله عنه : م والصلح مع جلتك صلاح » ل إما للتأ كيد 
لأن ن الم هو الصلح كَ ٠»‏ فتكريره إما 3-7 وإما جاء تكريره لفائدة 
: الإطلاق من القيد الأول لأنه قال ف الأول 2 والسيم لاعدو » » خض على الصلح 
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إلا أنه قيد بلفظ [58] العدو وأطلقه فى الثاتى بقوله « والصلح صلاح » 
وتركه مطلقاً ثم أأكده من حيث حمده بقوله صلاح . فإن قيل : | 
| الأول محرر فى ذلك إذ الصلح لا يطلق إلا برفع العداوة ولا يقال .إلا على 
العدو » ولفظ العدو فى الصلح ينهم منه أى عدو كان وبراد به النوع لا 
الشخص أو أحد لا بعينه » ودخل فى ذلك عنوم الأعداء » ومن. ليس بعذو 
فلا ع إلى الصلح معه » فلا يهم . من العموم إلا عموم الأعداء وقد خلصه 
اللفظ الأول . قلنا : فيه إشعار الزيادة » ؛لأن الصلح فيه معقول الصحبة والألفة ورفم 
العداوة معا . وقد يكون فى الناس من ليس بصاحب ولا مألوف وإن ل يكن 
عدواً » فيكون الضلح معه: عق الألفة .والودة » وهذا فيه زيادة ظاهرة » 
ويكون الانسان اللتخلق يألف عدوه وصديقه والتوسط الموقوف يينهها ومحسن 
للجميع ويرد الكل إلى الصداقة والودة » وهذا حمود شرعاً وعماد وفضل 0 
وصلام حِة وهو 'الراد بقوله « والصليم :صلاح » . والصلاح هو القعل المحمود» 
وهو الفعل المستحسن » والصلاح هو الطاعة » والصا هو الطائع تع . وأيضا قد 
بريد بقوله « العدو » و « الأعداء » أضداداً موجودة فى محل الانسان الواحد 
من حيث هو إنسان مموع من روحاتى وجسمانى » والروحانى مفارق فى غابة 
البساطة » والجسمانى مركب » والركب ضد السيط . وأيضًا الإنسان حده هو 
الى الناطق الميت » والمى ضد اميت بالضرورة » والانسان تجموعها أو مطاوب 
بانقياد جميعه إلى أس الله والدخول نحت أحكام اع ؛ فإن الجسيانى يطاب 
عالمه: وخواصه اللائقة به:» مثل الشهوة من الأ كل والشرب والتكاح لانن 
الحسن وما أشبه ذلك . والروحائى يطلب الع والعارف والبحث عن حقائق 
الأشياء فيتازذ بإدراك الموجودات وبتفسير الأشياء المجملة باخراج الأشياء الشكلة 
من إشكاها إلى التحلى والظهور اللحض وقبول الأمور من حهة ما مى 
كليات وما أشبه ذلك . والتوسط يتلزذ بأشياء متوسطة مثل الننهات المسنة 
والألمان وما أشبه ذلك . ذلما كان الإنسان جموع هذه الأنواع ومتولا على هذه 
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الجية » والشرع طالب له بالانقياد إلى الله يجملته » احتاج أن يطلب أنواعه 
المهاودة وقواه الجسمانية والروحانية بالإذءان والخضوع وأضداده بالاتفاق والدخول 
تحت أمس الله ورسوله » فيترك عقله اجنهاده ومحثه وعلومه العادية. وينصرن 
لقبول ما يلقى إليه الشرع فيخرج عن إدراكه ويأخذ إدراك الشريعة » ويترك 
عله بخن عم الشارع » ويترك الجسمانى وتصريف. جوارحه فى الكاسب, 
العرضية والبطش فى الأمور النفسانية ["ه ] العاجلة وينصرف إلى عبادة الله . 
ويصرف حوارحه فى طاعة الله 2 ن الركوع والسحود » وإيجاد الراحة بالإغطاء 
بالعين والسعى إلى المساحد الأقدام والمهاد وغير ذلك . .وينصرف فى المتوسط 
إلى ما بحمده الشرع ويرعاه الله تعالى : مثال ذلك : السمع النى كان لوصل 
له الألحان والننفات الحسنة ينصرف إلى سمع' كثاب ف لماكل الذي كو كاذه 

وسمع حديث رسول الل صل الله عليه وسل ومع 0 والأمور المذ كرة “بالله 
عل وجل ؛ والبصر الذى كان. بصر به المتلزتذات ويتنزه فى سطاغة ألوانها 
وملاحة مبحنبا © برجم ينظ اختلافها فى أنقنها وتبدها وقلة : ثبومبها -فستدل 

على موجدها وخالتها » فترجع الترق النياية والروسانية والتوعلة منقادة لأمير 

الله والدخول نحت أحكامه والانصراف لطاعته وتنفق على ' ذلك اتفاقاً واحداً 
ودشوهًا فى أحكام الله دخولا واحداً . ويكون الصيح الذكور لاجماع الأضداد 
والأغياز 'الوتهودة ف الإنيان: عل قزل أو اله «وتضق عل ذلك اتناف + 
فيزول شغبها وتضادها وعداوتها إذ كان قبل ذلك كل نوع يكيل عيل إلى طون م من 

اللذات والمطالب لأن طلب ب الجدم مضاد. لطلب العقل » واروعان ضد السناق 
مَكأن الانسان مشتبه الماهية » فصار متفة متفقا ووقع الصليج بين أضداده وتألفت 
أ حَراوؤه وتوحدت ماهية بدخوما رم أمر الله » وانصرافها لمطلوب . واحد » 
وأدى ذلك اج والاتفاق والاستقامة . وهذا صلاح - وصلح مود . :ويفسر 
هذا قوله رضى الله عنه فى « الرسالة الزضوانية » : « وقل لجلتك. : بامركبة 
من الخير والشر » والمفارق وغير القارق » والسعيد والشق » هاودينق | وإن ‏ 
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لم تفعلى » تقابلك بطبيعة الخير وتتدرع بالمفارق ونظفر بك بأمر السعيد > فَإنى 
ناحيته » . فهذا معنى قوله رضى لله عنه : م والسلم للعدو سلامة والصلح مع 
ملتك 0 © . 

0 إذا صار العقل داخلة ممت انها ر أس الشارع فلا يعقل إلا به 
والبصر لا يبصر لت يه إلا به » والجسم لا يبطش ولا 
يتصرف إلا به . فقد ذهب كل نوع 2 ذاته وثبت بالشارع عليه السلام . 
والشارع عليه السلام هو لسارت الحق وبصره لأنه بللّه ينظر » وبه ينطق » 
وعنه » وذاته لله بالحلة . فذات النشاد للشرع ترجع لله بالضرورة » لأنا تقول 
التبع لا يعتل ولا يسمع ولا يبصر ولا يبطش إلا بالشرع » فالشرع سمعه 
وبصره وداه ورحلاه . واحق ذات الشارع » فالمق هو سم المتبع ويصره ويداه 
ورجلاه . وهذا يشبد له قوله صلل الله عليه وسلم حاكياً عن ر به : ( لا يتقرب , 
العبد إلى بأفضل مما افترضته عليه » ثم لا يزال يتقرب كَّ بالتوافل < تى أحبه» 
فإذا أحببته حكنت سمه | 54] الذى إبسمسع به » وبصره الذى ببصر 
به. . .» الحديث . : 1 

لدان اهن جل لقان ع يرف اتات لدم ول را 
فالإسان واحد : ققد ارتفعت الأضداد 0 » واتفق الختلفون » وزالت 
العداوة بالضرورة. . وأيضا الجبد ممحكن الوجود » والموجودات المفعولات كلها 
تمكنة الوجود » وهى متساوية فى ذلك . ولا يكون لمك ن الوجود همع ويصر 
وغقل من حيث هو يمكن » ولا وجوداله بالجلة إلا ما أعطاه الواجب > وما 
أعطآه الواجب لا ينارقه ولا يتفصل عنه . فإذاً الواجب مم العبد المحكن 
وبصره ويداه ورجلاه ووجوده بالجلة » والعالم فى إمكانه واحد : هلله هو مع 
كل جميع من الممكنات » وبصر كل بصير » ووجود كل موجود منها . فلا تقل 
ذا هو جمع الول وبصره فى وقت استحق الولاية ولم يكن قبل استحقاقها كذلك . 
ولا تقل هو .فى وجود الولى ماهية وحقيقة وفى غيره من الممكنات .ازا فيكون 
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وجود الله مع الممكنات فى يعض حقيقة وفى بعض جاراً ؛ تعالى ان أن مختلف 
وجوده أو ينوع ! بل هو المقوم لماهية الولى وغير الول » وهو ماهية كل 
ماهية من حيث استحقاقه للموجودات استحقاق) واحداً . فإذاكان هو ماهية 
الملغيات فهو سمم الأسماع كلها وبصر الأبصار . وهو كذلك داكا » إذ لا يمكن 
أن يكون وجوده مع الممكن فى وقث مقوماً » وفى وقت منفصلا » ويحكون 
المكن مستقلا 8 فى وقت ومفتقراً فى آخر » بل هو 0 1 الدوام والله 
هو المقوم لوجودها على الدوام والمتمم . فإذاً بطل كونه يكون سمم الرجل فى 

وقت دون وقت وكذلك بصره * بل هو وجود كل موجود 01 00 قيل : 
ما الفرق بين الولى وغيره ذا ؟ قلنا هذا قريب من الله » وهذا عيد منه . 
تقول : الولى عرف بذلك الاتصال وشاهد استحقاق الوق لهء وغيره جهل ذلك 
فكات بعد هذا من جية اللجهل لا من جهة الوجود © وقرب هذا من جهة 
العم والوجود 2 فهذا وحد ماهيتة وسمعه وبصره عدا 4 وبه وعنده وشيل' 
الحق بالحق » وهذا ادعى لذاته وجوداً وسمعاً وبصراً فادعى ما ليس له وكان 
بعده نحسب ذلك » وكان قرب الولى محسب ذلك » وكان هذا منعماً وحاضراً 
وشاهداً وكاملا وسعيداً » وهذا الآخر بالتكس . والمق بالقرب معهها على حالة 
واحدة » وهذا بعيد من حيث غاطه وانتكس بذلك الغلط وشتى . فإن قيل : 
ما الفائدة فى قوله : « فإذا أحببته كنت سمه الذى يسمع به» ؟ - قلنا أزال 
الغلط فشاهد أن المق هو سمعه ويصره » وأنه ا بزل كذلك ولا بزال كذلك 
مع كل مكن » فكان التقديم والتأخير من حيث العبد وعنده ‏ فاعلم » لا من 

حيث المق ؛ ومن حيث [55] الغلط واطهل لا من حيث د 00-5 
فإذاً القرب ذانى » والبعد عرضى » والغلط فى الضمير حب الإنسان عن حقيقته 
فيدعى وجود الله لنفسه » فيكون فى الأمانة من حيث أخذه ما ليس له . فلا 
عداوة ولا مغائرة إلا فى خبر الغالط » والحق هو حقيقة كل شىء ووجود كل 
شىء بالوجه النى ذكرناه . وهو كذلك دائماً » فلا عداوة إلا بالجهل » فإذا 
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ارتفع الجهل ظهر اتفاق الوجود ووحدته » وهذا هو الصلح الذى يرد الأضداد 
والأغيار شيثًاً واحداً ويزيل الشتات ويعلم بعد زواله أنه لم تكن قط عداوة » 
ولا بغض » فصار الصلح زوال الغلط ورفم الإضافة ‏ فاعلم ذلك . وهذه المسثلة 
مطبقة على قوله : « والعلم للعاو ا » » ولذلك ساق بعدها « والسم للعدو 
سلامة » لأن العم رفع الغلط الذى وك العداوة » فيظهر الاتفاق والانحاد . 
والصلح حقيقة ذاتية فى كل ماهية بما هى ماهية » فاعم ذلك . 
قوله رضى اله عنه : « والدعاء بالإخلاضص سلاح » . الدعاء هو النداء 
تقول دعوت فلاناً يعتى ناديته . وتقول الدعاء هو العبادة لقوله تعالى : « وقال 
دي ادغونى استحب 5 ؛ إن الذين يستحكبرون عن عبادتى9؟ » الآية . 
وتقول الدعاء إذا كان لله تعالى هو النداء بالمسئلة والتضرع والطلب لإحسانه 
ونعمه . والإخلاص هو تحرير الثىء من الإشابات 5 تقول أخلصنى فلان 
وده : معنى أن وده محرر من الإشابة . وتقول الإخلاص هو تحرير القصد 
من الاشابات والوسائط . والسلاح هو العدة التي يعتمد عليها فى نيل الآرب . 
وقول السلاح آلة يستعان بها فى تحصيل الطالب . وتنقول السلاح آل أو 
عدة ستحلب بها الام ويدفم مها النافر وتحفظ مها الحامل للا نفسه وجملته . 
ولا كان" الله فاغل كل شي ويد لكوت كل دو وله كوع عي إلا برهو 
فاعله » ولا خير يرجى إلا وهو جاعله ؛ فهو الضار النافم . لاشيم يدفم إلا 
وهو دافعه » ولا شىء يذب إلا وهو معطيه ومانحه » ولا حافظ لانفس الحفوظة 
إلا هو . ولذلك جعله سلاحاً وشيهه بالسلاح . ولا كانت السلاح .عند العامة 
فى الغلاص يعتمدون عليها فى دفع العداوة والوقاية من الشر » وفى استجلاب 
المنافم والخيرات الملاتمة ٍ ويحفظون بها ذواتهم من الضرر والبأس ‏ ضرت 
لهم بذلك مثلا وقربه لأفهامهم بالعرف الجارى فى عاداتهم فى مواطن الحوف 
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إلا السلام . فتبيهم على الإخلاص له والاعماد عليه فى جميع ما يخاف أ ويرجى 
إذ هو الدافع للشر حقيقةٌ » وأ الم للخير والحافظ إاذات العبد من كل الجهات.» 
وهو الذى لا راق لأمه ولا معقّب لمكه » فهو عدة المؤمن وسلاحه » وإليه 
استناده وعليه اعماده » إذ لا غيره يتفع ولا سواه يدفم . فإن وجدنا السلاح 
فى الظاهى مثل [55] السيف والرمح وما أشبه ذلك يدفع به العداوة وبحارب 
به وقد يظفر به ويقتل وقد ينم من بلوغ غرضه ويدفع شره ويظهر تأثير الخديد 
والعدة فى دفم العدو وقتله به فذلك يرجم إلى اله بالضرورة وهو له حقيقة 
ولاحديد مجازاً . فإن قيل : كيف هو مجازاً » ونحن نشاهد صاحب السلاح 
سم عحارية عدوه وينفنى نفسه به وماله » وقد يظفر بعدوه ويقتله ومن لا 
سلاح له يظفر به ويلتقم منه وهذا َأ ثير ظاهي ؟ قلنا : ذلك من حهة الا0 
ومجعول فى الحديد والسلاح . وليس السلامة والظفر فى السلا صفة انفس0© 
لأنا نقول : لو لم مخلق القطع. عند .الضرية بالسيف لم يقطع السيف بما هو سيف 
ولو لم مخلق الموث عند وحود الجراح لم يمت: العدؤ إذ قد وجدنا فى.العادة 
تجروحين يعيشون ومضروبا باللطمة يموت وآخر:بموت غير 0 فصخم أن 
الوت خلق لله لا بنفس. الضرب . وكذلك يحد شيقاً وا<داً يشب 'به فى 
وقت فلا يقطع » ويضرب به فى وقت آخر فيقطع . فاو كان 0 اله ضفة 
نفس لما تبدلت فى وقت دون وقت ؛ وو كان .عدم القطع ضفة: نفس له 0ش 
يقطم به أبدا . فصح أن القتل والقطع والوقاية خاق الله وفمل له .. وكذلك 
تقول فى الضارب . فلا فمل لغخلوق ولا تأثير . وقد نجد الوضع .اللخخوف جوزه 
من لا عدة له فيس » ويجوزه صاجب السلاح فبهلك .. وقد تجحد الجاعة 
الواحدة تقاتل العدو فيقتل أصحاب . السلاح لأجل محاربتهم » ويكون سلاحهم 


)١(‏ الشارح هنا كا فى كل موضع يتصل بنظرية الاستطاعة أشعرى خالص ؟ ومن هناقال 
بالعادة , وم يقل بالإرادة 5 
)ين أى صفة ذانية 0 ف طبيعة ة السلاح . 
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يج علا كام تويز امن لاساو له كوه عن عوف وكرق يندم بالاحة 
سبب سلامته . وقد انمكست المتفعة مضرة » وضدها منفعة ؛ وهذا جار أبداً . 

فصح بالبرهان أن الله هو الذى يدفم الشر ويق كل ماهية من البأس وبحفظ 
الذوات الممكنة كلها . فهو السلاح ء وإخلاص الاعتاد عليه هو التجاح . ولا 
خير إلا منه وبه » ولا شر إلا له وعنه . فإليه بجحب الاستناد والتضرع » وله 
يصح الدعاء والتضرع » وهو الذى يجيب دعوة الداعى إذا دعاه » وغيره لا 


جيب ولا لستحيب 5 
فإن قيل : قد جد من مدعو وسأل حاحة” ولا تفضى و تظهر الاجابة ]1 
قلنا : 5 قد وعد بالاجابة ووعذه حق 4 ولكن َس لعين بعين الزمان ولا عين 


الحاجة . وإنما وعد بالاجابة قطنا . فإن لم تظيز إجابة الداعى فى الوقت فتظهر فى 
زمان آخر ويتأخر زمان الاجابة أو يتقدم . أو لم يكن الدعاء بإخلاص ويشوبه 
الشرك اللنى ؛ أو الضعف فى الاخلاص واللبس فى تحرير القصد » أو يكون 
العبد يسأل فى حاحة يظن أمها منفعة له ونعمة وعم الله منبا ضد ذلك فاو 
أجابه فى تلك الالة أو الحاجة يعينها لكانت عليه نقمة ة وشراً فدفعها |/5 | عنه 
وأجابه بدعائه » إذ الدعاء لله يستدعى خيره ونعمته وإحسانه 4 والعبد الحادث 
عاج عن إدراك مصالمه وكشف عواقب الأمور » والقديم ‏ سبحانه! - الكريم 
العالم بالميرات النافعة ا دأىٍ عبده قد دعاه فى الخير والإحسان ومحز عن معرفة 
ما يصلح به من أنواع اللمير أ جابه باتخير اللاثق به والنعمة النافعة له وشلا فم 
جر عنه إذ ل أجابه بين ما داه فيه وهو يعم أن فيه مضرته يكن سنا 
من حيث عل مسئلته يدعوه فى الخير والنعمة ويحيبه بالسيئة والتقمة . وإنما 
إحسانه أن مختار له ما هو خير له ونعمة » وبرشده فيا جز عنه إِذ العبد الحادث 
ولج ول عد من نواد لك ا د رونا رط ال عنه للشيخ أبى عبد الله 
الدلون رضى الله عنه : < ادْعْ ولا تمين مطلوبا » . فإن قيل : ما الفائدة فى 
الدعاء إذا لم يعين مطلوبه ؟ قلنا : فائدته الإإشعار بالاحتياج والالتجاء إلى الله 
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والافتقار إليه حتى فى العجز عن معرفة الصالم وطلب الارشاد لما منه . ويكون 
الدعاء هنا بممنى الذ كر والعبادة والدخول فى الغبودية المفتقرة من كل الجهات . 
ولذلك قال صل الله عليه وس خبراً عن الله أنه قال : « من شذله ذكرى عن 
مسئلتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين 4 . وأيضا النعم الفعلية لا ثبوث لها ولا 
هي مطلوبة لذائها عند السعداء إذ لو قدرنا عبداً منها وهو غافل عن الله غائبي 
| عن مشاهدة التعم فى نعمه لكانت النعمة عليه نقمة إذ هو غير ذاكر ولا حامد 
سر » وأدى 0 إلى كفر التعم » والكافر بالنعم شق وبحروم » وكذلك 
الغافل عن الله . فإذاً ذكر الله هو النعمة الكبرى فإنه يصرف الذاكر إلى اله 
.الذى براد لذاته ». وهو النعمة التى لا تقاس بالنعم والذى إذا ظفر به ظفر يكل 
نعمة » ويستغنى الذاكر عشاهدته فى مقام الاحسان وتحضوره عند كل تعمة » . 
ل ا ا ٠‏ 
فإذا كان الذ كر أ كير التعم كا ذكرنا فالغفلة والذهول عن الله أ كبر اقم . 
فإِذا دعا العبد ربه ققد أطر 0 فى الذ كر ونبه عليه » ورفمت عنه الغيبة واليمد 
عن ا وأقيم ف الذكر والحضور والعيادة . فقد أجا به من: يديك رقع عنه ضر 
البعد ومتعه الثفلة » وكقام * مر الثبقاوة وأ اسهانيانة وأنتم عليه بالحضور والمثاهذة 
والذ كر واللم بافقاره إلى بارئه » وأ حضره عنده مع الحاضرين السعداء . ققد . 
أجابٍ الداعى قبل دعائه من حيث أعطاه الدعاء من حيث أسعده به.ء وأنعم 
عليه يحنته ومشاهدته . فكل داع لله يجاب بالضرورة التى [54] ذكرناها من 
دفع تم الغفلة وإعطاء نم الحضور والذكر والمشاهدة - فاع ذلك . 
وأيضا الاخلاص هو تحرير القصد وتجريد الغرض لله تعالى كا تقدم رسمه . 
فإذا حلم الانسان قصده لله © ععنى أنه أراده لذاته وأحيه لاله وكله 2 
فلا يطلب منه النم الفعلية » فإنها تشوب إخلاصه وتبطل كونه مخاصا لأنه قذ 
طاب منه أقمالا » والأفعال غير الذات » ووقوع غير ذات الوب فى قل 
المحب إثابة واختلال فى عبته . فإنا تقول : لو أن رجلا ادغى محبة اللك 
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لذاته وصفاته الذاتية له وشغف قلبه يجاله وكاله ثم طلب منه ألف ديناز » 
لكان ذلك طعنا فما ادعاه واختلالا فى ميته إذ قد دخل فى قليه غير صفات 
الك الزائية وطاك عند اللواحق اذاربية عن .ماهييد. .نذا النكاء. بالأخلاضن 
له هو تعلق الهمة والقصد والجلة بذاته والهيام بحلاله وزوال الاضافة والفناء عن 
جيم الطالب ومحو الغيرية من قلب الخلص حتي يفنى عن وجوده ويصير 
شاهده هو مشهوده وعابده هو معبوده فهناك يذهب الاخلاص » ويلق السلاح » 
ويناديه الكهال » ويستحيب فى ماهيته ويظهر عليه سراج » 30 الأضداد 
والأغيار » ولا يبق خلاف يتحفظ منه ولا عدو يقاتل بالسلاح . وهذا هو 
معق قول منيدنا رضى الله عنه : « والدعاء بالاخلاص 0 6 

وقوله رضى فى الله عنه : « وإياك من ن الأمل الهدوم والعمل المعدوم »4 - 
الأمل » هو تعلق الرجاء ببقاء الحال الحاصل من امير الحصل وباستدعاء مثله 
وأحسن منه واتتظاره فى الزمان الستقبل : "] تقول : نؤمل الآن البقاء فى الدنيًا 
وكسب الأموال فبها . أو نقول الأمل هو تعلق النفس مخير إما حاصلا تريد 
ثبوته وإما مفقوداً تريد تحصيله أو مموع ذلك . أو تقول الأمل تعلق التفنن 
حفظ اللكة أو بنيلها . وللهدوم هو الثىء المنحل بعد تركيبه والفسود 0 
وبالجلة البنى هو ِ- الراك ٠‏ والهدوم هو الجسم النحل بعد تركيبه . 
تقول الهدوم هو الشىء الذى تفرق اتصلله واتفصلت جواهيه بعضها من بعض 
فاع ذلك . والعدوم هو النتق كا ذحكره سيدنا رضى اله عنه فى « الرسالة 
الفقيرية > . وقد نقول : امعدوم ما ذهب بعد إثباته » كا تقول فلان معدوم 
إذا.مات واتقرض . وبالجاة المعدوم ما ليس: عوجود كا رمه سيدنا سل رضى 
الله عنه ‏ فى « الفقيرية » . ا" 

ولا كان الأمل هو تعلق النفس يخبرهاء والخير يتقسم إلى ممود ومذموم : 
والحمود منه هو الثابت الذى لا انقطاع له » وهو الجليل العتبر بصفات الكيال ؛ 
والذموم هو الذاهب المتقطع » وهو المسيس المثار إليه [08] بالتقص والرذالة 


0 ٌ عبد الرمن بدوى للا 


قيد اللفظ بقوله « الهدوم » . ولما كان العمل يتعلق بمكاسب ذاتية وعرضية 
قيد بقوله « العدوم » . وذلك الأمل ينقسى بحسب متعلقه.» وهو واحد فى 
التعلق فت الأمل هو الإرادة .والرجاء » والإرادة والرجاء قد تتعلق بالدنيا 
وتكاسا ع ريطن اله »وات خَطين الف العلنا قله لأنه أ قال« 
وإياك من الأمل - وببكت عند ذلك » كان يازم التحذير عن الأمل فى الله وى 
الجنة . ولو أطلقه أيضا ويأمى به مطلقاً »كان يازم التحريض عن الدنيا والأس 
بها . وهو لا يجوز » واحقاج أن" قيد الافظ المطلق -فإن قوله « وإياك من 
الأمل » هو نبى مطلق » فلا قال الهدوم » وقع النبى عن الدنيا وبق الأمل 

. متعاقاً بالله وبالدار الآخرة ثابئاً على أصله . وذلك أن الأمل الهدوم هو تعلق , 
الإرادة بالأمور الذاهبة الختلة وهى الدنيا ولواحقها . ويسمى الأمل مهدوماً لأجل 
ما هو متعلقه مهدوم وذاهب . وهذا من قبيل الثىء الذى يسمى باسم متعلقه » 
كا تقول همة خسيسة إذا كان متعلقها خسيسا . ولماكانت الدنيا سريعة الاتقال 
وقليلة الثبوت وإذامها تكون فى وقت دون وقت » وما من اذة تتصور فيا 
ولا خير ينتشىء”' ويتركب وبوجد فى ساعة من. الزمان .إلا ويتحلل فى الثانى 
ويذهب ما ثبت مها ويتعدم ما .بق فيها : مثل لذة الجاع إنما مى زمان فرد 
ويداخله الألم لأنه لذيذ وجيع ؛ وكذلك الأأكل وخيره إما هو فى زمان مناولته 
فقط وفى عقبه يذهب تلك اللذة ويبق الخبر يتلذذ عا يستقبل من مثله فى وقت 
آخر . وهذا خير وهى » فإنه يتلذذ بشى غير موجود. فى الخال وقد يحال ينه 
وبي تنا انول ذلاب وزامه عام وات نه عر المي امرض أ قله أو 

. لوت . وكذلك القول فى اللباس يفنى مسكبه وتبل جديته .. وبالجلة » تقمتها 
أكثر من نعمنها وقبضها أ كثر من بسطها وتنقطم بالموت ويذهب وجودها 
بالجلة 4 فهى معدومة بالضرورة والأمل التعلق بها مهدوم » والعاقل لا يتعاق 


. ععى : ينمأ » يكون‎ )١( 
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بخير يلم أنه يفقده وينفصل عنه بالضرورة .. فتقول الأمل الهدوم هو التعلق 
بتدير الم لأن حنم ش كن مق أضداد ومن بسالظ » و كل ,من كن“ من 
أشياء كثيرة ينحل إليها » والجسم مركب من أشياء فهو ينحل إليها » والاتحلال 
هو الهدم ؛ والتحل هو الهدوم » والجسم متحل فهو مهدوم .. والأمل التعلق 
بالمهدوم مهدوم ..وبناء الجسم معلوم عادة وطبيعة وشرعا : أما عادة. فظاهمى لأنا 
وحدنا الأجدام تل وض )+ وأما طبينة كرتو منا 52 ذا من لذن ارك 
من السائط التى تركب منها » وأما شرعا ققوله تعالى «كل من عليبا©فان» ؛ 
وقال فى النفوس المدبرة للأجسام : [*5] «كل نفس ذائقة الموث0©» » وفى 
النفوس المتوجهة لله الساعية فى مرضاته : « ولا تحسين الذين قناوا فى سبيل . 
"ل أمواقاةيل الجياد© 'ج الانة .+ والككاء الأطيرق أن السى الدرة 0 
مى النفس: الحياتية ومى فانية. بإجماع لفناء مركيها ؛ والنفس الستقيمة عندثم على 
التوجه وطلب المكة والبحث عن امعارف والحبة لابارى تعالى وطالبة القرب 
منه هى النفس الناطقة » وهى باقية أبدا بإجاع منهم . والذى اختاف فى بقائها 
رجع عن قوله وقال ببقائهسا . فإذاً التعلق والأمر الدبر الجسم هو التفس 
الميوانية أو خيرها » والأمل المتوجه الله ولعرفته هو خير النفس الناطقة » 
ومتعلق النفس الخيوانية هو الجسم وإذاته » ومتعلق النفس الناطقة ومحبويها هو 
000 والجسم مهدوم ومضمحل » فأمل النفس الحيوانية مبدوم ومتحل 2 
وأملها هو جوهرها » فوهها مهدوم . وأمل النفس التاطقة هو الله ومعرفته 
ومحبته والنظر إليه » ومعرفته وححبته والنظر إليه هو جوهرها . والمق دانم لا 
يدول » فالنظر. إليه دآثم. لا زول » فلتعلق بلله ثابت ٠‏ والتعلق باليسم 
ذاهب » والذاهب ميهدوم » والثابت لا يهدم أبداً ٠‏ وهذا وإن كان يحتاج 
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إلى مقدمات وإقامة برهان على أن جوهي النفس الناطقة هو النظر إلى الح 
وأن الدير للجسم هو النفس الميوانية << فإنه >> يحتاج إلى تطويل » ولا 
حاجة بنا إليه فى هذا الكتاب ولّكن هو مذكور فى كتب القوم ومقدماته 
عليه صادقة ؛ وقد ذكره سيدنا رضى الله عنه فى « بد العارف » وفى « مسائل 
صاحب”؟ صقلية » فانظره هناك » أو اسألنى عنه مشافهة أو اقنع فيه بالابتين 
التقدمتين فى النفس التى لا تموت ؛ وفى النفس التى تذوق اموت وركب علمبهما 
معقول ما ذكرناه وتفهمه إن شاء الله . ويكفيك فيه علمك بأن المسم فان كا 
ذكرناه » ولذاته تفنى يننائه وأن المق باق »© واللذة عخرفته وعبته تبق ببقاء 
متعلقها يكت فاعلم ذلك ٠.‏ ونقول 3 النعيم عيض والعرض إلى صد ومثل وغير 
وخلاف © ونب الدنيا تخلق أضداده وأغياره » والثىء يذهب بضده ويزول 
شيره » وكل ذاهب مدوم قتعي الدنها مهدوم ونعم الأخرة تخاق أمثلته » 
والوحود ف المثل هو ا موجود 2 مثله فهو دام أبدا 2( وما هو دام فليس 
يبمبدوم . وتقول : العام بأسره تمكن الوجود ؛ والممكن الوحود لا فمل له ولا 
ضر يف له 4 والواحب الوجود له الفعل والتصريف . 

والأمل ينقسم قسين : أمل يتعلق بالعالم » وأمل يتعلق بالله . فالأمل 
لمتعلق بالعالم لا محصل له مأمول إذ العالم لا يفعل » فهو أمل مهدوم من حيث 
أن حقيقة ]5١[‏ تركيب الأمل هو نيل مطاويه ؛ فإذا ل يئل مطاوب لا 
ترصكيب له » فهو مهدوم . والأمل التعاق بللّه ينال مطلوبه » لأن الله هو 
الفاعل المتصرف» فالأمل المتعلق به غير مهدوم . ونقول : العالم الممكن لا وجود 
له من نفسةهة ؛ ووحوده بالله وعنه وعنذه » فهو ينحل إلى فاعله بالاستحقاق 5 


' هنا دليل تاطم على أن « مسائل صاحب صقلية » الى طبعت يعتوان « الأجوية عن الأسئلة‎ )١( 
' عا لابن سبعين » ولا‎ )١54( الصقلية » ( نشرها شرف الدين يلتقيا ؤهترى كوربان في بيروت سنة‎ 
مخال بعد هذا لأى شك فى ححة نسبتها إليه » ا ذهب إلى هذا الشك ماسينيون . إذ الشارح تاميذ‎ 
٠ ابن سبعين » خين ينسبها إلى ابن سبعين ينسبها عن يقين‎ 
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وما هو منحل إلى شىء فهو مهدوم . والأمل ير عن موجود يعتمد عليه » 
والعالم مهدوم كا ذَكرنا » فالخير المعتمد عليه مهدوم » والحق موحود ثابت بنفسه 
لا يتبدل » والخبر العتمد عليه متعلقه لا يتبدل » فلمتعلق لا يتبدل . وأيضاً 
الوجود هو واحد » وهو الله » وهو الوجود المطلق . والعالم لا وجود له إلا 
به وفيه كا تقدم » العام قضاا تمائل فى الوجود الطلق » وم زائلة فى أتفسها 
ثابتة به» فهى أمثلة ومراتب فيه لا تغايره . فالمير التعلق بها أمل مهدوم لأن 
الوجود بزيلها ويأخذها استحقاقاً » وكل زائل مهدوم » واتكبر المتعلق بالمهدوم 
مهدوم ٠‏ والوجود الطلق هو الوجود عق رادل لا دري ابيا 
0 ا فى أنفسبا » ومن لا وجود له لا يأمل ولا خبر . 
ذإذاً لا خبر ولا أمل إلا فى خبر الوم الذى يشعر بالاضافة » والاضافة كلها 
لديم وق الات تان أن وله امول اق “دوذ حقفة و قد دين لانن 
وثبت المق النى لم يزل . «الأمل كله : المسيس منه والرئيس - معدوم 
فى المقيقة » وذاهب لا وحود له » ومن لا وحود له فهو معدوم بل معدوم 
لعينه . وهذا هو معنى قول سيدنا رضى الله عنه « وإاك من الأمل الهدوم » . 
وهذه الألف واللام تأخذ فى التفسير الأول لتبيين الجنس » وفى هذا الآخر 
للعبد » وفى البداية والساوك خرج عن الأمل ا » وفى هذا الموطن أخرج 
عنه مطلقاً بل لا نجده من شيو هذا لامر وهدا عر دق قول سيدنا رضى 
اله عنه : «أنم م على مخير يقطع الأمل » لكونه الجامع المانع . وهذه الكامة 
هذ كوزة ف وى االاسعفازة ل تثبته الإضافة والوم ويذهبه التحقيق 
والفهم -- ذافهم ذلك . وكذلك القول فى العمل المعدوم . فإن العمل هو تصريف 
النفس بالآلات المسمانية والروحانية للكسب والتحصيل » والكسب هو تحصيل 
رات الحبوبة للتفس » كا تقول : كدبت مائة دينار وكسبت على الأصول وما 


. باض فى الأصل‎ )١( 
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أشبه ذلك . ولا كانت الدنيا العمل واتخدمة ‏ مثل الصنائع والتجارات وما 
أشبه ذلك - والدنيا معدومة وذاهبة كا تقدم » فالعمل لما وفيها معذوم . وما 
كان العمل يتقسم إلى عمل بحمل إلى السعادة والئال والرقعة » وعمل تحصل به 
الدنيا ومراتمها » والسعادة والكال باقية وثابتة والدنيا ولواحتها ذاهبة ومعدومة » 
أطلق القول فى الأول بقوله « وإياك من العمل» وقيده بقوله للعدوم لأن العمل 
لا فائدة له إلا تحصيل المطلوب المعمول عليه والعمل للدنيا والآخرة والدنيا 
معدومة » فالعمل لتحصيلها معدوم ؛ والآخرة ثابتة وباقية فالعمل للاخرة موجود 
ثابث وباق أبداً . [؟5] فنهاك عن المعدوم ويق الموجود على أصله . فتقول : 
العمل هو المركة فى تديير الجسم 2 وابلسم معدوم بالطبع كا تقدم ؛ فالعمل 
2 تذييره معدوم 5 وقول : العمل ينقسم : إلى عمل إستحلب به شهوات 
النفس الميوانية » وتمل .صل به كال النفس الناطقة ؟ والنفس الليوانية 
معدومة ؛ فالعمل لشهواتها فعدوم . والنفس الناطقة باقية » فالعمل لكلا باق 
أبداً . وأيضا : العمل ينقسم إلى صالم » وغير صالم ؛ والعمل الصابم من أخلاق 
اله » والغير صالح من أخلاق الشيطان يؤدى إلى امسر والشقاوة » والعمل الغير 
صالح يؤدى إلى الفسر ؛ فهو معدوم من حيث أن لا منفعة فيه » ومعدوم من 
حيث أنه يقطع عن لله 5 والله هو الوجود حقيقة 4 والقطوع عنه معدوم 7 
وأخلاق الله صناته . وصفاته لا تفارقه » والعمل الصللم لا يفارقه » لأنا 
تقول : العمل الصالم أخلاق الله وصفانه » وأخلاق الله وصفاته لا 
| تفارقه » فالعمل الصالم لا يفارقه » فهو موجود أبدا . وأيضًا العمل يطلب 
به نمحصيل انمير النافم » واتخير موجود ومطاوب يشار إليه . والوجود 
ينقسم إلى واجب الوجود » وتمحكن الوجود . فالواجب .الرجود هو الله » 
وهو الذى قام بنفسه وقام به غسيره 5 والمحكن الوجود هو العالم 4 وهو 
الذنى قم دنفسه و يقم به سّىء . والعمل طلب ؛ منة 7 يتعلق بالممكن 3 


ومنه ما تعلق بالواحب 5 والمكن إذا طلب منه اتير لا يعطيه ولا بقدر 


م عبد الرحمن بدوى 0 ها 


عليهي» إذ ليس هو فانم بنفسه . فالعمل الذى يطلب به الخير من الوجود 
المكن معدوم إذ لا خير له » والعمل الذى يتعلق بالواجب يحصل به اللخميرء 
إذ الواجب الوجود هو الفيض للخيرات ومعطبها على الإطلاق . فالتوجه للعالم 
عمل معدوم » والتوجه لله مل موجود . وأيضا الله مقوم كل موجود 
ممكن ومتممه © فهو ماهية كل ماهية ممكنة ومستحقها » فهو ماهية الطالب 
والمطلوب . واخير الموجود فى الاهية الطاوبة هو بعينه الموجود فى الماهية 
الطالبة » إذ هو الوجود فى كل موجود ؛ والوجود لا مختاف بما هو موجود . 
فهو واحد فى كل ماهية . والخير المطلوب فى مظهر ما هو الموجود بذاته فى 
الطالب . امير إذاً حصل ؛ والطاب وم » والطلب هو العمل » فالعمل وثم 
ومعدوم فى الحقيقة على الإطلاق » لأنا تقول : العمل يطلب به انير » وانخير 
هو الله ؛ وذاته هى الخير امخض » والله 37 وجود كل موجود با هو موجود » 
فيو حاصل فى كل ماهية والماصل لا يبتغى » والراغب برضى والجاحد لا 
ىه والطاب :لا يلق والتاطل للا'يبق ورا كنلا عق والأوج لاارق؛ 
خط وأقلع واهرب واجمع وواصل واقطم - يصح لك ذلك إن أرادك لذلك . 

قوله رضى الله عنه : « ومن الأمور التى تفسر حكة العادة وأصول السعادة » . 
العادة هى ارتباط موجود بموجود من غير قضية شرعية لا عقلية » والحكة 
العر [7] والعدل ووضع الثىء فى مله ؛ والخد الأول ذكره سيذنا رضى الله 
عنه فى « الرسالة الرضوانية » وحد الحكة ذكره فى « الاصبعية7؟ » وغيرها . 
والأصول جمع أصل والأصل ما ثبت حكه بنفسه » والفرع ما ثبت حكه بغيره . 
وقد تقول : الأصل هو ما لا يكون محولا على غيره ا أن الفرع هو الحمول 
على الأصل . وهى السعادة الذكورة » فإنه ذكر الأصول » وأضاف إلمها 
السعادة . فالسعادة فرع مول على أصول يأني ذكرها إن شاء الله تمالى . 


٠. فق ص : الاصبوعية ل وقد ورد اسمها قبل ذلك : « الاصبعية » وهو الصواب‎ ١ 


[4] ع عبد ابن سبعين لتلاميذة م 


والسعادة هى تحصيل المطلوب المعمول عليه أو هى اللذة الدائمة الثابتة » أو هى 
كال الإنسان . ش ٠‏ ش 
وأما قوله « الأمور التى تفسد حكة العادة ‏ - فهى الكسل عن التوجه 
والغفلة واللل واتباع الموى ونيل الشبوات الميوائية والجهل . فهذه من الأمور 
التى تفسذ حكة العادة » ومى مما ذكرها هو فى بعض « الوصابا » . وإضافة 
الحكة للعادة أراد بها التى تخرق بها وتقطم إذا قدر على قطمها » وإلا تضعف 
بالمكة 'شيئا شيا حتى 3 لا أنها تقوى ولزيد » لأن قوله « حكلة العادة» 
يحتمل أن تقوى بها العادة أو تضعف وتقطع . فلما عامنا أن العادة من القواطع 
البلكة والمحب صج عندنا أن السعادة لا تنال إلا مخرقها » وعامنا أن مراده 
المكة التى تخرق العادة وتمحلها . وهو قد ذمبا فى 56 كثيرة بقوله « العادة 
مبلكة » وقوله « خوف ما بعد العادة حزمان © ٠‏ قصح أن مراده ضعف 
العادة وقطعها وزواها . والمكة التى تفارقها وتخرقبا هى الشريعة » لأن العادة 
هى الاستناد إلى . الألوف والوقوف عنده والميل لاروابط » والشر بعة تسد ذلك 
من صنة نفسها » #الأن أول. وظلفة و ادو ا أرق 
ضمنها أن لا فاعل إلا اله . والعادة7'© ارتباط موجود بموجود » كارتباط الزرع 
بالمطر والرى بالماء . وكلة لا فاعل إلا الله أفسدت ذلك » فلا اعليز يشبع ولا 
الاء يروى ولا الطر ينبت الزرع ولا الأب عادة :ذاتية فى وجود الولد » ولا 
شقء عل قينا د والاناء التائلة . فإذاً العالم كله قضابا مفردة » متاثلة فى 
' أطدوث 010 ؛ ولا ينفع بعضها بعضا ولا يضر بعضها ولا“ ينفعه .١‏ ققد. 
اتخرقت العاده بأل 0 من وظائف الشرع » لأن العادة نمم أن الأشياء 
بعضها من بعض » ومفتقرة بعضها إلى بعض » وعلل بعضها فى بعض . ولا فاعل 
إلا الله » أزال ذلك كله » وحذب الروابط » وصرف الموجودات كلها إلى الله 


. هذا تعريف مبدأ العلية عند الأشاعية‎ )١( 


5 عبد الرعن بدوى . : [غهة)] 
صرفا واحدا وتضمن أن الحادثٍ من كل الجبات لا يكون تاد بوقت ولا 
فى وقت من الأوقات قصح أن الحادث كله لا, يقارق فاعله. وأ ن الفاعل له 
هو صورته اللقومة والمتممة » فهو 8 ماهية . فصح من ذلك أن الله هو 
ماهية كل موجود وده . فإذاكان ذلك فلا وجود إذاً لغيره معه ولا ماهية . 
فقد أعطت [54] كلة «لا إله إلا الله » أن لا موحود إلا الله فى النظرة 
القالعه'+ © أغنات :فق الأرق أن لأ افق إلا أله نفإذا الاده هن غير المي 
عن القضايا وربط بعضها إلى بعض فى الذهن » ولا ارتباط ينبا فى أنفسها 
ولا اختلاف بينها فى الوجود . فالعادة خبر فى الضمير لا 0 الضمير عن " 
ملاحظة الوحدة الوجودية ودفع الأغيار» ولأن ملاحظة الوحدة هو الكال والسعادة 
الأبدية » والعادة تنم ذلك فتمنم السعادة والكال » بالشرايهة تخرق العادة وتزيلها» 
فالشريمة تفيد السعادة والكال والرفعة والبقاء ادام ومشاهدة الصمدية . 
فالشريعة هى الحكة التى مبا تزال العادة وتنال السعادة . 

وحذلك القول فى الصلاة..: فإن الصلاة تزيل النفس عن شبوانها » 
ْ وتخرجها عن اختياراتها » وتمحو أخبارها وتصرفاتها وتصرف الذوات إلى مناجاة 
الله تعالل والحضور بين يديه ومشاهدته فى مقام الإحسان ٠»‏ لأن العبد المؤّمن 
قد استقر فى إعانه أن الله هو فاعل كل شىء وخالقه والمحسن للأشياء على 
الإطلاق » وأن الطائع له يله إلى جنته ورضوانه ؛ وأنه هو المولى الذى ب 
طاعته وعبادته . فإذا قام إلى الصلاة ع أن اش قد ألطمه ونه » وإذا ' 

أن الله قد أقامه فم با وأعانه علبا ورحمه بها » فعلم أن الصلاة: نعمة من ' 
الله منحه إياها » ونعمته لا تفارق بده ونه معها بالإجاد والخلق » فشاهد 
الحق بالحق وارتفم عنه وثم الإضافة. ووم . نفسه من حيث رأى الم له هو 
الل ون شبوده هو: الشاهد والشبادة معا . وهذا هو معنى قول النى صلى 
الله عليه وس « أن تعبد الله كأنك تراه» س الحديث . ققد اتخرقت العادة فى 
الصلاة » بل ذهبت وزالت . 1 


زه عبد ان سبعين لتلاميده م 

فالشريعة مي المكة الى يذهب العادة وتفيد السعادة » لأنا قول 0 هو 
الخير الذى براد لذاته » والسعادة هى نيل الخير وتحصيله » والشريعمة حمل إلى 
الله كا تبين فى الكلام على الشهادة والصلاة » فالشريعة تحمل إلى السعادة . 
وقول : الله هو الموجود الحق » وهو مطاوب السعداء . وععرفته. ومشاهدته تنال 
السعادة » والشقاوة فى البعد عنه والمهل به . والعادة هى ممحب عن الله » 
والححاب هو البعد والشقاوة . فالمادة أصل البعد والشقاوة . لخرقبا وإزالنها 
ذاك اقرب والتكادة: - والغر ينه رفيا توتزيلينة .فالشتريعة: أضل" البعادةة : 
لأنا تقول : البعد عن الله بوم العادة » والشريعة تزيل .ذلك الوم » فالشريعة 
تزيل البعد . والبعد ضد القرب » فزوال البعد نيل القرب ٠‏ فالشريعة تفيد 
القرب من الله ٠‏ والقرب منه هو الكال والنتي الدالم ٠‏ والككال والتعبي لداتم 
هو السعادة . فالشرعة تفيد السعادة » وها هو وهو مبا: » وهى شرط فى نيلها 
وما [8>] هو شرط فى وحود الثىء فهو أصله » فالشريعة أصل السعادة . 

والكلام فى باق الدعانم » وكونها تخرق العادة مثل الكلام. على الكلمة 
. والصلاة وإن اختلفت أحوالها بالكيف فهى تتفق بالمعنى والانفعال .من حيث 
تيل المرائك. وبل إل اث وذكة للك ابض مها لي ينيدك الأعوذج 
وتستدل بالنوع على جنسه وبالمثل على مثله ا على الدعاتم امس وتبيين 
مع كل دعيمة قد ذكرته فى كتاب الأ 3 فانظره هناك . فقد تبين للك 
أن المكة التى تزيل العادة وتفيد السعادة هى الشربعة » والأمور التى تفسدها غى 
الشهوات الحيوانية ونيلها وتعاق الأمل بنيلها وجنسها . وقد تقدم بيان ذلك 
فى الكلام على الأمل الهدوم والعمل. المهدوم » لأنه جغل الأمور ا لتى تفسد . 
حكة العادة مذكوزة ومعطوفة فى اللفظ عن الأمل الهدوم والعمل 0 لأنه 
قال : « وإياك من الأمل المهدوم والعمل العدوم » » ومن ن الأمور | لتى تفسد 


. هذا الكتاب للشارح 23 لان سيعين‎ )١( 


كمال َ عبد الرحن بدوى الك 


حكة العادة وأصول السعادة . والمعطوف يرجع حقيقة إلى الذى عطف عليه » وهو 
هو بعينه . فصح أن الأمور التى تفسد حكة العادة وأصول السعادة هى الأمل 
الهدوم . والعمل المعدوم قد تقدم تفسيره وفرغ منه ‏ فاعمه من هناك . 

فرجم فتقول : الأمل خبر يتعلق بالشهوات الميوانية ويشخصها فى الضمير 
وأمله . وأشخاص الشبوات فى الخبر حب الضمير عن مشاهدة الوحدة القائمة 
به » والركة للنيل تزيل الإنسان عن السكينة التى كان بها مقها فى حركته . 
فالشهوات هى الحجاب وذات البعد » والشريعة تزيلها وتمحلها » فالشريعة 
تزيل الححاب وترفم البدد . وزوال الحجاب. هو عين الروّية لله » وزوال البعد 
هو عين القرب منه ©» والقرب من الله ومشاهدته هى السعادة » والمحاب عنه 
والبعد ها الشقّاوة » والشريعة “زيل الشقاوة » وتفيد السعادة . والمفيد للشىء 
هو أصل فى وجوده » فالشريعة هى أصل السعادة . وأحكامها ووظائفها هى 
أصول الدعادة . 

وبيان ذلك أن المبادات الشرعية مموعة مر نية وعمل . والنية فى 
القاب » والعمل فى المجوارح . والنية تعلق القصد باللّه وتصور ما يجب له . 
فقد انصرف الضمير إلى اله وتال منه أمل العاجل وأخير الشهبوات . والعمل 
الشرعى يصرف الموارح كلها إلى الله » معناه : فى عبادة الله . ققد تعطل من 
الجوارح كسب العاجل » وذهبت الشهوات العاجلة والظاهى والباطن » وانصرفت 
الجلة إلى الله واستغرقت الأزمنة فيه بالجلة . والشهوات هى عين البعدٍ والمجاب 
كا تقدم » فذهابها هو نيل القرب والسعادة والكال . وأعمال الشريعة أصل 
ذلك » فأحكام الشريعة هى أصول السعادة [55] وحكة العادة كا ذكرنا . 
عم ذلك وتصفح الكلام التقدمو المتأخر ‏ ينفتح للك معنى ذلاك وتحد ذاتك 
مقيمة فى حضرة ذلك . 

قوله رذى الله عنه : « ومن الود مع اللل فإنه قبيح فى كل الملل » - ضعير 
معطوف على النبئ المتقدم . الذى مهى فيه عن الآمل المهدوم والعمل المعدوم وما 


[48] عبد ابن سبعين لتلاميذه ْ عم 


بده » فحكأنه قال : وإإاك أيضا من الود مع اللل فهذا نبى ؛ وقوله فإنه 
قبيح فى كل الل - خبر فنبدأ ببيانه فنقول : ش 

الود هو اليل إلى مشار ما بقصد ترجيحه على غيره »ا تقول تود فلانا 
يممتى كيل إليه وترجحه على غيره حكأنه من أنواع الحبة » لأن الحبة 3 
حدودها ميل دام وقلت هام ومعنى ترجييح الحبوب وتعظيمه على كل مأ سو 
والود ميل بقصد ترجيح كا ذكرناء لكنه ه ليس فيه الهيام والاستغراق 0 ف 
الحبة فهو مع محبة بالجنس ويتأخر عنها بالتوع والفصل » لأن الحبة أفضل منه 
وأقوى 2 وأشد استغراقا » فهو يطاق معها. باشتراك وكأنه أقرب للارادة ؛ 
أو هو الإرادة لأنك :تقول وددت فلانا معنى أردته » وتقول تود أن لو كنت 
م لك سهان ايو ا ل كن ف جك قروا والأرادة اكد لمن اراد 
تخصص عرادها أيضا وترجحه على غيره . وكذلك الود » لكن الود 
منها قليلا وأشرف ء لأن الود يشعر بالتأ كيد فى اميل إلى المودؤد والأس 
واللذة . . والإرادة أفئر منه فى ذلك ؛ فكأنه رتية فوق الإرادة ودون 0 

والملل هو منافرة لأ لوف بعد الملاءمة » أو هو الاستيحاش بالشىء بعد 
المؤانسة به »كا تقول : ملات فلانا ومن صحيته معنى : نافرته بعد 'محبته واستوحشت 
به بعد الأنس به . أو قول : الملل هو رفض الثىء بعد قبوله.» كا تقول مللث 
السك يمنى رفضته بعد أ كله » ومللت المغانى بعد سماعها وما أشبه ذلك . 
"وبانلة» الزن هو الأنسراقه. عن القى» وياف ره بالتكلية ودقئة _والا تفضا منه 
بعد مؤالفته والاتصال به وحذبه . ولا كان الحث فى هذا الغرض حر إلى 
طلب السعادة والتككال »ع والسعادة والكال لا يتوصل إليهها إلا بشروط 
0 والشروط والمقدمئات تمتاج إلى استعداد 0 يطول ذ 

لكن نذكر مها هنا ما يفيد الأعوذم فتقول : قد تقدم فى غير ما موضع من 

هذا الكتاب بيان أن السعادة هى المعرفة بللّه والإقامة فى حضرته ومشاهدته 
ونيل رضوانه وتحصيل الككال الانساتى والنع م الدالم وما أشبه: .ذلك وا ش 


م عبد الرمن بدوى [هه] 
لا ينال إلا بالقصد الصحيح والتوجه والصدق واستصحاب الال الذى لا ينفك 
إلا بنيل مقصوده . والمرشد العم الناصعم [57] الخبير بالطريق القاصد الموصل 
لمطلوب بالوجه الأقرب » إذ الطرق كشثيرة ولكن القاصد منها القريب المسافة 
لمن كو الانافتة من ادي يطلية البدود ناز يد مو اررق يوق أذ الاين 
القاصد لمطاوبه المتوجه إليه لا بد له من دليل ؛ وهو المرشد الحامل على الطرق 
لذ كورة . والدليل لا بد للماثى خلفه من تبعيته وتقليده وتسلم امورو كم 
إليه وثرك كل شىء من أجله والعزم -والجد فى المثى وراءه والتبعية » حتى 
يبلغ التابع إلى مقصوده ويقيمه فى حضرة مطلوبه ومعبوده . وهذا كله يحتاج إلى . 
الود وعدم الملل لأنا تقول : القدوة المرشد لو7© ل تختره 1 أنه أعريف الناس 
بالطويق وأنصحهم وتعظمه وترححه على كل شىء 1 تقتد”" به وتقلره ولا تلم 
نفسك وأحوالك إليه » إذ لو رأيت بدلا منه لم تختره هو ولا انحصرت إليه . 
فإذاً ما اخترته إلا وقد. عظمته ورجحته . وتعظيمه وترجيحه والاشتطاط إليه حو 
الجبة » لأن الحبة حدها وجود م فى القلب يمنع الجحب النظر. إلى غير 
محبوبه . فهذا الود والحبة شرط فى الأقتداء » والاقتداء بوجب تساي امود 
وتمليك النفس المتتدى به . وهذه أيضا الحبة والود » لأن الحب من شأنه 
إيثار ابوب على نفسه . واغبة والاقتداء تحتاج الثبوت ولملازمة » والملل وجب 
الانقصال والانصراف إذ حده هو منافرة الألوف بعد ملازمته والاتفصال عنه 
بعد الاتصال به » وهذا يفسد الاقتداء ويقطم السالك عن محبوبه ويحول بين 
القاصد ومقصوده ويؤدى إلى الشقاوة والهلك . ولا شثىء أقبح من افلك 
والشقاوة فى كل ملة . إذ المحب إذا مل محبوبه نافره 0 لذة الحبة ألما 
وتذهب لذة الغبة ويقع ألم لمخافرة . فلا شىء أقبح من الملل . وأيضا المرشد 


40 ص : اأرشد أن لم مختره . 
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دليل حمل المسترث شد إلى سعادته ومطاوبه » فإن مل من اتباعه وملازمته ذاته 
والمثى على إثره انقطم فى الطريق وفاته مطاوبه وسعادته . وفوت السعادة هو 
البقاء فى الثقاوة » ولا شىء أشنع من الشْقّاوة . ولذلك قال « وإياك من الود 
مع الملل فإنه قبيح فى كل الملل » . دالهى إما عائد على الملل الذى يرفم 
الود » لا على الود إذ الود مود شرعا وعقلا وهو حامل كل قاصد إلى 
مقصوده > إذ القاصد لولا وده فى مقصوده ما تحرك إليه» ولول يتح يتحرك إليه عش 
يصل . الود أصل فى نحصيل كل مطلوب » والملل قاطع لكل مطلوب ؛ وآفة 
كل قاصد وراغب » فهو قبيح بالجلة وأصل كل آفة وعلة . فنقول : الود عو 
حركة الضمير إلى الحبوب امراد والإنصراف اليه واستصحاب الود يثبت قدم 
التوجه وثبوت التوجه يوصل [28] إلى الطلوب الحبوب » والحبوب هو الله 
وهو الخير© الحض »ء والوصول إلى اللير اللحض هو السعادة » واللذة واللل ينع 
ذلك كله » فلملل أقبيم ما يكون فى الملل لأن الملل زوال الود » وزوال الود 
يعطل التوجه » وتعطيل التوجه بوجب عدم الوصول إلى الله تعالى » وعدم 
الوصول إلى الله هو الثقاوة » «الملل يوجب الشقاوة » والشقاوة مكروهة وقبيحة 
فى كل اللل ٠‏ الملل قبيح فى كل اللل . .وذلك أن الملل هى القوانين 
اللوضوعة على ألسنة اارسل » وى الشرائع الخحاملة إلى الله والسعادة » وهى 
. طرق يسلك عليها التوجهون ؛ وأصل السلوك عليها هى الحبة الله » والوسائل 
الحاملة إليه » والال يزيل الحبة ٠‏ واللحبة أصل الساوك ؛ الملل عنع بطبعه 
السلوك » وعدم السلوك وجب الشقاوة وعنع تبعية الرسل ويصد عن :الله ويؤدى 
إلى سخط الله » وهذا أقبح ما يكون فى كل الملل . 

فنقول : الْثّل كلها تطلب الله وتحمل إليه » والكل يقطع عن الله » فالمكل 


)6 لاج هذا اده وصلته يكاب « الخير الحض » لبرقلس . وراجم حكتاينا « الالاماوية 
الحدثة عند ١‏ رب » » القاصية سئة همها 
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قبيح فى كل الكل » إذ الاقطاع عر ن الله يضاد ما جاءت به الملل » إذ اللل 
ص إلى امير المحض والخير 0 حسن » واللل يقطم عن الخير » والاتقطاع 

ن الخير إقامة و فى الشر » والشر قبيح لا دار اللل . 
:0 ذلك . وأيضا الود هو الميل إلى مشارٍ ما وترجيحه على غبره والأنس به 
ومحبته » والكّل هو منافرة ذلك الشار والاضراك عنه وتركه ومحبته هى الأولى 
لم تكن إلا لأجل توم المير فيه » أعنى ذلك الشار إليه » إذ الحبة لا تتعلق 
إلا بالخير ؛ وملله والرجوع عنه لم يقع إلا لعدم تعيين امير فى ذلك المثار » 
إذ اللي لا شرف اعنه من داه ٠‏ فيل عل 1 ن الطير لم يحكن فى ذلك 
ابوب إلا بالعرض » إذ لوكان بالذات لم يتبدل . واللير ا لا يكون 
إلا فى الأجسام » والأجسام ه التى يعود ودها مللا . : « وإياك من 
الود م فم الال 6 مهبى عن محبة الأجسام والتعاق ما إذ هى 00 ومتقطعة . 
5 : الله هو الفاعل لكل موجود والمقوم لماهية الأشياء على ما هى عليه 
ووجوده فى كل ماهية بما هئ ماهية ؛ وهو المحبوب الأعلم والخير الطلوب الذى 
لا يطاب معه خير ولا وجد خبر سوى خاره . فلا بوب ذا إلا وهو لضن 
والحبوب الأعظم عنده بل هو ٠‏ فلا محبة » إذ الحيوب هو الحب بعينه » 
والواحد لا يحب ذاته ؛ وهو هو . قصح من هذا أن الود وَمم قم الوخود 
. ورجح بعضه اعلى بعض ورفض الق الماصل واتهمه عنده » وفرض الياطل .. 
وذل تحت ذله » وصار عبده [4ة] فلا ود إذاً ولا مال . لخرج من هذا أن 
الود خبر يشعر بالإضافة وبميل إلى مظير لا وجود له خارج الذهن » ولذللك 
وقم اللل لكون متعلق الود ليس له وجود . فالود واكلّل خبران متوهان فى 
الضمير يستران التحقيق ويعللان التصديق . واذلك 8 عيها ‏ اواللل كك 
تقرر وم اقل وطدقم وثم الباطل سب فاعلم ذلك . 

قوله رضى الله عنه : « والعيد هو الصلم أعماله » الطرج لله تعالى ماله  »‏ 
السعيد هو الظائفر بالخمير الحض » -والخير 9 هو الله » فالسعيد هو الظافر 
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الله . والظفر الله يكون بأمرين : أحدها بالمعرفة به والآخر الثشبه » والعرفة 
به هى رفع النحكرة .. وقد. تقول : زوال اهل والشبه. عو التحلق بأتالة. : 
وزوال التوجه يكون بالتوجه والبحث وملازمة المرشد والنظر فى العلوم النافعة 
الوصلة . وهذا يحتاج إلى الاشتغال واللازمة والتوجه فى الأزمان كلها » ويؤدى 
هذا إلى ترك البطالة ورفض الكسب العرضى والزهد فى الشهوات العاجلة جماتها . 
فترك الدنيا مقدمة صادقة فى التوجه إلى معرفة الله . والتشبه ,الله هو التخلق 
بأسعائه كا عدم "وهو الأضاق. الئعة والففى واللققرهة واتكرم وللرهية بوالخره 
والإحسان وما أشبه ذلك . والكريم هو الذى يعطى: بالمسئلة ويعطى 0 2 
والوهاب. هو الذى يعطى من غير مسكلة و على الأكثر » والمواد هو الذ 
يعطى كل ما عنده بالمسكلة 'ويغير المسثلة » والمفق: هو الى يعفو عر 3 
صغائرها وكبئرها وهذا يزدى الْتخلق ,بذه الأسماء إلى ترك حقوقه بالجلة 
والإحسان الطلق . وهذه .مقدمة صادقة أيضًا فى التخلق بلأسماء . والتارك . 
قوقه قد اطرح لله ماله . والقدمة الأولى التى قلنا إنها الزهد 
والشهوات من خصوص.النفس وملكتها (الزاهد فيها قد اطرح 
ارك عرق وزمة اق خيرات ود علدت أعاله 0 لك علوي 0 
هو سبب الثْقاوة » فالزهد فيها هو سبب السعادة . فالزاهد.فى شهوانه سعيد . 
فنقول : ترك الشهوات يؤدى إلى استقامة التوجه + والتوجه حو الانصراف 
إلى الله بالصنائع العامية والعملية . والعل والعمل الثى يوصل إلى الله حكة 2 
وعمل صا ؛ والعمل الصالم يفيد السعادة ؛ فالمتوجة مصلح أعماله » والصلح 
أعماله سعيد . وأيضًا التوجه تحمل إلى معرفة الله » ومغرفة الله هى السعادة + 
وكل عمل يبحمل إلى السعادة عمل صالم » فالتوجه عمل صالح . لخرج من هذا 
أن الصاح أعماله هو المتوجه لله » والطرح لله ماله هو الذى اطرح الدنيا وزهد فى 
شبواتها كلها . وهو واحد من حيث أن من توجه لله [ ]7١‏ فقد اشتغل عن 
الدنيا ولا عنها » فنفس التوجه هو بعينه ترك الدنيا . وللصلح أعماله هو بذاته 


قَّ ا 
ما 
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الطرح لله ماله . وهذا يشرحه قول سيدنا رضى الله عنه فى « الوصية » التق 
أولما : داعر عمك الله حكته » حيث قال : « والإضراب عن الشىء المسيس 
هو بعينه الإقبال على الأمس الرئيس »> . 5 

قد تبين لك أن إصلاح الأعمال هو التوجه لله » واطراح الال هو ترك 
الشبوات العاجلة . ونفس التوجه الصادق يقتضى من صفْة رفض الشهوات » 
زرفض" النيزات" باقيج يل ينيك موزقة الل ا»ومدرقة الله ب ادا دوهذا 
تفسير قوله : « والسعيد هو الصاح أعماله » الطرح لله ماله » . 

وأيضا : الحق تعالى: ليس بينه وبين الموجودات مستبة زمانية ولا مكانية » 
وأنه مع غيره بالإيجاد والتجديد » ووجوده مقوّم لوجود العبد على ما هو عليه » 
فهو أقرب إلى العبد من العبد إلى ذاته » والبعد إتما هو الحجاب الموجود فى 
قلب العبد » وحجاب القلب هو مموع صور الشهوات العاجلة وسكوتها فيه . 
فرفض الششبوات زوال المحاب » وزوال المحاب يكف حقيقة وجود المق 
فى ماهية العبد » ووجود الله عنده هو الكال والعادة والرفمة . فرفض 
الشبوات هو بعينه نيل الحقيقة . وهذا يفسره قول. الرجل الذى قال لعيسى 
عليه الدلام. حين قال له اعبد ربك وهو راقد ؛ قال له عبدته بأ كبر العبادة ‏ 
قال له : وما هى ؟ قال تركت الدنيا لأعلها ‏ قال له : إذاً قم ٠.‏ ويفسره 
قوله تعالى : « وأما من خاف مقام”'" ربه » الآية . فاقطم -مظوظاك وصل 
عهدك » تجد شاهدك هو بعينه مشهودك » ذافهم ذلك . وكذلك القول فى التخلق 
بالأسماء فإن المتخلق بالأسماء تارك حقوقه كا يبنا ». وترك الحقوق خروج عن 
حفلوظ النفس » وانخروج عن حظوظ النفس هو الظفر بالحقيقة . والظفر بالمقيقة 
هو السعادة الأبدية . وأيضا المجاب عن الله هو النشى » والنفس' هى الأخلاق 
الأمومة عند الصوفية » والتخلق بالأسماء زيل الأخلاق الذمومة » فالفخلق 
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بالأسماء يزيل المحاب » وزوال المحاب يحكشف المقيقة » فالتخلق بالأسماء 
يكشف القيقة . فقد تبين أن إصلاح الأعمال هو التجوهر بأسماء الله . 

واطراح امال هو الخروج عن النفس ؛ وهذا هوالمفهوم من قولم اثرك نفسك 
وتعال » وهو الفناء -الذى تشير إليه الصوفية . والبقاء بعد. الفناء هو ثبوت 
الحقيقة بعد 22 لماز » وظهور الوحدة 7 بند رفع الغيرية . وخرج من 
ذلك أن الله هو وجود كل شىء »2 وهو الوجود وحله . والغيرية وثم أكره 
المحاب » والمحاب خبر الضمير عن صور الششبوات وسكونها إليه » 3 حقيقة 
له من 1الا] خارج الذهن - فاعم ذلك . ْ 

قوله رضى الله عنه : « ولا تخالط إلا من قامث به لأساف :ألذ كورة 
قبل إن استطمت » وإلا الأمثلّ فالأمثلَ » الخلطة هى العاشرة والممازجة :. : 
والأوفات؟ للد كن قن لي د مير في" أوله اضف إلى عابي اكولاتك ‏ 
وأسبابها » والتجوهى دلول الإمكانات الإلمية ٠‏ ومعرفة العلوم الضرورية والأعمال ؛ 
وفع علوم الحكاء وتحصيل المقيقة الجامعة » والدنخول تحت أحكام الشرع باججلة 
نوما أشبه ذلك مما قد فرغ من تفسيره . فهو يقول : لا تخالط من الرجال إلا 
من قامت به الكالات كاها وعرف: أسبابها وتجوهس بمدلول. الإمكانات الالهية » 
وتسترق منااعني" واتفنلت بالككة الع نيد الصونة* العمنة والقوية :رمعل 
تحت أحكام الى علط الباق ين كل الطيائة © عمو لليزيك المي طايه 
عليه علا وحالا وذوقاً وفعلا ووحوداً » ويكون وارث عل النة. وعميف العلوم 
الضرورية والأعمال الواجبة وعلوم الفلسفة كلها وحصل المقيقة الجامعة لكل ثىء » 
وعم التحقيق الذى لا ينال بالكسب والاحتباد » ولا يثذ عنه شئء ولا ينقد 
منه ما هو موجود فى غيره . وبالجلة “كل شىء: موجود ومعلوم اوجد عنده 
حاضراً بالقوة والفمل + وهذا لا يحكون فى العالم إلا فيه رذى الله عنه وهو 
النى قامت به هذه الأوصاف » قكأنه أحالك على نفسه ‏ وأحال العلم على ذانه 
ونيم عليه . ولا كان مطلوب العام هو اتير ال يض والتعادة الثابتة » :واعخير 
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المحض هو الله ولا بوحد فى غيره وإن وجد فهو له 00-5 أو هو فى المظاعى 
ار وفيه حقيقة » وهو فيه وبه له من حيث إليه يرجع الأس كله 0 الله 
هو الخير المطلوب على الإطلاق لاعالم كله . فالوجود الممكن طالب للوجود الواجب 
بالذات » وخيره ولذنه ووجوده فى الواجب . #العالم كله طالب لله » والله لا. يظفر 
به ولا بوجد ولا عم ويعزف إلا بالنى عليه الام » قصار النى س صلل 
الله عليه وس - هو مطلوب العالم ومقدمتهم ودليلهم إلى السعادة والمير . 
والنى -. صلى الله عليه وس لا تعرف ماهيته وحقيقته وكاله وحلالته إلا 
بالوارث » والوارث هو الحقق » وهو الكامل » وهو الوسيلة إلى النى صل الله عليه 
وس » والعارف به . والتى - عليه السلام ‏ هو الوسيلة إلى الله والعارف 
به .. والله هو مطلوب العالم . قال للك : لا تخالط إلا الوارث الذى هو شرط 
فى الوصول إلى الى .عليه السلام » والنى عليه السلام شرط فى الوصول إلى . 
الله عن وجل , والوصول إلى الله عل وجل هو مطلوب السعداء والعقلاء » 
فالوارث هو مطلوب العقلاء. والسعداء » والوارت هو الحقق » [؟7] فالحقق هو 
الطلوب -للسعداء والعقلاء بأسرجم , لأنا تقول : المقلاء يطلبون السعادة واللذة 
الأبدية » والسعادة واللذة الأبدية لا توجد إله فى معرفة الله » والوصول إلى 
لله لا يكون إلا بالنبى - صلى الله عليه وسلم ‏ . والنى لا يعرف إلا بالوارث» 
فلله لا يعرف إلا بالوارث ٠»‏ والسعادة لا تحصل .إلا ععرفة الله » فالسعادة للا 
محصل إلا بالوارث". والعقلاء يطلبون السعادة » فالعقلاء يطلبون الوارث ويحتاجون 
. إليه » والوارث .هو الحتق ء فالعقلاء يطلبون 0 ومحتاجون إليه بالضرورة . 
وهذا هو معنى قوله رضى الله عنه : « الكل من صحابنا » » وقوله رضى لله 'عنه : 
« الوقت والجهاد سبعينية لا غير» لا رأى من 0 اضطرار العالم إليه . 
ثم تقول : الحق هو امير اللحض » والعالم كله يطلبون اتفير » والنى صلل 
اله عليه وس شرط ضرورى فى وصوهم إليه » والوارث شرط فى الوصول إلى 
النبى صل اله عليه وس » فالوارث شرط فى وصول العالم إلى الخير » والعالم 
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يطلبون اير » فالعالم يطلب الوارث » والوارث هو الحقق » 8 يطلبورتف 
| الحقق ويحتاجون إليه «الضرورة . 

9 تقول : الله يعطى خيره وإحسانه للوجود لليكن سكله » والتى صل اذ لله 
عليه وسلم هو هو الواسطة الذى توصل خير الله وإحسانه » والوارث هو الواسطة 
الذى يأخذ عن التتى صلى الله عليه وسلٍ ل العالى » فالوارث هو 
الفياض على العالم. بالجلة ؟ والعالم يقبل امير ويناله » وكل ماهية يصاها منه 
بقدر نصيبها ؛ فالعالم يقبل من الوارث فى كل زمان . وكل ماهية يسلها منه : 
بقدر نصيبها وما جعل فيها من لفقو بح فااتري اتاعنة لتر يا لذ اواك 
:هو معطيه لما بالذات » والوارث هو الحقق » ا هو المدبر لاعالم بالذات » 
شن كر به ققد ححد نعمته » ومن ححد النعمة. شق أو منكر لأصله . وهل 
هو الفهوم من قوله رضى الله عنه : « أنا هو الوجود » فى كل مكان أنا » ع 
وقوله لاءن غيلان : « والله ما نحرى 6 إلا محري الدم » . وقوله.فى « الفتحم 
المشترك » : « والمقرب هو عين الخير وكل الكون ومالك كل لون » . وإخراج 
الأدلة من كلامه على هذه امرتبة ونصوصه التى تعلمها ونخرجها من كتبه بطول 
علينا د 1 ها ولا يسعها هذا التقييد وهذا فيه الكفاية فاقتنم بيه با جد ول وأ 
تلك الأوصاف بحتاج إلى معرفنها العاقل ولا تنال إلا من الرجل الجليل الحامل 
لا أحالك على الحامل لما ء ولا يحملها على كاذا إلا هو تأحال العالم على ذاته 
وهو الحق » وهو مفهوم من قوله فى « التوجه » : لو أنصفت لعد العضر وأهله ' 
ومهد وعس العم وسهله . ويفهم من هذا الكلام أن |7 من لا ينصفه يشق . 
ولا عم أن العقول العادية لا تمهم منه ا فى غير زمان ولا تعرف اتصاله 
. بالذوات ولا تقدر على الاستفادة منه فى عالم الذوات الغردة ». ولا تدرى إلا 
المثافهة والتعلم ,الاسان » وذلك لا يكون إلا عباشرة مظهره الجسمانى » ومظهره 
الجسمانى لا يمكن أن يعم أفق العالم ومساحته » ولا يكن العالم باتساع مقداره 
أن يتمع كله عند.مظهره المسماق » لخلص مظاهر كثيرة وبددها فى الكون 
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وأحال عليها قال : إن استطعت الاتصال إلى ومباشرة مظلهرى فهو الأولى » وإلا 
عليك بالأمثل «الأمثل » يعنى القريب إل ببذه الكالات » والعارف بها والذى 
عنده منها نسبة فهو منى ويقرب إلى . وكذلاك تتتزل من القريب إلى القريب 
يض إذا لم تحد الظهر القريب . فكلها مظاهره » إلا أنه يظهر فيا بحسب 
أنصيتها . ومثال أولاده معه مثل ما ضرب لنا من مثاله مع النى صل الله 
عليه وس : فإنك تجد النى صلى الله عليه وس هو الرتبة الأولى اللازمة الح 
تعالى . والحقق الوارث هو اللازم للنى صلى الله عليه وس . وكذلك: الوارث 
المحقق هو لازمه والعارف به » وكذلك وارث الوارث . وتنزل بالتحليل إلى 
أدنى الرتب » وتطلع الي كن أقصاها . وخذ العالم نظام واحداً » والرتب 
الجزئية أجزاء ماهية الرتب الكلية ‏ تجد الرتب بعضها فى بعض » وبعضها أعر» 
وكقترا صن وكلها ترجع إلى الله الذى هو النظام الطلق فى الكل والحيط 
بالكل . والحيط الثائى النى صل الله عليه وسلٍ . والثالث الحقق » وكذلك 
وارئه محيط رابع » وكذلك تنزل إلى أدنى الرتب وتعقل الحاط به فى جوف 
الخيط . وهذه الراتب قد بينتها لاك وكثفت لك أمثلة النظام القدم وحقيقة 
الوجود واتصال النسب » ويبنت لك أن الشيخ لم يفارقك قط ولا فارقته » 
وكذلك النى صل الله عليه وس » وكذلك المق تعالى إركف فهمت الذوات 
والرتب المذ كورة مجردة عن الزمان واللكان . افهم أرل الخاط به فى جوفه 
الحيط وائزل بالتحليل إلى المركد الأدنى واطلع بالتركيب فى الإحاطات والذوات 
| إلى الحيط الأعلى » وقَضّل الرتب بعضها على بعض نحسب قربها منه » وانسبها 
فى الإحاطة والاتصال ؛ ولا تفهم منه الاتصال الجسمانى واجماع جوهر مم جوهرء 
وإنما هو اتصال مفارق للهادة ونسب الرتب العاؤمة التى ليست بأجسام » وإنما 
هو روحانية مفارقة . وهذا هو الفهوم من قوله رضى الله عنه فى ار « الفتيم 
للشترك » : و دكلة الحق منوطة مالا نبياء . وأرواح أجاب. الحقق منوطة 
به والإخوة منوطة بهم محسب أسبئهم » ومن شروطها أن يضاف القوئ لاضعيف 
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[74] وأن يفرق الثل من امثل » فافهم القوى والضعيف با ذكرته لك من 
المحيط والخاط به وقس ببذا الكلام ما ذكرته لك من النسب أعنى من اتصال 
النسب بعضها ببعض » وعلوها بعضها على بعض . وهذا تفسير قوله رضى الله 
عنه « ولا تخالط إلا من قامت به الأوصاف المذكورة قبل إن استطعت » 
وإلا الأمثل والأمثل » » ذافهمه واللّه ينهمك عنه وكرمه . 

قوله رضى الله عنه : « وحيييك من بدر أحس لخرتك ويعينك علها 
| ويذحكرك بها ويبجرك ويصلك من أجلها » - الحبيب هو الذى تتعلق به 
الإرادة. وتنصرف إليه همة المحب وتميل إلى محبته تأ كيدا . أو تقول : الحييب 
هن الثقف غلك لبوا كل كلق "الح والطفدة صووقة دغر د ع ونه 
ذلك الانطباع من قبول صورة غيرها » ونقول : الحييب هو الذى يلك حسنه 
وكاله قلب اللحب وجملة عوالله وأبقى منه صناته ونعوته حتى يظهر الهبيب فى 
ذات محبه وجملته . ولذلك رس الحبة عند الفقراء : أنتحاد النعوت . والتديير 
فو القينه فى القن الذر و وهلشرين الأحزان الى عنقي إل اأجوال 
أجل مها . وتقول : التديير إخراج كال الشىء المدبر من القوة إلى الفمل . 
أو تقول : التديير زوال صفات النتقص من الل الدبر » وإقامة الهالات بدلا 
فيه . والآخرة هئ الدار التي يسكنها الإنسان بعد الوت . ونقول : الآخرة مى 
الرتب التى «يرتب فها الانسان: بعد الوث . وقول : الآخرة خروج النفس 
الانسائية عن الأعرراض المادية ودخولها فى الأعراض الروحانية . وتقول : 
الآخرة انفصال النتقص من الأ كوان المتبدلة واتصالها بالذوات الثابتة . وتقول : 
الآخرة مسب مذهب الصوفية فى انفصال الإنسان من صفات النقص واتصاله 
بصفات الكال . وتقول : الآخرة مسب مذهبهم ترك الصوف فى صفاته وأخلاقه » 
والتجوهر بصفات الله وأسمائه . ونقول : الآخرة عنده هى الفناء عن الهوية 
الحادثة والبقاء بالآنية القديمة . وتقول : الآخرة عندمم ذهاب الأنية الحازية 
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وثبوت الهوية الحقيقية . ونقول : الأخرة عند بعضهم زوال < المجاي90© >> 
وكشف الحقيقة . وتقول : الآخرة رجوع الوجود القيد للوجود الطلق . وتقول : 
الآخرة استحقاق الوجود القيد للوجود الطلق . وتقول : الآخرة استحقاق الوجود 
الواجب للوجود الممكن وأخذه ماهيته وإعطلؤه لحا به لا مها . وتقول : الآخرة 
هى رد الأمانة وإسعاف [76] السلام » وإنصافه فى رد السلام ونيل السلامة . 
وقول :. الأخرة فصل معلل وعهد مدلل وكال مرسل » وتأخر تقدمه لم يزل » 
. ونظام جامع وغيور على 0 مام على رتقه ؛ ومناد بحيب نفسه » وعالم 
5 عزه ل فافهم والزم واللّه يفهمك عنه وكرمه. . 

والاعانة هى الإقدار على الثىء . والعين هو المقدر عليه . والتذ كبر هو 
التنبيه على أمى سكت . والتذكير كشف ما كن فى النفس . والمجر قطم 
مواصلة الحب . والمحر هو ترك إسعاف الطالب . والوصل هو انعطاف الحبوب . 
على محبه . والوصل جبر التكسر ومواصلة المقطوع . ولما كان: الانسان. حيواا 
ناطقاً » والانسان مكاف ومطاوب » وهو من حيث هو حيوان يذبر ويختار 
27 اللاأم ويدفع النافز » كان له كل ملانم حبيباً وكل منافر عدواً . ومن 
حيث هو عاقل وطالب للسعادة ومكلف معرفة باريه وبالعمل على الوصول إلى 
جنته وتحصيل رضوانه وهؤ ذو نفوس حكثيرة وذو شهوة حيوانية ومطالب 
روحانية ‏ لمن حيث شهواته الميوانية يطلب الدنيا وتحب الملائمات المحسوسات » 
وى نيك خنه الناطقة "ولد يطلب الاخرة ترعول. إلى ااطيرانته الذاعة »وه 
قابل لاتدبير وذو أدوات تكفيه فى نيل ما يريده وتحختاره من الأمور» وعاجز عن 
إخراج ما فى قوته إلى الفعل » ومفتقر إلى العم والعين على. تحصيل مط البه . 
فلا بد له من المرشد الذى يهديه إلى نيل افير » ويعله كيف بحصله » وباذا 
يحصله . غير الدنيا لا بد له من مغل يعلمه الصنائم والأسباب التى تحصل مها 
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الدنيا ويدربه ويعينه وبدبره حتى يشتغل بذاته فى كسب. دنياه وتحصيل شهواته 
العاجلة . وكذلك يحتاج فى تحصيل الآخرة إلى العلم والرشد والفيد الذى يدبره 
ومبذبه ويبين له الطريق الجادة الحصلة ارضوان الله وإلى جنته وإلى معرفته حتى 
يكل فى ذلك وبوصله إلى حيث يستقل بذاته فى عبوديته . فالإنسان إذا له 
مديران : مدير الدنيا ومدير الآخرة . وهو تحب الخير وعيل إليه من ضنة نفسه » 
وحب الوسائط التى توصله إلى امير وتعامه طريقه وتعينه على تحصيله . فهو حب 
مدير الدنيا ويحتاج إليه » ويحب مدبر الآخرة » ويحسب ما غلب عليه طلب 
إحداها يغلب عليه حب وسيلة ذلك المطلب » وإن كانتا متساويتين فى خلذه 
يستوى حب الوسيلتين تحب ذلك . فله إذا مديران » وكل مدير لله مهيا هو 
والد له » ومدير له » وله عليه حق » وله فى قلبه محبة » وف نفسه مودة 
قصار والد الدئيا ومديرها والد الجسمانى مه » ومدير الآخرة والد الروحاني . ونا 
كانت الدنيا ذاهبة ومنقطعة وغير باقية كان | 75| خيرها بالعرض » وما كانت 
الآخرة دار البقاء والقرار والدوام الذى لا انقطاع له كان خيرها بالذات . وهذه 
دار برحل منها من أيسر وقت » ويذهب نميمها . والآخرة يقام فبها ويئبت 
وله بقل الها أو نوا ١‏ 

قال الفيخ رذئ: الله غنه + د وحبييك من يدترأ اآخرقك © معنتاه 
الذى تمتاج أن تتخذه حبيبا وتعتمد عليه وتتبعه هو الدير للآخرة ؛ ومدبر 
الدنيا لا تعتمد عليه ولا تنبعه ولا تلازمه بالجلة » وإن أحببته فتحبه . بالعرض ©» 
كا أن خير الدنيا الذى كان هو سبها بالعرض ؛ وإن كان محضك على ترك 
الآخرة أو يوقع عندك الفترة منها » قلا تحبه بالجلة » إذ هو عدوك بالمعنى . 
فإن أحسنت له وتبره فيحكون ذلك فى الظاهر مكافأة لتربيته الأولى وصراعاة 
لصحبته ؛ وف الباطن لا تحبه ولا تأخذ عنه » وتصاحبه بالمعروف الجارى .بين 
أبناء الدنيا » وتنفصل عنه باعتقادك ومذهبك وعاءك . ا قال تعالى : « فإن 
جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به عل فلا تطمها وصاحبها فى الدنيا 
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معروفا واتبع سبيل من أناب”؟ إلى » فلله سبحانه قد أمرك بمخالفة الأب . 
الجسماتى لا يحض ص الآخرة ».وأسرك باتباع الشيخ الذى يدير الآخرة 
وحض عل الله وعلى معرفته . فاع ذلك ولا مخدعك وم الظاهر وتحمل 
الات على غير مقاصدها وتسمع ما جاء فى الوالدين من النصوص وتغتقد أنها 
نحض على طاعتهيا من كل الجهات وأن خحالفئها لا تجوز بالجلة » وتحملك ذلك 
إلى ترك السعادة والتفريط فى جانب الله قبلك وتقول على الله ما لا تمر 
وإتما أراد بذلك مبريّها والإحسان لما فى حق التربية والصحبة . فإذا عارضهما 
القصد الالمى وطريق الآخرة والسعادة وأداء حق الله تعالى ‏ تغلبه علمبها من 
كل الجهات » ولا تنظر إلمبما فيه . وافهم قوله تعالى « قل إن كان بوم 
وأناوم . . ٠‏ » الآية0" وقوله فى حق ابراهيي عليه السلام « فاما تبين له أنه عدو 
لله تبرأ منه7©» » وقوله تعالى لنوح عليه السلام : « إنه ليس من أهلك*©) ع 
وقوله صلى الله عليه وسٍ : « لا يكل أحد حقيقة الامان حتى أ كون أحب 
إليه من أهله وماله  »‏ المديث وقوله : « سامان من أهل قي اي 
وهذه الأهلية ليس هى من النسب المسى وإغا فى من القصد الإلمى والدين 
والأوة الروحانية . ذإن كان كذلك » فصح أن الع المعين على الدار الآخرة 
وللدير لما هو الذى ينبغى أن رارم ويتخذ رأيه وفعله وجعل قدوة وهو 
قول سيدنا رضى لله عنه فى بعض « الألولح » : « ما عظم الدكاء مشائخهم 
وفضاوهم على الأباء إلا لكونهم كانوا سبب اللياة الباقية » والآباء سبب الفانية » . 


١6 سورة « لتهان » آبة‎ )١( 

يع سورة « الثوية » آنة 14 

(؟) سورة « التوبة »© آنة 234 

(4) سورة « هود » 4531 

(0) الصينة المعهورة مى : « سامان منا أهل البيت » راجع كتابنا : « شخصيات 
قلقة فى الإسلام » ص 5 سل ص ©" . القاهرة سنة 1ؤ3ة . 


11 عهد ابن سبعين لتلاميذه ١‏ 


إلا إن كان الأب من كل الجهات » وهو الذى أراد بقوله هنا : « وحبيبك 
من [/7] يدير أس آخرتك » - تقديره إن كنت عاقلا وسعيداً فلا تحب 
إلا من يدير آخرتك لكونك محتمل القبول لحبة الدنيا ومحبة الآخرة » وى 
ماهيتك ذلك ؛ إذ أنت مموع من الروحانى والجسمانى » وكل قسم منك يطلب 
نوعه . فأمرك أن تضرب عن النوع الغرضى وتهمل وسائطه » وتخصص الذائى 
وتحب وسائطه ووسائله . وقد نقل عن المسييح - صلى الله على نبينا وعليه ‏ أنه 
قال : « لن يلج الجنة من ل بولد الولادتين : يعنى الروحانية والجسمانية »© . 
ولا نظن أن الاشارة هنا بذكر الولادتين لا مخصص الدنيا والآخرة » وإنها عم 
أن الولادة الأولى التى هى الجسمانية متقدمة بالطبع فى ماهية الانسان » والروحانية 
متأخرة عنها .فى ذاته » وأن النوع الانسانى مول على الولادة الجسمانية بالنظر إلى 
ترتيب العالم من حيث الجزئيات » فإنه ما يكون عاقلا إلا بعد ما يكون حياً ». 
ولا يكون إناناً إلا بعد كونه حيواتاً » وأن النفس الناطقة ممولة على النفس 
الميوانية » وأن الولادة الأولى قد حت لما وفرغ منيا ء وأن الجنة لا تنال إلا 
بإدراك الروحانى » ولا توجد إلا فى علمه » وأن السعادة والكال والدوام لا تكون 
إلا فى معرفة الله والقرب منه » وأنه لا يعرف إلا بالجوهر الروحانى المفارق للمادة . 
قنبيهم بعد وجود الولادة الأولى على الولادة الثانية وحضهم على الانقصال من 
الأولى » وأعامهم أن المنة فى الولادة الثانية وأن الكال هناك . مكارت ذكره 
للولادتين تنبيباً على الثانية التى بها سعادتهم » وذكر الأولى لكومها موجودة 
عندم ولا يعرفون إلا إياها وعرفهم نب إن وقفوا معها لا يدخلون الجنة. التى 
هى فى الولادة الثانية » ونمبهم على صفامهم الأولى ومَبْدئهم الأول ٠‏ عر ذلك 
ولا تنوه أن لفظه يقتضى مخصيص الاثنتين » وإنما أراد به تخصيص الثانية 
| النائية عنهم سا فاع ذلك . وقد تؤخذ من الأسماء الشتركة. وتطلق الرلادة 
بتمّكيك وتصرفها باستعارة الألفاظ إلى الولادة الواحدة الروحانية التى فيها سعادة 
الانسان وكاله وفى أنوته من حيث الافادة » وتجعل الولادتين من أحزاء. ماهية 


٠6‏ عبد الرحن بدوى ايلم 
النسبة الواحدة والعالم الواحد الفارق ؛ ونجعل الولادة من حيث تولد الشىء عن 
الثىء من جبة السبب والسبب » لأن الانسان فى التوجه إلى الككال محتاج 
إلى عمل حسمانى ويحث روحانى » وهو سبب الاثنين » وها متولدارف عنه 
وصادران منه وإليه يكون الوصول مهما . فكانت معرفته بذاته ووصوله إليها 
تتيحة عن القدمتين اللتين ما العم والعمل : فن حيث هو نتيحة سمى مووداً » 
[78] إذ الوود نتيجة الأبوين فى الظاهر » وما سبيان له ومقدمتان . فاما كان 
7 بد الانسان وإدراك حعيقته تتبحة عن الع والعمل » كارت الع والعمل شبه 
الأنوين »؛ وكان هو شبه الابن الذى هو نتيحة عن المقدمتين . وفى معرفته لذاته 
وإدراكه لحا كانت حنته وكاله » فقال : « لن يدخل اللنة من ل يولد 
الولادتين » معناه من ل تظير ماهيته ونحصل له حقيقته بالسيبين : العم والعمل » 
إذ ما شرط فى خروج الانسانية من القوة إلى الفعل » وخروجها من القوة إلى 
الفعل هو اللنة » وهو الكال . وقد يكون أراد به إدراك حقيقة المبدع الأول 
والتجوهر به والاستيلاء على خاصيت الافادة والاستفادة » وتكون الولادتان فى 
ماهيته الواحدة ماهيته » فإن المولود هو الصادر عن الشىء » ويكون والداً من 
حيث يفيد لغيره وتتولد عنه النفس الكلية وما بعدها » فهو والد مولود مما » 
وبحكون له شرفان : شرف السبة وال _لافة فى التصريف والفيض على 
غبره » وشرف القرب من المبدع الأول وقبول الزيادة منه والتظر إليه ‏ .وهذه 
سعادة عظيمة ورفعة » فقال « لن يلج الجنة من لم يواد الولادتين » : معناه من 
لم يصل إلى هذه الرتبة » وهذا الجوهر هو اللخصوص بهذا الشرف عظم : 
وقد خرج بنا الكلام إلى غير الذى أردناه فى التفسير ولكن هو منه 
وداخل معه با معنى » قترجع فنقول : البيب حقيقة هو الذى يدير سعادة الإنسان 
فى الآخرة » ويتمم جوهره » ويخرج ذاه الروحانية من القوة إلى الفعل » 
ويستدرجه بالصنائع العلمية والعملية والأحوال الكسبية والخلقية حتى يبلفه إلى 
غايته » ويعطيه كاله وحقيقته التى لا يكن أن بزاد فنا وينقص منبا ؛ وهذا 


[؟06] عهد ابن سبعين لتلاميذه 000 


هو مطاوب السعداء . والذى يفمل لمم ذلك هو الذى يتخذونه ممبربا وقدوة 
ووالد إفادة ودليلا إلى الله ووسيلة. إليه ؛ وهذا هو الشيخ. . فلمشاتخ م الآباء 
حقيقة © وثم الحبوبون لذوى العقول الراجحة والنفوس السعيدة . وأ كلهم فى 
ذلك وأولام لات الوارث الحقق الذنى هو والد الشابخ والريدين » وقدوة 
المفيدين والستفيدين » وهو الذى قامت به الأوصاف المذكورة قبل » وهو الذى 
ذكرنا فى تفسير للسئلة الى تقدمت قبل هذه التى فيها قوله : 00 تخالط » 
فهو الحبوب لكل والكامل حقيقة . وأما قولى لك هو شيخ المفيدين 
والستفيدين - ققد فسرته لك فى السئلة الذ كورة قبل حيث قلت إن كل آنية 
محاطة ترج إلى آنية محيطة » وبرجع كل محيط ومحاط بالتركيب إلى الإإحاطة 
الكبرى التى هى الوارثة المذ كورة قبل . فهو إحاطة الإحاطات ومفيد المفيدين 
وللستقيدين [ 74] وشيخ الشاخ والمريدين و#بوب الحبين والحبين - مثشال 
ذلك فى الول أن شول  .‏ :9 , 


عبد الرحمن بدوى 


00 إلى هنا ينتهى الكلام فى الخغطوط وة سه شغل آلذره سطراً واحداً من الصفحة 79 وباق 
المقيحة أبيفل ع ها يدل على الو ل موي رو وليس النقص 
إذن ف #طوطتنا هله ؛ بل 2 الأصل الذى لدت 5 


ملك و ل 
دولةالرشجئئّين 
أْصِحَا اهرت 


أول دولة فارسية تاعتية ف الإمادع هى دولة « الرستميين » أصصاب 
2 اهرت «( بعالة وهران المالية . فلقد أبن هذه الامارة عيد الرحمن سن رسم 
الفارسى سلئهة 5 أبغ ورين 0 5 

وقد اختياف ف رد : هل هو رسم قاد القادسية » أو هو رسم آخر 
حعله ياقوت الجوى يأسب لابيه مهرام مول عئان ٠.‏ والأقرب إلى المعتاد من 
الأعمار أنه ليس ابنا رسن فائد القادسية؟ وأن نسبته إلى ببرام هذا ليس فبها 

: 4 

ما لس كبعك ١ ٠.‏ 

أما ابن خلدون فإنه لم بزد على أن قال فى حق هذه اللسبة : « عبد 
الرحمن بن رسم وهو دن أبناء رسم ميد فارس باقادسية90© 5 ومها يكن ققد 
اختلف فى ارس » هذا ولكنه لم يختاف فى كون عبد الرجمن ابن رجل 
دعي 2 رسم »6 وأنه فارسى الأصل : 


فق لأت « رستم »© قتل سنة 1١5‏ ونوثى عبد الرن سنة ٠34‏ فيكون قد عمر ماثة وبضعا 
وخسين سنة ولم يذكر هذا احد من الؤرخين . 

(؟) معجم البلدان فىكلامه على « تاهيت © وفيه برتقع بسب مهرام فيقول : هو ابن بهرام بن 
جور بن شابور بن باذان بن شاور ذى الأأكتاف ملك الفرس ٠.‏ ويحو هذه الذ سبة يأتى المكرى فى 
معجمه عن دكلامه كذلك على «ثاهرت»» ولكن المستشرق «زامباور» يعلق على ذلك فى كتابه 2 معيجم 
الانساب والأسرات الحاكة فى التاريغ الاسلاى » بقوله : « نسب خرافى » . 

(؟) تاربع ابن خلدون الجزء السسادس ص 322١‏ . 


كع حمد بن ثاويت [؟ا 


ونحن لا مهمنا حمة هذا النسب بقدر ما يهمنا أن عبد الرحمن هذا اعتقد 
أو اعتقد الناس على عهده أنه فارسى » فكارتك من جراء ذلاك أن قصدته 
جماءات الفرس من الشرق وأنه اعتمد علهم » ثم بنوه فى تدبإير شؤون 
الدوة » مثل ما فعل الولى إدريس بن إدريس - فيا بعد فاعتمد على 
العرب الذين قصدوه لعروبته فكان لم شأن فى تصريف شئون الاولة . 

والرواءة فى منشأ إتيان عبد الرحمن إلى الغرب مختلف » فابن خلدون يقول : 
إنه أى مع العرب الفائحمين لأنه كان من مساءة الت" أما غيره فيقول : إن 
أمه تزوجها رجل من الفيروان بعد ما ثوفى أبوه عنها فى الحجاز وإن هذا الرجل 
القيروانى رجع بزوجته إلى مديثته القيروان ومعها الطفل عبد الرجه0"© 

فى التارخ الذى ألى فيه عبد الرحن إلى الغرب كان شمال إفريقية يغ 
فيه مرجل الخارجية من صفرية وإباضية وكانت المعارك الربية بدأ يشتد أوارها 
على عهد هشام بن عبد اليك الأموى : م كان أو الطاب عبد الأعلى بن 
السمح العافرى الإباضى قطب الدائرة الذى تدور عليه هذه العارك والحروب » 
وكانت قبيلة « ورلغومة » لما تغلبت على حبيب بن عبد الرحهن بن حبيب©© 
ابن ألى. عيدة ( أو عبيدة ) بن عقبة الفأتم » واحتلث القيروان بقيادة عاصم بن 
جميل - قتلت كل من وجدته فى القبروان من قريش واستباحتها واستبانت 
عساجدها فربطت الدواب بها وخربئها فاشتد البلاء على أهل القيروان27© ؛ وقد 
خلف علمها عامم عبد اللك بن ألى الجعد اليفرتى . ١‏ 


)١(‏ يقول فى الحزء 20020 « وكان عبد الر من بن رسكم من مسامة 
الفتح وهو من ولد رسمم أمير الفرس بالقادسية وقدم إلى افريقية مم طوالم الفح فكان بها » . 

(؟) انظر دائرة المعارف الاسلامية ( الاتجليزية ) فى ترجة سمعءوم1 .ط مقسطتظ-1ه لطم . 

(؟) السيب فى ذلك لدان خلدون الجزء الرابم ص 16 وما بعدها وكتاب « الاستقصا » 
ار ء الأول ص ؟ه وما بعدها من الطبعة المصرية ٠‏ والنيان الغرب المزء الأول ص 78 وما بعدها » 

نشسر مكتبة صادر . . 

(4) ابن خلدون الجزء السادس ص؟؟1 والز ء الرابم ص 14١‏ والبيان لغرب الجزء الأول من 4١‏ 


اقزةا دولة الرستميين : ١‏ 
هذم القملة الشنعاء لم ترق أبا الخطاب الذئ كان 5 نذاك بطراباس » لهذا 
توجه إلى القيروان فاحتلها بعد معارك دامية بين الإباضيين من ناحية والأخرين 
بن العنة عبد" الللة: لقف كن اق لمك انه املع واد و لكان 
ولا انتتصر أنو امطاب فى تلك المعركة كانت جيوش أنى حعفر اللنصور قد 
النقذرت ق: اوانتى طرابلين تطارد: اللوارج الدين كان أمرثم قل استقدل وا 
وجودثم مبدد ولالة العباسيين حتى عصر . لهذا 9 المنصور فبعث لقتالهم 
حيشاً عرمرماً كان يقوده محمد ابن الأشعث اتراعى 00 وما عم بذاك أو امطاب 
حتى عقد لعبد الرمن برسم عل القسيروان ليتفرخ لقتال ابن الأشعث 
بطرابلس . وبعد حروبء طاحنة قتل أو الخطاب بيد ابن الاشعث الذى 
سرعان ما توحه إلى القتروان فتغلب علها وخرج منها فارا عبد الرمن بن 
رسم سنة أربع وأر بعين ومائة”" : 
وفى ثلة من الأسصماب وعشقة لم0 استطاع عبد الرحمن أن ينحو بنفسه 
ويصل يجماعته ‏ وقها ابنه عبد الوهاب - إلى جيل بدعى فى كتب التاريج 
5 «وسوفام»© الذى نزل بسفحه فيا بعد ابن الأشعث . مخاصراً 


)١(‏ امرجم السالف الذكر ء على أن امسألة لم تكن بهذه البساطة , وأن أنا لقاب ل مده 
أهل القيروان وتخليصهم مما حل بهم من البلاء » وإعا كانت أكثر خطورة من ذلك » ذلك أن هؤلاء 
| الخوارج الذين استولوا على القيروان نسوا أنهم ثاثرون على العباسيين » وإنا ناصروا الياس أخا عبد 
الرجن بعد ما اغتال أخاه وبايع لأبىي العباس ء فبايعوا ثم كذلك لما تغلبوا على خصمه ابن أخيه . 

(؟) والى مصر وافريقية . ابن كلدون المزء ء الرابع الصفحة ؟9! بعد ماكان هذا الوالى قد يعث 
لقتاله أبا الأخوص جمرو بن الأخوض العجلى سنة 14 فهزمه أنو الخطاب واستوللى على 5ك ره 5 
مفاولا إلى مصر . الاستقصا المزء الأول ص /اه . 

(*) اين خلدون المزء ء السادس ص 9؟1 والبيان المغرب الجزء الأول ص ١م‏ وما بعدها . 

(:) انظر الجزعين 4. و ٠١‏ من مجلة « لسان الدين » السنة الثامئة ودائرة المعارف الاسلامية 
فى الرجته . 1 

(0) على أحلافة (للاية ) ما يقول ابن خلدون فى الصفحة السالفة . ويقول الهلالى انه لا يعرف 
هذا الحبل وفى دائرة المعارف الاسلامية بذ كر هكذا : ( [54ز4زقة 554 ) 


م٠‏ : مد بن ناويت ث1 


إبأه 3 ونا م 0 الحصار رجع عنه إلى القتروان ومن 3 صارت فلول الااضية 
تتكائر على الجبل الذى كانوا فيه يتدرنون على القتال ويستعدون لحوض المعارك 

ال لتى ستواجههم ٠‏ دنا كار جقعهم كرا ف إقامة رجل علمهم يقوم بأمرم . 
وبعد: مداولة فى ذلك أقاموا علمهم عبد امن كدان المصلحة اقنضته » إذ 
كان من الناحية الثقافية الدينية على حظ عظم 'اله من مدرسة البصرة الاباضية 
التى كان قد نوجه إليبا فى عهد أستاذها أى . عبيد الله مس النى كان قد أرسله 
مع أربعة من رجاله للدعوة لذهبب ١”‏ 2 ركان من التاحية الإدارية بتك الليرة 
الح تى مارس مها شؤون القيروان لا كان واليا عللها 2 0 تأحية أخرى كان 
فردا بين البربر لا قبيلة نحميه إذا 500 25 ونى عن إمارته " 
د مسألة كان البرير كثيراً ما تبمهه” ( لهذا بابع القوم عبد الرحمن. الفارسي 
هم دك هو معلوم - خوارج لا يشترطون من ناحية النسب قرشية 

3 أغيرها . 

لم بويع عبد الرححن فكر فى إقامة مملكة على نحو تلك الملكة. التى سبق 
أن أقامها الموارج الصفرية بالجنوب الغربى سنة 14٠‏ » فكان علية أن يبحث 
ن مكان سى فيه مقر حكه ها فعل المكناسيون الصفرية إذ بنوا عاصمهم 
0 اي فتوجه الى ناحية الغرب حيث يبتعد عن شخطر جيوش العياسيين 


)١(‏ انظر مقال الد كتور « فروخى » الذى نشره فى الجلة الإسلامية : تمتها عنتصداة[ عط 
ابريل +ه السالف وأنو عبيد الت هذا هو مسلٍ بن أبى كرعة القيمى مات أيام المنصور . دائرة العارف 2 
الاسلامية مادة : « ومعنهةطآ[ » . 

(؟) وكانت من أثم الأسباب التي مهدت فيا بعد لقيام الدولة الادريسية بالمغرب . وكان يجاب 
عبد الرعن ن حكثير من زعماء البربر ولكنهم رجموا إلى طرابلس بعد البيعة واستمروا .فى مقاومة الولاة 
بافريقية . أما الرجال الأربعة لذيين كان أبو عبيد الله قد بعت يهم وكان خامسهم عبد الرحمن فإنهم قتلوا 
جيعاً فى العارك وكان آدْرث أبو الحطاب الاي تدا وصدحة عن اذى تبرت عي كلتم 
وايعوه أميراً عليهم . 

(4©9 ذوعا سلئة أن بعين ومائة . انظر ابن خنلدون ار ء السادس ص ٠١١‏ والبيان المغرب الجزء 
الأول ص >١6‏ وما بعدها . 


له] دولة الرستميين ١٠١‏ 


الذين 1 ينقطعوا عن مضايقة جاعته » لهذا توجه هو وأحابه إلى الغرب حتق 
اننهوا الى « ناهرت» القديمة التى كان قومها مستتضعفين من مراسة وصصباحة 
لا شي من جانبهم 0 لصايهم 4 و يمكثوا طويلا حَقي حصل الانفاق 0 7 
هؤلاء على أن ينزلوا عن مساحة من بلادهم يتولى فيها عبد الرحمن بناء عاصعته 
على شروط ارتضاها الطرفان90© . 
وذلك شرع عيد الرهن فى بناء مدينته التى كانت تبعد. عن ناهرت 
التدعة بنحو خسة أميال - وهذه كانت فى مكان مدينة «تيارت» مم1 
الحالية2© لخط مديتته وبنى فى وسطها السجد الامع ثم استمرت أعمال التعمير 
والتنظي تسير فى طريقها . وما ثم مخطيط المديئة حتى صارت أنباؤها تصل الى 
الشرق فصارت الاباضية تقصد اليبا من جنوب الجزيرة العربية والعراق وفارس 
وتغن ديك كانث"قيشة' العناسييق تأنيقة عابي 7 
لقد نشطت حركات المحرة إلى هذه المدينة » وصار المباجرون والتحار 
يبنون فها بيوتهم وقصورهم ومتاجرثم ولم تقف حركة هذا النشاط عند الاباضية » 
وإنما صرنا نحد فرقا أخرى من العّزلة ‏ الذين كانت جماعتهم الواصلية ! نذاك 
قد تكاثرت فى البلاد ‏ تسام فى هذا النشاط بقسط حكبير ». فبنوا النازل 
والساجد كا بنى أهل السنة كذلك منازهم وساجدهم » وصارت « تاهرت » تدعى 


. انظر البكرى ومعجم البلدان لياقوت عند كلامهها على تاهرت‎ )١1( 

(؟) أسس هذه المدينة الفرنسيون . تاريخ الجزائر خبارك المهلالى الجزء الثاتى ص 58 . أما 
المدينة الرستمية فلم يبق لها إلا بعض الآثار التى كان يقيم بينها الأمير عيد القادن المزاثرى من سنة مم١‏ 
إل سنة 184١‏ « معتله[ #ملمقسط » فى كتابه 35 بم « اعمال بل مموتطفنآ عل معتمستط » , 

[49 راجع ما كتيتاه فى العددين السابقين 3 « مجلة لسان الديين » حت عنوان « صلة 
الغرب بفارس » ودائرة المعارف الاسلامية ترجة عبد الرحن وابنه عبد الوهاب وات 3 
« معتلدز مملمقبطت » فى كتابه السالف 7 رص "5# وما بعدها . 


١1‏ : حمد بن تاويت له 


عراق الغرب وبلخ الغرب . أما المتاجر فكارتف أهل فارس م المتزعمين 
للركاتها » ويشاركهم الصربون وجماعة من إفريقية90© . 
قن اترى كيد ارصع من تأتيين الدينة الى كات كين كه - ولك 

ليس معنى هذا أن مسألة الصراع يبنه وبين ولاة افربقية قد اثهت + بل إن 
أوائك الاباضيين الذين كانوا قد اتحدوا مع الصفرية لم يكونوا ليضعوا السلاح . 
ولذلك فقد بقيت جماعتهم خارج العاكعتين « اهرت » و « سح<اماسة » 8 
المارك والحروب ضد ولاة العباسيين بالثمال الوفريق » 0 شع الك ان 
الاباضية معتصمين محبل نفوسة » وقد انضموا إلى رئيسهم ع ز الذى 0 بعد 

مقتل ألى الخطاب سنة ١54‏ » وظل إماما للم عشر سنوات إلى أن ثوفى سنة 
64 »ع كانوا فى أثتائها كثيراً ما يخوضون. المحارك أو يضطرون للموضها » وكان من 
تلك المعارك معركة تيأ ذا حؤلاء الخوارج الصفرية والاباضية » واضطر عيد الرسمن 
إن رست أن مخوض معهم غمارها ضد الوالى عمر بن حفص الهابى ٠.‏ 

ذلك أت الصفرية كانوا قد خرجوا على الأغلب بن سام - جد 

الأغالبة ‏ وبايعوا زعيمهم أبا قرة بن دوناس اليفرنى (صاحب تهسان) فرحف 

علمهم الأغلب بمجموعه إلى تلمسان , قفر هذا إلى طنحة . إلا أن الأغلب 
أصيب بعد ذلك فى إحدى. المعارك بسهم أرداه قتيلا . فاما عم يذلك المتصور 
وجه مكانه عمر بن حفص الملقب ب « هزارصد » سنة إحدى وخخسين ومائة 
فاستقام له الأعس برهة من الزمن . غير أنه ما غادر القيروان وخرج لإدارة 
السور على طبنة » حتى أنهز الفرصة اباضية طرابلس » وتجمعوا من كل جهة 
وولوا عليهم إماما أيا حاتم يعقوب بن لبيب الغيل » بعد ما توفى إمامهم عمر 


(1) وكان الأمير عبد الوهاب بن عبد الرحمن يضصرب بسهم وافر فى هذه التجارة فأصاب منها 
أثروة عظيمة ؛ دائرة المعارف الاسلامية عند ترجته . 


[ك : دولة الرستميين للك 


سنة 92865 » وقدر هؤلاء القوم أن معركنهم التى سيخوضونها ستكون معركة 
فاصلة . لهذا موا إلمهم الصفرية » وكووا 0 لعيونا حافلة تشم اثنى عشر 
عسكراً «كان منهم أنو قرة فى أربعين ألفاً من ١١‏ صفرية » وعبد الرحمن بن رسم 
فُْ سثة الاف من الاياضية والمسور بن هالىء ف عشرة آلاف كذلك 0 وحريد 
ان مسعود فيمن تبعه من مديوئة » وعبد املك بن سكرديد الصنباح فى الفين 
م من الصفرية 06 » وحاصروا عمر بمديتة « طبنة » » ولكنه لما رأى لطر 
عدقاً به عمل الخيلة مع رؤساء اللقوم واستطاع مها أن يفك المصار ع0 
ثم إنه سرعان ما وجه الضربة إلى جيش عبد الرن بن رسام الذى لم يصمد 
رجاله طويلا » فانهزم عنه فى فلوله إلى « ثاهرت » . وبنشوة هذا الانتصار توجه 
عمر إلى قنال باقى الخوارج الذين تجمعوا حول أنى حاتم”؟؟ » فُكون مهم جيشاً 
عظما يعده المؤرخون مخمسين وثلاثماثة ألف » حارب به أنو حاتم الاباضى عمر 
المهلى » وحاصره عدينة القيرو ان حصاراً شديداً وصل إلى عم امنصور فاهم له 
وأرضل: 0 بريد بن طح ويه الى الذى أنف ممر من تصرنة وفضل 
علمها الموت” © لهذا خرج للقاء أبى حاتم فقاثئله قاللا مرا انمبى بمتلة سنة 


ب 5 
أريع ودين ومائة 4 وعصالحة أهل القيروان أيا حاتم على 8 نرصيه 3 فرجع 

١؟)‏ الاستقصا الطزء الأول ين لاه وما بعدها والبيان المغرب الجزء الأول ص 88 ومأ بعدها > 
وابن خلدون يجمل يعقوب هذا انا لبيب بن ممرين بن يطوفت ء ويكنيه أيضا بأبى قادم 
الجزء السادس ص ؟١3‏ ء وانظر داثرة المعارف الاسلامية فى ترجة : .ط طمياتما عق دطة » 
« تستاعلدكلة لد طتطدل1 

(؟) النص من ابن خُلدون الصفحة السابقة » وفى ابن الأثير الحزء 50 طبعة 811 أن 
غبد الرحن كان فى ٠‏ خا بوره ق القراية »ونام الوا وو ٠‏ وأو حاتم فى عسك ركثير . 

4 فأرسل إلى أبى قرة يبذل له ٠٠١‏ 5 ال ا وثيايا فاجابه 
وارتحل من ليلته وتيعه العسكر متصرفين فاضطر أبو قرة إلى ات تبأعهم . ابن الأثير الجزء الخامس 
ص ذه والغرب الجزء الأول ص 4 . 

لق مجم الانساب والاسرات للمستعرق راود عل مبأبعته سئة ها أى قُّ نفس الشة ال 

قتل فيها عمر بن حفص ٠‏ 
(5) الاستقصا الجزء الأول ص ١ه‏ والمغرب الجمزء الأول ص 50 . 


4[ محمد بن ناويت‎ ٠ ١ 


عنهم وتوجه إلى اقاء بزيد الذى وصل آنذاك إلى نواحى طرابلس © وبعد 
حروف شديدة دارت رحاها بين الطرفين قتل أبو حاتم سنة 9066© , 

بعد هذه العركة انهزم الخوارج وتشنت شماهم: فى البلاد » إلا أن أولئك 
الذين ققدوا إمامهم أبا حاتم أجمعوا على أن يبايعوا عبد الرحمن بالإمامة » فبايعوه 
بها سنة ستين وماثة » فتقوى .بهم عبد الرحمن واتسع سلطانه بين القبائل العديدة 
وعلى رأسها « تفوسة » »وزاد نفوذه بينهم لدرجة أتنا ل نجده فيا بعد يتعرض 
رب من ١‏ لخروب7؟. 

لا استقر أعس عبد الرحمر:. على هذه الصورة » وجدناه يمحاول أن بربط 
صلاته بأساء « سحاماسة » » فكان من أن ذلك تلك المصاهة التى انعقدت 
يبنه وبين اليسع بن أبى القاسم ان واسول الذى أصبهر له بابنه مدرار فى ابنته 


0 المستشرق زامباور مجعل موته حول ستة ١١١‏ واعتاده فى ذلك على كحتاب : 
.(423 .2 ,1899 سند[ -نماة .مذ .[) معدمكدل8 أعطوزط مل دعمتمتصعمه5 ممط» بتعددوظ ممعي 
(؟) تاريخ الجزائر ص ؟؟ و »#» ودائرة المعارف الاسلامية فى ترججمة عيد الرعن هذا . 
.كان عبد الرمن قد بويم سنة أربع وأربعين وماثة بالامارة » ولم تكن إمارته هذه 5 رأينا شاملة يع 
الاباضيين الذين كانوا منتصرين فى الممال الافريق » بل ظلت ماعات خارج ساطانه قضرب فى البلاد 
طولا وعرضاً منها من انضوى نحت لواء أمير من الأمراء مثل أباضية تفوسة ولحكن فى سنة ١١‏ 
انضمت هذه إلى عبد الرحمن فتقلد حكنها من قبل الرستميين السمح بن أبى الطاب سنة 1غ 5 فى 
معجم الانساب للمستصرق زامباور » ومنها من ثرت اللامة فكانت لضم للولاة مثل الأغالية » ومنها 
منامتزج مم الصفرية المكناسيين أصعاب «سداماسة» » وكان من أعمراء هؤلاء من تزعم الاباضية 
والصفرية ؛ فاين خلدون يذ كر فى المزء السادس من كتابه ص ١٠٠‏ أن أبا القاسم مكو بن 
واسول بن مصلاة الذى نوفى سنة ستين وماثة كان اباضيا صفرياً وانه - زيادة على ذلك ل خطب 
فى عمله للمنصور والمهدى من بى العماس . ومعنى هذا أن موقف هؤلاء لم يكن دائماً معاديا لاخلافة 
ببغداة » بل اثنا وجدنا فها قبل أن أمير ورخومة عاصم بن جيل الاياضى الذى تبعه يزيد بن سكوم أمير 
ولخاصة كان يدعو هو وصاحبه لأبى جعفر النصور كا يذاكر ذلك ابن خلدون فى المزء السادس من 
كتابه س ؟١١‏ . لهذا كان خروح البربر على الخلافة -- فى الحقيقة ‏ يداقم الفلم والطغيان 1 
حصل فى الثورة الى قادها « كسيلة الب » بعد ما حارب فى صفوف السامين » وكا حدث فى عهد عبد 
للك حيما ثار القوم على يزيد بن أببى مسلم مولى الحمجاج » وما حدث فى عبد هشام حيمًا ثاروا على عبد 

الله بن المبحاب . 


5 دولة الرستميين ١١‏ 


أروئ تأنحححه إاها(؟ » وبذلك ازدادت علاقة الملحكتين متانة وقوة » 
وصارت أروى يقوى تقوذها فى إمارة احلاسة ) خصوصاً بعد ما توق < 
وريم ابنه مدرار 100 ٠‏ 

وبالجلة فإن عبد الرجن بحسن سياسته ٠»‏ ويفضل سلوكه الشخمى وتقشفه 
رونا كن وسدكنة ترتراشه لعية واكناة: بريه اسان الأ كاه 
مكن لدولته أن نظل قوية الدعاتم بعيدة عن النازعات والاضطرابات © وأن 
ينظر إليها كا كان ينظر إلى الفلافة أيام عمر » فتألفت عليها القاوب. وتجمعت 
فببا فرق إسلامية مختلفة النزعات والجنسيات » فكان فبها خوارج من اباضية 
وضربة >6 كان فيا شيعة وسنية ومعئزلة مثلون فيها جميعهم قبائل من البر 
وعلى رأسهم زناتة » وجماعات من الفرس والعرب للهاجرين9). 

ولا أدركت الوفاة عبد الرحمن حعل الأ شورى بين سبعة أشخاص إلا 
أنه ل يخرج د فيل عمر س مرى بيهم ابنه عبد الوهاب » فلا توفى 
ونداول القوم فما ينهم مسألة .اختيار واحد من السبعة انحازت زثاتة إلى عيد 
اوعاب لأن أمه كانت من « يفرن © فرع من زناتة » كا اتحازت إليه الفرس 
لهذه العصبية أيضاً » فكانت النتيحة أن تغليت فكرة التنصيب بالتورينث على 
فكرة التنصيب بالاتتخاب27 ؛ وأصبح عبد الوهاب ملكا سنة ١58‏ ء إلا أن 
العارضين لم يقفوا عند الجدل فى مسألة الأحقية فى الامامة » وإنما شق الطاعة 
عليه جماعة مرء الاباضيه والتفوا حول زعيمهم بزيد بن فندن أحد الرجال 


. 31*1١ اين خلدون الجزء السادس ص‎ )١( 

نفق4 المرجع السابق :وكان ذلك فى أوائل القرن اثثالك . 

(69 راجم كنب ب الجغرافية عند القدانى وما قبل فى ذلك وداثرة المعارف الاسلامية فى 'لرجة عبد 
الرمن وكتاب 3 مم + لعمه حك عسوتكظ نآ عل عجامعو111 > اؤلفه : معنه[ فعتلمة . 

(4) انظر مقال « فروخى.» وحكتاب تاربخ الجزائر للهلالى المزء الاق ص © وما بعدها 
ودائرة المعارف الاسلامية ( ترجة متسطمظ لخ فطش“ .ط مقططه1-17ه هطى ) . 


00 عمد بن ناويت 1 


السبعة الذى أبى من هذه البيعة » وطالب بتأسيس مجلس من أهل الل والمقد 
يسهد إليه اختيار الإمام النى عليه أن مخضم لأواميه » ونا رفض رأيه حمل 
السلاح فى وحه عبد الوهاب وشيعته » وانضم إليه الواصلية مر:1 المعتزلة الذين 
رأواما رأى زملاؤتم الخوارج أن صنيع عبد الرحمن خروج صارخ على ميدتهم 
فى الإمامة » وبذلك حصلت بين ابن فندين وبين عيد الوهاب معارك طاحنة 
قتل فيها ابن لعبد الوهاب » وكان ان فندين سينتصر فبها أولا أن التاريخ أعاد 
نقسه فلحأ عبد الوهاب إلى التحكي واستمرت 03 التارخ ورجحت كنة 
عبد. الوهاب وأ تكر المهزمون هؤلاء الرستميين وموقفهم إزاء عبد الوهاب وانعزلوا 
عن إمارتهم وسموا بام « التكار 06 , 

لقد انتصر عبد الوهاب بدهائه على خصومه . ولكنه بق عليه أن مخضع 
القبائل الثائرة التى لم تسب لمؤاميته أى حساب وظلت شاهمة السلاح فى 
وحيه د «وحبينالأعراف الى تسود امجتمع القبل فإن هذه القبائل حاوات 
أن تتكتل فيا يينها ..استعداداً نلموض العركة الماسمة » وذلك بربط صلاتما فيا 
بينها برباط الصاهرة » فتنبه لذلك عبد الوهاب وتوسل بنفس الوسيلة » فا 
كان منه إلا أن أصبر من شيخ « لواتة » وتزوج ابنته التى كان قد خطبها 
أمير « هوارة » فتغلب على هذه - فى حروبه ضدها ل باتحياز لواتة إليه2؟. 


. انظر المراجم السالفة الذكر فى الحاشية السايقة‎ )١( 

(؟) تارخ الجزائر للهلالى الجزء الثانى ص 4؟ . وهيكذا كان شأن تلك القبائل الثائزة النى 
لا يهمها من الأشياء التظرى بقدر ما يهمها العملى منها . . أما أولئك التكار أحعاب الفكر الى أخلصوا 
لها ذات معظمهم انحاز إلى جبال الأوراس الشهير بأحدائه قدهاً وحديثاً » وظلوا معتصمين به يتحيئون 
الفرص إلى أن كان الفزو العبيدى » فتجمعوا حول زعيمهم أبى اليزيد وكان منهم ما سئذكره فها بعد 
مهابة الدولة الرستمية . وأما أولئك الواصلية فقد ظلوا يديرون الجدال 0 
فى الشرق وبقيت جاعة منهم داخل الحم الرستمى » ولكن آآخرين منهم كونوا لمم بعض الامازات التي 
نعثر عليها فى كتب الجغراقية القدعة مثل إمارة «ايزرج» يجاب « ناهرت» ؟! كان منهم من توجه إلى 
المغرب الأقصى والتف حول زعيمه العتزلى إسحاق بن تمد بن عبد الميد الذى كان عتم ما ينح 


]| ا دولة الرستمين ها 


وبعد ما كارن عبد الرحمن يختار لدولته - كا يقول مؤرخهم ابن 
الصغير ‏ ذوى المقدرة والّكفاءة من الرجال المتصفين بالعدل والإنصاف » صرنا 
نجد عبد الوهاب لا يبمه من هذا كله إلا ما كان فيه تدعم لدولته التى قبض 
على ناصيها يكاتا اليدين » ومع 205 مثالا لارجل المح 
لدرحة أنه كان قد رشح نا" الس دق لغيه مسد ا ل 0 إلا أ 
ما ولى لمكم وقامت فى وجهه النازعات ثم الثورات حتى خلم عنه جلباب 
الشالية » وتدرع ذلك الدرع الفولاذى الذى لا يتأثر للعواطف ولا تنفذ فيه" 
سبهام الضمير » فتجلى على المسرح رجلا جباراً عنيداً « مكيافلل » النزعة » لا 
يقريث فى ضرب الرؤوس بعضها ببعض » ولا يتورع فى الاعماد على سياسة 
« فرق تسد » ثم أنه لا يأنف من موادعة خصومه ولاة العباسيين » فيوادع 
روح بن حاتم بن قبيسة اليلق" سنة إعدى وسينين وفالة »و ذلك أمن حل 
دولته من ولاة إفريقية » ونخاص جنيع جيوشه وتنظيمها » حتى اجتمع له تع 
يقول ابن الصغير س من أمس الاياضية وغيرهم ما لم جتمع لاباغى قبله » ودان. 
له منهم ما لم يلن كره 6 واجنيع له 3 الجيوش والعدة ما ل مجتمع لأحد 
قبله » فكان ملكا ضخماً وسلطاناً قاهراً وبذلك خرج عن تلك الموادعة التى 
كانت بينه وبين إفريقية فوحدناه فى سنة سسث وتسعين وماثة يدام أبا العياس 


ع «طئحة» إلى « وليلى» يجبل «زرهون» وهو الذى سل ولابجه إلى إلى الولى ادريس سنة اثلتين وسيعين 
وماثة . . على أن تقوذ العئزلة ل ييق فى ولابة الرستميين خاملا 0 وإعا صرنا فيا بعد ند من أحسراء 
الرستميين أتقسهم من اعتقد مذهيهم - ”ا 'فمل الأمون فى السرق وتبعه المعتصم فين بعده - لهذا 
وجدنا ابن خلدون يذكر الأمير ميمون ويصفه بأنه كان رئيساً على ثلاثين ألفاً من الواصلية » ولو أنه 
كان كذلك رئيساً للاياضية والصفرءة » وهذا طبيعى - ؟ كان المامون نفسه ومن حذا حذوه من 
العباسيين س وما تجب ملاحظته ان الاياضية « التكار» قد اختلط بهم كذلك الخوارج الصفرية لدرجة 
أن ابن خلدون صار ينعتهم جيعاً « بالصفرية »© . 

. 5 تارجح الحزائر للهلالى الجرء الثاتى ص‎ )١( 

(؟) ابن خلدون الجزء الرابم ص 4 واجزء السادس ص 1١8‏ » إلا أأث عيد الوهاب صحف 
هنا بعيد الرحمن ؛ والاستقصا عند كلامه على روح بن حاتم . 


3 عمد بن تاويت 03 


عبد الله ابن ابراهم الأغلى الأحنيد رمام تإظرابلتن: 6 ومتعر لمان إل 
أن يتوق اشيم ويخلفه ابنه هذا » يلمر لفك الحصار عنه بأن يصالح عبد 
الوهاب على أن تكون المدينة والبحر للأغالبة وما وراء ذلك من الصحراء لعيد 
الوهاب . حينئذ رجع عبد الوهاب إلى نفوسة7؟ © وقد امتد سلطانه » وانطوت' 
حت لوائه القبائل حتى هوارة التى كانت تحاربه أصبحت اليوم تستنحد به وتحارب 
معه-ضد الأغالبة فصار سلطان الرستميين يشمل صعراء طراباس الشاسعة©© ع 

وبعد ما كان عيد الرحمن قد مد يده لبنى واسول أحتاب « سحماسة » 0 
يدا واحكة: عل صد.ما عله أن ببلحتهم. .مق طزو النباسيين خضوه' +: فإن 
عبد الوهاب قد احتاط - بالرغم من مصالمته لأبى العباس - فد يده كذلك 
إلى الأمويين بالأندلس الهذه الغاية نفسها » وبعث لقرطبة وفده لذلك » وكان 
وصوله يوماً مشهوداً فى قرطبة 20 » كانت مملكة الأدارسة قد كونت بالمغرب 
الأقصى سنة اثنتين وسبعين ومائة » وفى السنة النالية كان الولى إدريس قد 


)١(‏ ابن خلدوت الجزء ء الرابع ص ٠61‏ والحزء السادس ص ١4١‏ وقد عين حام على نفوسة 
السماح بن أى الطاب وكان له وزيراً كا فى داثرة المعازف الاسلامية ولكن تقدم عن زامباور هذا 
لولى حم نفوسة سنة ٠‏ فى نفس السنة الى بوي فبها عبد الرحمن 0 . وذخر فى 
دائرة المعارف انه بعد هذا الانتصار بعث قطن بن سامى ليحاصر قابس 

(؟) يقول الدكتور «فروخى » كان كرسى مملكتهم يشم ا الد روة راوس 
والمزائر وكانوا فى أوج عظمتهم ان والقيروان وتابس مم منطقة حبل نفوسة وواحة 
« ورجلة » . . وهو يقصد بذلك عصر عيد الوهاب لأن عظمة هذه الدولة بلغت أوجبا فى عهده . 
انظر دائرة المحارف الاسلامية . 

(*) يؤرخ لهذه الفارة فى داثرة المعارف سنة 07 ويذكر أن نوم استقيالها كان هوماً عظليا كا 
يذكر ذلك «لينى» فى كنابه اللذكور الجزء الأول صفحة ١١؟‏ وصار من أثر ذلك أن أصبح الرستميون 
وزراء وحجابا وقواداً لاجيوش فى حكومة عبد الرحمن الثاني يذكر منهم ابن القوطية ص ؟5 عيد الرمن 
ابن وسم ٠‏ ويقول لينى أن عبد الرحن هذا هو الأخ أو الابن البكر لحمد اين سعيد بن عمد بن عبد 
ار حن ابن رست ء أما تمد هذا فهو الذى ورد بأسم عمد ابن وسيم - ما يستظهر لينى ‏ فى البيان 
المغرب الزء الثاني ص ١١6‏ و ١١١‏ وكان أحد القواد العظام الذين أخضعوا الأطراف لعبد الرمن 
وصدوا هزمات النورمائد . وفى قدوم بى عبد الوهاب انظر المغرب ج57 ص 18 . 


النة دولة الرستميين | فل 


استولى على تامسان وشارف نخوم إمارة الرستميين . ويظهر أن زناتة ‏ بعد 
ما بأيعه متهم لك لز كانت قد سئمت تلك الحروب العديدة التى كان 
مخوضها مهم عبد الوهاب » لهذا عيضت عليه أن ينضم بإمارته إلى الأدارسة » 
ولكنه أبى من ذلك بشمه”"©» وبقيت المملكتان كلتاها مستقلة بنفسها ولم يحدثنا 
التاريخ عن وقوع أية حرب ينها" » بل كانت كلتاها تحافظ على حسن الجوار» 
خصوصاً بعد ما استقل بنو سليان أخى امول إدرس ولاية « تاسان » ء تلك 
الولاية التى كانت حاجزة بينبها 7 » فكانت بمقسابة ما يسمى الآن باس 
عنهن5 قلط أما أنو العباس عبد الله الأغلبى فد آآثر السلامة فل يتعرض بعد 
5 و[ تكن دة 

لق ومو إناره لمشيو شرقط: بين الأداوئنة وامتسان سان 1و 
سلوان وبين الأغا به ولاة العباسيين المستقلين فى أفرر قي م كان بنو أمية 
يمتبرون هذه الإمارة شاغلة للأغالبة عنهم » وكان الأغالبة قد مارسوا البربر فى 
حرومهم 0 فأدركوا منها ألا طاقة لم مخضد شوكنهم لهذا انصرفوا عن 
حار بهم وركنوا إلى إصلاح شؤونهم فى الداخل بدل أن يضيعوا هودهم فى 
انخارج يدون جدوى 3 صار أهمامهم يتوحه إلى البحر ومخضعون بعض الجهات 


)١(‏ ابن خلدون المزء ٠‏ ص 1١‏ وكان أععاب اهرت قد سبقت لهم معرفة به حيث أنه نزل 
بين ظهر انهم سنة 55 5 يقول الطبرى فى تاريكه الجرء الثالث ص ؟5ه . 

4 غير أن الحلالى يذكر أن زنانة حاريت الرستميين لا امتنعوا ٠.‏ فلعل ذلك كان من قلقاء 
أقسهم لأن إدريس الأ كر كان مشغولا مرب البرغواطيين أما ابنه فلم إيذكر التاريغ إلا محاربته الصفربة 
من الخوارج . روض القرطاس ص ١١‏ ط. أوبسالة . 

(؟) تنازل لهم عنها ادريس الثاتى وكان هذا قد دخلها سنة 96 ثم غادرها سنة ٠١١‏ القرطاس 
ص 57 . 

(؛) ابن خلدون الجزء الرابع ص 351 . 

)2 ل اا الود ا الب 0 توارها أبناؤه 
وحفدته وق أيام المامون استيدوا باحس ٠.‏ انظر ابن خلدون الجرء ء الرابع ص 155 وما بعدها . 


١4‏ ش مد بن ثاويت ريلة 
التى كانت فى الجزيرة الصقلية خارجة عنهع أو ثاثرة ين » وكأان بنو 
العباس يقنمون من هذه الولاية بأن نظل سداً بين ولايائهم فى الشرق وبين 
هذه الإمارات الخارجة عن سلطائهم » لهذا ا يتوقفوا فى السماح الهذه الإمارة 
الأغلبية أن يكون لها شبه استقلال بنفسها لأ نهم لم يحكووا يطلبون منها إلا 
أ تبق على صداقهها معهم أت حول ينهم وببن هذه الإمارات ا قلنا » 
فكات وحود الرستميين - والحال هذه - لازم لمفظ النوازن بين دول 
الغرب . وقد سبق أن عبد الوهاب نفسه كان راغياً فى موادعة أسماب القيروان 
كا كان روح كذلك راغباً فيبا9". | 

كان عبد الوهاب كأبيه عالَاً متضاماً فى شؤون الدين وبذلك احتفظ بمركزه 
كناد اميه ح نيا عدا تعره ركنا التي الله فى مقن انقوية أكيل 
2 اللدرسة الخاطية ارسشية .. ركاف إلى. .حاف ذلك يشجع المركة 
العامية بالبلاد » ويجلب الكتب من الشرق إلى « مكتبة امعصومة » التى كانت 
تزخر بالكتب امتعددة فى مختلف الفنون والعلوه0 . 

وبعد ما قضى عبد 4 أيام حكه كبرانق زاخرة يجلائل الأعمال ‏ 
توف سنة تمان ومائتين 9ع فبويع ابنه ميمون أو سعيك الأفلح بالامامة بعده » 
وكان كذلك عرشحاً للامامة فى حياة أ أبيه » فم يكن يقل عنه دهاء ومكراً » 


)١(‏ ابن خلدوث الحزء ء الرابم ص هة! إلى *50 وتاريع اسبانيا المسامة » وتاريع الامبراطورية 
المغربية فى أوربا عند الكلام على عبد الرسمن الثانى . 

(؟) ابن خلدون المرء الرابم ص 194 : 

(9) تاربع الجزائر الجرء ء القاأتى ص 8؟ » وانظر مقال « فروخى » ومقالنا الذى صدر عير 
فى ملة مفسمدة العدد الأخير ص 7م . 

(؛) دائرة المعارف الاسلامية فى ترجته وعند الكلام على الرستمية » وكتاب الأناب ل 
« زامياور » ما الحلالل فيجعلها سنة 3184 . 


[0] دولة الرسسميين 00 1 ل 


فاستطاع بتعاليم أبيه وسياسته التقلبة أن يقبض على زمام املك طيلة خخسين سنة”©. 
لقد سالم الأفلح جيرانه الأغالية ‏ بادىء ذى بدء - ولكن أبا العباس 
جمد بن الأغلب بن إبداهي صار يفكر فى التغلب على دولته » ووفتاً لذلك أقدم 
بناء مدينة نحوار « اهرت » وسماها « العباسية 4 نسبة إليه9؟ ؛ وذلك 
3 يئة بجوار « تاهر و يأسي مه إل و 
يه ا وا 00 0 5 4 3 35 3 اع 2 
تأاخكد بمحنق اهرت فتوحه إلمبا الأفلح وآخريها سلئه ع وعشريل ومائتين 0 
لنلق الآن نظرة عامة على هؤلاء الأغالبة » وموقفهم من ممالك المغرب 
والأندلس » ققد وجدنا أمهم بعد ما مارسوا البربر فى تلك المروب الرستمية 
والإدريسية 3 أدركرا أن لا حدوى من خاربة هؤلاء 2 وأنه فن الأجدى 
عليهم أن سالوم وينصرفوا لإصلاح شؤونهم الداخلية » فعملوا على ذلك ء 
ووطنوا العزم على إقرار دولهم التى صارت تستقل عن بغداد شيئاً فشيئاً » وتخال 
ذلك بعض الفتن داخل الببت امالك » ولكن هذه القلاقل ل يظل بها الأمد » 
وسرعان ما رحعثت الأمور إل نصامها واستحد الأغالبة ' نشاطهم 4 وثنتوا دعام 
ملكتم من حديد » 3 امتدت أنظارمم إلى البحار ل 5 سبق ب » وصاروا 
يدامهون بأساطيلهم القوية بعض المزر » فابتدأوا محزيرة صقلية » ثم سردانية 6 
وكورسيكة . وكان ذلك من غير شك مما يبعث السرور وينال الرضى من جاتب 
العباسيين الذين كانوا حتى ذلك المين على صلة متينة مهم » وكانت حرويهم لا 
تنقطع ضد « الييزنطيين وا 
)0600 دائرة المعارف الإسلامية 3 وزمباور »؛ وفروخى » والحلالى الذى جعل وفاته ما بين 51١‏ 
و ؟ بناء على أنه تولى سنة 188 » ولكن ذلك مالف ا بيدنا من النصوص 66 مخالفه ما فى «تاريخ 
إسيانيا المسامة» من أنه كان على صلة عحمد بن عبد الرحس الثاتى . ومعلوم أن عبد الرعن هذا توفى 
سنة م58 . أما ابن الصغير مؤرخ هذه الدولة فلم يذ كر سنة وفاته . ١ش‏ : 
(؟) وه غير العباسية التى بناها ابراهيم قرب القيروان نسبة لبنى العياس . ابى خُلدون الجزء 
الرابم ص ١55‏ لك 
() ابن خلدون المزء الرابع ص 5٠٠١‏ ء وف البلاذرى وابن الأثير الجزء السادس ص 39 * 
أن ذلك كان سنة :ه؟؟ . 


(4) هنذ الرشيد فالمامون فالحتصم الذى ايتدأ غزو صقلية فى أول خلافته . ابن خلدون الجزء 
السادس ص ١94‏ 8 : 


0 ش عمد بن تاويت 30 


على عن كاننك جماعة من الأندلسيين قد احتلوا جزيرة « كريت »6 بعد 
ما هاجروا من الأندلس على أثر حادثة .الربض ثم ثورة الاسكندرية2© . 


وكانت « كريت 4 منذ أن افتتحت على عهد امعاوية. ما تزال خاضعة 
ولاة مصر إلا أنها لم تفل من جانبهم كبير اهتاه”". 

هذه الموادث جعلت ملوك الأندلس ببتمون بموقف الأغالبة الذى سيطروا 
به على البحر الأبيض امتوسط ء» خصوصاً وقد أحسوا بأن خطرم صار يقترب 
إلى حزر البليار التى كانت نذاك نحت حمايتهم 70 , لهذا وجدنا الحم بواصل 
الأدارسة فيبعث وفداً إلى المولى إدريس الثانى يهنثه باعتلاثه على عرس 2 
ويفاتحه فى أن يكونا يدا واحدة على خصومهم الأغالبة الذين بدأت معا ركيم 
تحتدم يينهم وبين امولى إدريس » إلا أن الربضيين الذين هاجروا إليه كانوا 
سبباً فى فتور هذه العلاقة » كا كان القروبون الذين هاجروا إليه مما زاد فى 
توثر هذه العلاقة يينه وبين الأغالبة”*؟ » ولكن عوت الح سنة ه ٠‏ والمولل 
إدرس سنة *31 رحعت العلاقة الإدريسية الأندلسية من جديد تتوطد بين 


الطرفين » فعمل عبد الرحمن الثانى - بكل نشاط - على إحكام علاقاته 


. سنة بالاسكندرية‎ ١١ من الأندلسيين ثم توجهوا إلى كريت بعد ما أقاموا‎ 16.٠١ ثار بها‎ )١( 
ا الأول ص 77 ء واين الخطيب فى الأعمال ص 15 القسم الثاتى » ولقد ذكر كثير من‎ 
الؤرخن سبب هذه الثورة وكلهم #عون على أت سببها كان لشجار حدث بين أندلسى وجزار ما‎ 
- يقص ذلك ابن الخطيب فى المرجم السالف‎ 

(؟) ادر رحة أن أبن سعيد يقول : كانت حينئذ - لا احتلها الأندلسيون. 2 خالية تعمروهاً. 
الغرب الجزء الأول ص ؟ 4 . 

(؟) البيان المغرب الجزء التاق ص *؟١‏ ومأ يعدها ‏ وذلك أيام عيد ارهن الثالي م 
وصفحة ١١4‏ من المزء الأول وكتاب المغرب المزء الثاتى ص 5: » وأعمال الأعلام القسم الثالى ص ١6‏ 
وكتاب « عومعتظ هذ عمتوسطظ طمتعوه86 عط له بوممءو1]؟ » او لفه م5 از الأول 5 

(4) .سيب عجرة هؤلاء وأولئك بنى إدريس الثاني مديئة فاس وشطرها هؤلاء ذاختص أهل 
الأندلس بشطرها واختص القرويون ,الآخر ( فى مواصلة الحم لإدريس انظر #6مع5 , ص 455 ) ,. 


[32ا] دولة الرشتمين ل 


ببنه وبين إمارات الغرب من إدريسية » وسحااسية » وبرغواطية » ونكورية » 
ع وجري" وان امداق حو كلك كلد إنالة شرو ولاق فى وعد لقالا 
الذين كانوا كا رأينا بحاولون أن عدوا ساطائهم على الجانب الغربى من دولهم 
بعد ما سيطروا على البحر بأساطيلهم » التى لم يكن الأندلسيون يتوفرون عليها 
بتك القوة » وكانت حق شواطىء جزيرهم قد استهدفت لخطر النوزمئد0© 
فكان علييم أن ستعدوا لموض معارك البحار ضد الأغالبة وهؤلاء النورمند 
الذين ككررت إغارتهم على شواطكهم أ كان عليهم أن يحائقوا خصوم الأغالبة 
خصوصاً والقاطنين بالعدوة القابلة من الأمزاء عموماً » لمواجهة للوقف الذى كان 
يلوح لهم باططر . 

ملم يقفوا عند هذا الحد وإنما صاروا يبحثون عن تلك الوسيلة التى كان 
قد حث عنها هرون الرشيد منذ زمن بعيد » بوم أن عقد مع شرمان عمودسة ايض 
اتفاقاً سرياً على أن يكون هذا مناوثًاً للأمؤيين فى الأنداس”: وفملا ققد داهم 
هثايد اكد انال 10يف كان ور عد الوق انان إل أن وجفهده 
الوسيلة ملك ازنطه « تيوفل »© عانناوكط1 الذى عقد معه كذلك اتفاقاً 


)١(‏ انظ كناب لينى بروفتسال « عمهمصادعسالة عمودمىظ”.[ عل 110 0 الجزء الأول ص 
مم د لع , : 

(؟) وث المذكورون فى كتب التاربغ العربية باسم المجوس ؟ انظر ابن عذارى » وثاريث اسبانية 
المسلمة وتاريع الامبراطورية الغربية فى أورية عند الكلام على عبد الرحن الثاتى . ويقول ابن الخطيب 
فى أعمال الأعلام : وثم الذين يسموتهم اليوم نصارى قثتالة بالانقليش وأهل المشرق بالفراع وبالالكثير . 
ومقر ملكهم يجزيرتين . . القسم الثانى ص 29 - ويقول ابن سعيد : ظهرت حاكب الأردمائيين 
المجوس ( المغرب المزء الأول ص 44 ) . : 

(*©) انظر الجزء الأول ص * 4١‏ وما بعدها من كتاب ممتصسظ طكتممه]8 عط له م1115 

(4) انظر دولة الاسلام فى الأندلس للأستاذ جمد عبد الله عنان ؛ العصر الأول صفحة 775 وما 
بعدها » ويحلة « رسالة المغرب © العدد 0؟1 فى مقالنا « كيف أسس عيد الرحمن بن معاوءة ملكتة 


بالأ ند لس 6 


ين تمد بن أناويت [4] 


ضد العباسيين والأغالية الذين كانوا قد اتتزعوا من مملكة بزئطة جزيرة « قبرص»0© 


وتو ذلك يحبي الغزال الذى بعثه إليه عبد الرحمن الثالى سنة حمس وعشرين 
ومائتين . فأحك يينهما المواصلة كا يقول ابن خلدوت والقرى » وارتفع بذلك 
لعبد .الرحمن ذَكر عند منازعيه من .بى العباس . 
: هذا هو السر فى أن أفليح كنا" أخوتنب مدينة العباسية سارع إلى صاحب 
الأندلس خيره بذلك 34 فسر هذا لذلك الخير ولعث لأفلح جمانة الف دينار 
ومكافأة له على هذا العمل الجليل0©. 

قلنا إن أفلح كان لا ل فى دهائه عن أبيه عبد الوهاب » وبق أن نذ كو 
أنه كان كذلك لا يقل فى عامه عنه إلا أنه اشتبر بالأدب أ كثر من غيره » وقد 
أثبت له البارونى قصيدة طويلة فى فضل العم ومزاياه والتحريض على [اكتسابه0©, 
وبعامه استطاع أن يصير رأساً للواصلية إلى جانب كونه كذلك رأساً للاباضية 
والصفرية7؟؟ » إلا أنه بعد ما سلك سياسة أبيه فى موادعة جيرانه أولا ومصادقة 
أسماب الأندلس اتبع سياسته فى التضريب كذلك . ثم وزع قواته وجعل قيادتها 
فى أيدى السلالات الفارسية وكانت هذه قد شغلت أسمى المناصب وأعظمها فى 
الدولة . كا كانت تحارات المملكة وتروامها بيك التحار الفرس 0 57 قلنا ب 
فُكون هؤلاء نوع من الاستقلال العنصرى داخل الجنسية الاباضية . وقد بنى 
أحدم - ابن وردة ‏ قيصرية سماها باسمه* وكان له حرس خاص تحت 


)١(‏ ابن خلدون المزء الرابع س ٠١‏ وافح الطيب ص ١78‏ من الجزء الأول طبعة المطيعة 
الأمير 3 وكتاب : 251,488 .م عومعسظ هذ معتومسظ طمتموه]8 عط غه ه1115 ١‏ 

(؟) ابن خلدون الصفحة السابقة . 

(؟) مطلم تلك القصيدة : العم أبقى لأهل العم آثارا * يريك أشخاصهم روحا وابكارا 
تارج الجزائر للهلالى الجزء الثاتى ص 8؟ - 

(:) يقول ابن خلدون فى الجزء الادس ص ١١١‏ : « وكان أتباعه من الواصلية وحدثم 7 
ثلاثين ألفا ظواعن ساكنين بالخيام» ونحو هذا يقوله ياقوت فى معجمه المغرانى حيها تكلم عن تاعرت . 

(5) مقال « فروخى » السااف الذك. . 


[5] دولة الرستميسن و 


رياسته إذ كان فى نفس الوقت يتمتع بسلطة رئيس الشرطة » فكانت قيصريته 
ترعى من جانب هؤلاء وتقف فرقة منهم بحانب قيصريته . 

: وكان - وقد اعتمد ل ل بارائهم وبستمد قوته السياسية 

والمالية معهم 6 فاستطاع بذلك أن نعم باطناء والرخاء فى قصره 4 وشمل هذا الهناء 
الرعية فركنوا إلى الراحة والدعة » وانتشر البذخ ينها والترف الذى أدى إلى اتتشار: 
حياة اللهو والحون » فانغمس الناس فيهأ 4 وصارت وادر الا لال تاوح ف الأفق 
وبدأت اللخصومات تضطرم دين الفرس وزناتة بالخصوص 04 فعادت تلاك 'السياسة 
الخطئة التى. سنها له أنوه على الدولة أخيراً بالوبال » ولم يستطم مه أن" ققد ” 
منها طويلا كا استفاد أبوه لأنه كان ينقصه من أبيه تللك الشخصية .القوية التى 
تركب الضعاب وتواجه المشاكل بعزم وقوة وصرامة . أما الدهاء واذكر وحده 
فكثيراً ما يأتى على صاخبه بالضد . ولهذا فإنه ما توفى حتى كان بركان الفتن قد 
'اتفحر » وصارت ملوك هذه الدولة لعية فى يد المتآمرين » وعادت الاضومات القبلية 
تنبعث من حديد » ويقوى بعضها على بعض فتقام اللوك عن عرروشها » ثم بمهد 
هذه العروش لآخرين يستوون علها وقد أسندهم قبيلة أو أخرى دون أن يكونوا 
ذوى مواهب ذاتية » ستطيعؤن سبلا أن يسيطروا على المواقف » ويصمدوا 


للحو ون 0033 


)١(‏ ول يكف ذلك وانهما وجدنا هذه العائلة تنشق على فسها لأول مرة - وهذا طبيعى فى 
مثل هذه الفاأروف » فتقم الحروب بيهم وتتوزع المملكة فها ينهم » 0 الناس فى مصيرثم بواسطة 
التحكي الذى كان سلفهم فيا 5 قبل قد أذكروه على علي ومعاوية وكان هو السيب فى شقهم لعصا الطاعات 
وحلهم لواء العضيان طيلة قرنين أو يزيد من الزمان » وكانت من تناع إتكارم هذا سن ك6 اننا ع 
أن تأسست هذه الإمارات المتعددة مستقلة عن الحلافة العظمى » كا تأسست أخر فى الشرق » وكانت 
من عواقب هذه وتاك أن ظهرت عقائد حاول أصعامها أن تكون ديانات على استقلال مثل إمارة 
البرغواطين فى سيط ه تامسنا » بالمغرب الأقصى ء الى نشت عن الصفرية وانتشارها فى هذه البلاد » 
وظلت هذه العقيدة الزائغة تشطرب فى طول البلاد وعمرضها زهاء أربعة قرون » ل تخضد فيها شوكة 
أجحابها إلى أن قضى عليها بوسف بن تاشفين » قضاء صوريا فى المقيقة » ول ذا ند فيا بعد ذكر 
لمؤلاء البرغواطين ء كا نتجد لات ترد إلمهم للتخاص من شيعتهم . 


١4‏ تمد بن ثاوبت ش [ ا 


توفى أبو سعيد ميمون الأفلح سنة <ره27 ققام بالأم ابنه أبو بكر» وكان 
ميالا إلى الراحة مولماً بالأدب » تارك لأخيه أبى اليقظان وصبره محمد بن عرفة أمس 
تسيير الدولة » فكانت النتيجة أن رؤساء الحكومة لم يرضوا بذلك » وعملوا على اغتياله 
بعد ما فتنوا عليه فتنة أخرجته من « تاهرت »© » فاستولى عليها حمد بن مسالة 
الموارى بعد حروب شديدة . وكان منشأ هذه الفتن أن بطانة أبى بكر لا نفسوا 
على عبهره ابن عرفة مكانته من الدولة أوعنيوا إلى أبى ,بكر أن يتخلص منه 
متذرعين ببمته بالميانة لما كانا فى صلاة المغرب طعنه خادم لأبى يكرء 0 
الناس هذه الفعلة » وثاروا. يأى بكر » وقامت الحرب بين أنصار الكومة ويين 
خصومها » وكان وترم وتران ماده بي خصو الحكومة » وتفرقوا فى 
أقاصى البلادء ثم استولى ابن مسالة على تاهرت » فأحلى لواتة”" عن المدينة » فاجتمعت 
على أبى اليقظان » فذهب بهم مع شيعته إلى تاهرت » ثم انضمت إليه نفوسة 
طرابلس » قتقوى بها وحاصر الدينة التى فتجت له أبوابها بعد سبع سنين . أما 
أبو بكر فد ققد إمامته التى لم يمكث فبها إلا سنتين كا استظهر البارونى20» 

وبعد تولى أخوه أبو اليقظان محمد بن الأفيم0© وكان أيام أبيه قد ذهب 
إلى الشرق حاجا فقبض عليه العباسيون وسجنه الوائئق مع أخيه للتوكل » ذلما 


)١(‏ معجم الأنساب لاستشرق «زامباور» ودائرة العارف الاسلامية الفرنسية عند الكلام على 
الرستميين . أما الحلالى فيجعلبا سنة 50 . 

(؟) يقص ابن الصغير هذه القصة فيقول : « ١‏ نزل بالعجم ونفوسة ما نزل تفرقوا فى أقاصى 
البلاد » فتزلت العجم عوضم ال 0 « تاهصيت » ولزلت الرستمية 
ومن ن اف لفها باسكيدال وبه أو اليقظان . وهو كم الاباضية قبلة « تاهرت » على دوم أو أزيد 
قليلا . ونزات ت نفوسة بقلعة مائعة يقال ا أليوم قلعة تفوسة . 

(؟) من رجال القرن العشرين توفى بالهند سنة 154٠‏ . وفى داثرة المعارف الاسلامية الفرنسية 
لا ينص إلا على تاربخ نوليته وكذلك « زامباور» فى كتابه معجم الأنساب . 

(؛) فى دائرة العارف الاسلامية الفرنسية ومعجم الأناب لم ينص إلا على نهابة إمامته وهى سنة 
0 ولكن اللالى ينص على أن أنوليته كانت سنة 74١‏ ابناء على أن أخاه #ولى سنة لم ++ ول مكث 
٠‏ فى إمامته إلا ستتين ا استظهر الباروي ‏ 


الي , دولة 'الرستميين ْ ١‏ 


آل الأمي إلى المتوكل سرحه وأ 
بويم فيبا كان الثوار قذ ا 
سنوات استطاع. فى مهايتها أن لطرد 5 ار منها وأن يتمكن .من إعادة الأمور 
إلى نصابها » وظل فى حككه أربعين سنة2© كان فيها مثلا للعاماء الزهاد فافتتتت 
مضه اللرنه وصاروا شرن قد اعتوات ب الول عل أذ عقيف دبال 


سن إليه 34 فعاد إف تاهرت 4 وف السئة الى 
من تاهرت فحف لاستردادها وحاصرها صيع 


الدولة » ففكث:فى قداسته يسير الأمور إلى أن ثوفى سنة 783 بعد ما عمر مَائة 
لعن “ثم بويع أابنه أنو حاتم. يوسف + وكان كثير المروءة واسع. الاحسان . 
ولكن الأمور اضطربت عليه ادع من الدينة ثم عاد إلمها وائتمر به. بعض 


قرابته فتلوه سنة 94”". وكان العالم بكر بن ماد من أوضعوا فى الفتنة أول 


الأس ولحكنه اعتذر إليه بقصيدة بعد ما رجم إلى تاهرت2©7, كا كان عبه 


)١(‏ 6 يذكر ابن الصغير الذى كان حاضرا فى وفاته » والدكتور «فرؤخى» . ولكن تبق هناك 
مشكلة وه أنه فى دائرة المسارف الإسلامية وفى معج ‏ الأنساب جد أن أخاه بويع 
فيكون قد حي نحو عشرين'سلة » 5 ان هناك مشكلة أخرى وغى أن ابن القوطية, بذكر فيص كلو 
9 أن عمر بن حفضون خهى لما كان بتاهىت أن يتقيض عليه لويم الاريية 
الا؟ » فهل معني هذا أن بنى اليقغلان كانوا مالكى تاهرت على عهد أيهم ؟ 

)062 وكان أبو اليقطان على صلة طيبة مم عمد بن عبد الرسهن الثاتى كا فى كتاب « تاريغ اسبائا 
المسامة » الجزء الأول ص 5 4؟ ويقؤل اين القوطية فى ص 4 إن ماوك تاهرت كان ولاقثم لبى أمية » 
ويذكر ذلك عناسبة الكلام على عمر بن حفصون لكان بتاهرت ثم ثار على تمد هذا . 5 أن ابن 
الحطيب قال فى حقه : وتخدمه ملوك البلاد الغربية واعترفت بطاعته بتاهرت وسجاماسة ء أعمال الأعلام 


سئة مه؟ وعليه 


القسم الثانى ص 54 . نشر بروفنصال . 
(+) تاربخ الحلالى الجزء الثانى صفحة 4 * » أما دائرة المعارف الاسلامية فلم تنص على سنة وفانه . 
(4) يقول فى مطلعها : 
ددن ماقا ل راان ٠‏ مود يداول امسوم نه 


فقالت 5 قال النواسى قبلها 
فقلت جفاق يوسف بن عمد 
أبا حاتم ما كان ما كان بغضة 
فاكرهنى قوم خشيت عقابم 
وأكرم عفو يوئر الناس أمره 


انظ لة < دفسسةة » العدد الأخير لسنة 5ه . 


عزيز علينا أن ئراك تبسير 
فطال على الليل وهو قصير 
ولكن أنت العد الأمور أمون 
فداريتهم والدائرات تدور 
إذا ما عفا الانسان وهو قدير 


الال : عد بن 'تاويت ْ [؟] 


يعقوب نازعه الحم . وكان قد ارتحل إلى زواغة بعد ما بويم ان أخيه أبو 
حاتم » فلما أخرج هذا من المدينة استقدمه أهلها وبايعوه » غارب ابن أخيه » ثم 
توقف عنه بتدخل أهل الفضل بينهها » فعاد أبو حاتم يستألف الناس فأعادوه 
إلى الدينة التى غادرها يعقوب إلى زواغة مرة أخرى بعد ما قام أميراً أربع 
سنوات » وكان بعيد الهمة نزيه النفس عاش حتى استولى الشيعة على تادرت 
فارتحل إلى برقة وعرض عليه أعلها بيسنهم ققال لحم : « لا يستتر الحل بالتثم » 
ثم توجه إلى مصر نبائياً بعد ما أقام يجبال نفوسة وبإفريقية ضارباً فى البلاد9؟ 
ولقد حملت هذه الدولة مشعلا . عظيا للحضارة والعلم ف الثمال الافريق فكانت 
تلى القيروان فى ذلك" , 

لما قتل أبو حاتم بويع أخوه اليقظان بن أى اليقظان سنة 594 ولم يتمتع 
بالملك طويلا » فبق مدة عامين وأمره فى اضطراب إلى أن قنله الشيعة فى طائفة 
من أسرته سنة 55؟ » ويذلك انطوت آخر صفحة للرستميين كدولة ثم انتشرت 
فاوهم فى البلاد9؟ . 

ولا انك موه الايد تافيا» ارا ماك لياق 7النبرة روك االقاسية كانت 
جماعة التكار تاتف حول زعيمها أبى اليزيد لملقب « صاحب الجار » الذى 
حاول أن يصد العبيديين وأن يعيد إلى الاباضيين دولنهم الفتية ولكنه لم يوفق 
فى هذا » قتبض عليه بعد معارك دامية » ثم سلخ جلده وحشى تبناً ووضم فى 


)١(‏ انظر مقال « فروخى » الذى يبعله آلخر الرستميين 15 صئع صاحب معجم الأنساب الذى 
اعتمد على دائرة المعارف الاسلامية الفرنسية فى ذلك وهذه تجعل يعقوب بن الافلح قد أعيد إلى العرش 
بعد مقتل أبى حاتم سنة 544 ولو أنها لم تنص على تهاءة أبى حاتم بتارب معين . 

. (؟) انظر عونلد[ معفمة .طن فى كتابة : + للمدل! سل عدوط فآ عل مجتمنعتلا » عند كلامه 
على الاباضية ومقال « فروخى » والمقال الذى نصرناه فى العددين المذكورين من مجلة « لسان الدين » 
وتارخ الجزائر إلبلالى الجزء الثانى . 

(؟) اللالى الجزء الثاتى س 55 . 


الننةا دولة الرستميين بعر 


قنض وطيف به”2؟ » كما فمل « بأبى حارة » أيام للولى عبد المفيظ » واتمظ 
يعوب بما حصل للتكار» فلم الأمر الواقم وهاجر إلى الشرق كم تقدم . 

لقد انطوت صفحة مملكة الاباضية الرستمية » ولكن ليس معنى هذا أن 
هذه السلالة قد اتقضى أمرها من شمال افريقيا » وإنها وجدناها عند الطاردة 
العبيدية » تنجه إلى 'الشرق ونتركز فى واحة « ورجلة » » وظلت فى نشاطها 
هناك إلى أن داهمنها جيوش:« المرابطين”""» ؛ فهاجرت مقرها » ثم استقرت . 
فى « مرات © » فشمرت فبها عن سواعدها وحفرت الأبار وبنت الدور وجعات. 
تلك الأما كن واحات خصيبة » ولم مض وقت طويل حتى كانت تلك الواحات 
تتخذ لنفسها صبغة القرى العظيمة فسميت ما بعد بابل ( سبع 0 

وفنا كر من موضع تمد ابن خلدون يتحدث عنهم ويخبر بأنهم ما زالوا 
قائمين فى بعض الجهات فى شبه استقلال» نعم إنهم ما زالوا ختى عهدنا هذا 
بلرغى مما أصيبوا به من كوارث وما استهدفوا إليه من مطاردات + وق القرن 
التاسع كان السافر يسميهم « امرتجين المحمديين © » ويسجل لهم أن « الأمانة هى 
الطابع الخلقى ف تجارمم والإعان عل مدن طحجتهم ومن خيامهم الاجماعية ٠‏ 
رق نبياد »290 


( 201 ابن خلدون الجزء الرابم ص 6 و م4 والجزء السادس ص 1406127 واطزء السابم فى 
الصفحاتث : 231593143١95٠١‏ 

(؟) مقال « فروخى » . : 

(©) المقال السابق » وجغرافية الجزائر لأحد المدني الذى يذكر هذه السبع المدن كالآتى : 
تمرداءة (العاصمة) . بنى يزقن » العطفء القرارة » بنورة » ملركهء بالريان وفى جنوبها واحات عاصية 
بديعة منها « وركلة » المذكورة.. ويقول صاحب الغرافية الذكورة عند كلامه على « مزاب » أنها 
فى الصحراء الصرقية منْ عمالة الجزائر » وأهلها حت الآن ما زالوا اباضين . 

دق الدكتور جم فق كتابه النشور باسم «عموو(آ عطء هذ ووو(ط وعستاط ,متملعفطت» 
سنة الأامك. 


ل ممد بن 'ناويت 1 [غكا 


وبلرغم مما تعرضت له هذه الجاعة من اعتوار الغارات الإفرنسية والابطالية 
عليها فإنها ما زالت - كا قلا تحافظ على مراكزها الاجاعية الخاصة » 
وتحتفظ بملامحها النسية سواء فى « مزاب » 3 فى حبل « نفوسة 6 . 
ولحت تن اتوك كروت أل كافك تككيه زاوها لمعاو ارين الثالية 
الأخيرة - قوية عزيرة » فاستقلت « طراباس » ورجعت كاب حبل نفوسة 
إلى أحابه » وتحركت الجزائر الجاهدة فى ذلك الجبل الذى بمحفظ له التارخ كير 
من مواقف النخوة والإباء » وقد اعتزت به بعض فول العبيديين من رستمية » 
2ك كان معئراً به أوائك التكار منذ عهد عبد الوهاب إلى أن خاضوا معاركهم 
الحاسمة ضد العبيديين » وهم اليوم مخوضون هذه المعارك الطاحنة ضد الفرنسيين 
العتدين الغاصبين » بارك الله فى جهادم وثبت أقدام رجاهم الأبطال» حتى نرى 
فى القريب العاجل - يحول الله وقوته ‏ أمة الجزائر الحاهدة قد نالث 
سيادتها الكاملة وتخلصت من نير العبودية الظللة . . . 


تمد بن ناويت 


سخ ادا بر 
ف بان حكام من غاب على وطنه النصبارى ول بهاجر 


ومأ يترتب عليه من العقوبات والزواجر 


لأنى العباس أحد بن مخنى بن عمد التاساق الونشريثى 
ل ا 


مهسسيك 


: الخطوط‎ ١ 
1/1 ف عام ككماز حاول المستشرق ا حوزيف موار طمء5ه[‎ 
: عللن]ة فى فصل من كتابه السمى‎ 


رعأه11 2 ) عوطصضك معطءكتاكععم ععل مه قط عم 6 عمد عوقمء8 
.(1866 بمعطعمقاز 


أن ينشر ذلك النص + فم ينشر من الخطوط إلا صفحة واحدة نحت عنوان : 
« أحوال المهاجرين الغرناطيين فى افريقيه » © : 
ممعتكة صذ معمتلممهء معتعلمدعووسسة ععل علسفامدكة 
عله التحة تقر النؤال قطاء أن الفترى مس وق الأغ رس ققد خرف 
عنها صفحاً وقال : « إن نشر الفتوى الدينية يبدو زيادة لا ازوم لها 76 
عسي التكتروق أن بنذ السن قد سن » أو قر عسوي 1 فال ترركاق + 


(1) الكراس الأول ص ؟وسي؛ 
(؟) ونمة ا أمعطات غستعطعة وسء1 عطعوتعه[معط: قوط 


ل حسين مؤنس لكا 


00 عنه رغم أميته كوثيقة ثيقة تارحخية لها قيمتها . ولهذا لم يحاول أحد نشره » 
كتنى الكثيرون بالإشارة إليه أو الانتفاع بفقرات منه ؛ دون العناية بنشره0©, 
ا بعضهم أمره تماماً »كا حدث عند ما نشر اميل امار ققرات من 
« للعيار» للونشريشى فى مجلد ضخم » أورد فى مقدمته قائمة عؤلفاته لا نجد 
ينبا إغارة: إن هذا الكترت الا 
وهذا النص صغير الحجم © يقع فى ثلاث عشرة ورقة ضمن المخطوط رقم 
مه عكتبة الاسكريال ( من ورقة +م إلى هه ) وصفحاته صغيرة ( حجم 
الصفحة ١٠82؟‏ ستتيمتراً فى كل صفحة ١؟‏ سطراً ) وورقه مر البارثمان 
الصقيل » وهو مكتوب مخط نسخ مغربى واضح وبعض أوائل السطور وحروف 
العطف بالمداد و0 , وهو من تأليف الفقره الغربى أجد بن بحبى بن تمد 
ابن على الونشريشى من فتهاء القرن التاسم وأوائل العاشر المحريين ( غم 
4 ] "14 مم16 ) وقد فرغ من كتابته فى 19 ذى تعدة سنة .كم أى 
وهو فى السادسة والقسين من عمره الطويل 
وق أورة الونشريشى هذه الفتوى فى جموع القتاوق الث ضيقه منئة ١‏ و 
5 المسمى « بالمعيار الغرب والجامع المعرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس 
والغرب » » وهو أضخم جامع ا أهل الجناح الثربى من 0 الإسلام » 
| ول يلق مموع آخر تماثئل من الرواج ما لق » فإن نسخه المخطوطة كثيرة وتوجد 
الكت وخس نلك تقو د اق عفر ا درت 


(0) انظر : بروكتان , تار الأدب العربى ج »ا ص 548 و50ه؟ وملحق 544/9 و 
.3 ,68-69 .وح 1848 لانعههماا ,[ أممزففساة وما ,ممونهدن عدا ع1 وعؤزهآ 
137-11 .ج ,(1948 متعوظ) نسعةاعء0 4 ومهادط ,امجمععهءط-تجف ا 
(١؟)‏ عل ستمطن) .تعةموطععس هآآ -أه معسرطق عل عدمعة[ دمل عناءه[ عل ءمع: هآ ,حؤسة علنسظ 
سمل ب[ عه 1 كعفدواعسه نه دمسفعه طء«طوعلة سة وطتوها عمك ععسوتف سه كمه همناسسعدهة 
.11--17111 .هم (1908 منعةه) 111 عسداه 17 .ممسقوءمععالة وممطءمق 


افيف أشار إلبه الغزيرى فى فهرس الاسكوويال ع كا ص 58 اس .و١‏ نحت رقم “هللا 


[؟) . أسنى المتاجر الع١‏ 


سنتى 1814 و ه181 ههما ‏ اهما وص طبعة غير محتقة » والكتاب فى 
بجاحة !إلى املنعة و00 


وتقع صورة الفتوى التى ضمنها الونشريثى كتابه « المعيار لغرب » فى باب 
« نوازل الهاد » فى الزء الثانى من ص إلى ص ٠١5‏ ».وقد استعملناها 
كنسخة ثانية تقابل علبها النسخة الخطوطة . ورمرنا إليها فى التعليقات حرف 
م » فى حين أننا رمرنا إلى الخطوطة بكامة الأصل . 


نا جب المؤلف 


والونشريشى أو الونشريسى منسوب إلى وَنْشَرِيش أو ونشريس قرية بناحية . 
بحاية الجزائر بين باجه وقسنطينة » وتكتب كذلك ونسربس وهو أيضاً ار جبل 
من ساسلة جبال صغيرة تسمى بنى شقران صمودم 0 نم8 9". وإسعه الكامل 
أو العياس أجد بن بحبى بن متمد التاسانى الونشريثشى وهو من لة فقهاء 
الغرب فى القرت التاسم المجرى وأوائل العاشر » وقد ترجم له أسمد بابا 
البكتى فى نيل الابنباج ( رقم 7 ) وابن القاضى فى كتابيه جذوة الاقتباس 
دق م ) ودرة الحجال ( 4/١‏ رق 10 ) وابن ميم فى « النستان » 
00 جه » وترجة ف. بروفنزالى ١//ه‏ ) وابن عسكر فى « دوحة النسرين » 
دم »م ) والحكتانى فى « سلوة الانفاس » ( ١68/6‏ ) وذكره عبد المى 
الكتاى فى فهرس مخطوطات مكتبة جامع القروبين ( ؟أدءة وم ) أى 


(1) راجم : الدكتور مود على تيى » خكتاب أحكام السوق ليحي بن عمر الأندلسى » صيفة 

المعهد الصرى للدراسات الإسلامية لاد الرابم » عدد ١‏ و ؟ سنة 1507/1596 » ص وه - 31 

(؟) عن مقدمة كتاب اميل امار المغار إليه آنا » ( ص 5 من القدمة ) وقد اعتمد هو على : 

313-77 يوم عتممع 26 .عأعومنسمععوء3 عدوم 4ط ,وسطععظ ونمتاظ. 

وقد ذكر أن رينيه بأسيه فى بحث سنشير إليه يحكتب اسم القرية والجبل ونشريش أو وتشريس 

أو ورنسنيس أو ورتسيس ٠‏ وأضاف أن لامبير يقول إن معنى هذا اللفظ البربرى : ليس هناك أعلى 
من ذلك عمط عنام ع معام ٠‏ 


يفن حسين مؤاس لغ 


أن الادة عنه متوافرة » ولكن هذه التراجم كلها متشاببة ولهذا فستجتزى» مها 
عا كتبه أسمد بابا التمبكتى فى « نيل الابنهاج © » فهى تغتى فى التعريف به » 
قال : العالم العلامة » حامل أواء الذهب ( الاكى ) على رأس المائة التاسعة 
( كذا ) أخذ عن شيوخ بلده تامسان كالاومام أبى الفضا ا العُقباى وولده 
القاضى العالم ألى سالم العقبانى وحفيده الإمام العلامة تمد بن أحمد بن فا 

العقبالى والاإمام تمد بن العياس والعالم أبى عبد الله للملاب والعالم لظي 
الصالح ابن مرزوق الكفيف والغرابلى والرق وغيرهم » ثم حصلت له كائنة من 
جهة السلطان فى أول محرم عام أربع وسبعين وثماماثة » فاذهبت داره » وفر إلى 
مديتة فاس » فاستوطها . قال أحمد المتجور فى فهرسته : وأكب على تدريس 
| الدونة وفرعى ( كذا وتها فروع ) ابن الحاجب : وكان مشاركاً فى فنون 
العم » إلا أنه لما لازم تدريس الفقه يقول من لا يعرفه أنه لا يعرف غيره » 
وكان فصع اللسان والقم » دق كارك عض من محضره يقول : أو حضرا 
سيبويه لأخذ النحو من فيه » وتخرج به جماعة من الفقهاء ؛ كالفقيه أبى عباد 
ابن مليح اللمطى . قرأ عليه ان الماجب والشيخ المتفنن الأستاذ أبى زكريا 
السومى والفقيه الحدث حمد بن عبد الجبار الورتدغيرى والفقيه عبد السميع 
الصمودى والفقيه العلامة تمد بن الغردسى التغلبي . وتخزانة هذا الرجل اتتفع 
لاحتوائها على تصائيف الفنون » وبها استعان فى تصنيف كتابه « العيار » سما 
قازى نان والأنديى > ناما كرت الل من تله الل ناف > رخذ عند وله 
غبد الواحد أيضاً . قلت : أما 0 0 وتاسان فاعتمد فى ذلك على 
نوازل البرزلى ولمازرى فها يظهر لمن . وله تاليف كثيرة مها « العيان 
المغرب عن فتاوى عاماء افريقية 0 والغرب » فى ستة أسفار ٠»‏ جمع 
فأومى » وحصل فوعى .» وتعليق على ابن الحاجب الفروتى فى ثلاثة أسفار» 
ورقلت عل ادها هوعد الماسد واقالي عل وات لفقل 6 د كدان 
القواعد نى النقه » صغير خحرر » ووثائته المسماة « الفائق فى أحكام الونائق » 


[ه] أسنى المتاجر تقل 


وم يكل » وتأليف له فى الفروق فى مسائل النقه » وقنت عليه » وغيرها » 
وق عام م اربع عشرة وتسعاثة » وفى هذه السنة استولى الفرتج على مدينة وعران » 
فك الله أسرها » وعمره نحو ثمانين سنة . أخبرنا بذلك صاحبنا الشيخ امسن 
مفتى فاس ممد بن قامس القصار الفابى . زادتى بعض أحمابنا أرتف وفاته يوم ٠‏ 
الثلاثاء موق عشرين من صفر » وأيجب ولده عبد الواحد وسيأتى فى حرف 
المي 9© ع 
ل ل ل ا 0 
صورة عن مستوى العم ونوعه فى المغرب الأقصى خلال القرن التاسع المجرى » 
وتنينا: أن اسم وقف إذ ذاك عند مستوى لجع 0 والتكرار 0 زيادة كا 
كان الخال فى المشرق إذ ذاك » وقد ذهبت مع أمس الدابر أيام العاماء الحنبدين 
المبتكرين » ولم تعد فى دوائر العلماء هذه الشخصيات الجليلة العامرة التى جعلت 
للفقه فى لغرب والأندلس دولة تضارع دول السلاطين » ذهبت أيام فتهاء القرون 
الأول واتبى الابتكار فى التأليف والتفكير عند أبى بكر بن العربى » ول يعد 
أمامنا إلا فروعيون مقلدون أو مصنفون جماعون يأخذون .من هنا ويضعون هنا 
ويقيسون 'وازل أيامهم على سوابق وقعت فى القرون الأولى » ومخطئوك فى 
القياس أو يعتسفونه » ويلقون الأحكام جزافاً دون أظر إلى ظرف طارىء أو 
حال متغيرة » ويتنعون بأقرب الوارد دون تكلف عناء دراسة الأحوال الراهنة 
وافبصن فيا قيطا وما يبي له أو تَتَيْهِ إلى ما يكن وما لا يمكن » 
وما بصلح وما لا يصلح » هذا والشريعة بين ابض سمحاء وباب الفكر ذو 
سعة , فهذا الشيخ الذنى تصدى لابداء رأى فى مصير لمساين المتخلفين فى 
الأدلس ل يكلف نفسه.ء عند ما جاس يكتب هذه الفتوى » عناء البحث 


)١(‏ أبو العياس أمد بن ألمد بن عمر بن عمد اقيت العروف ياب التنبكى : ٠‏ نيل الابتهاج 
بتطريز الديباج » على هامش الديباج الذهب فى معرفة أعيان عاماء المذهب ( القاهرة 180١‏ ) 
ص لام امم 1 ١‏ 


يل 5 مؤّنس [ة3) 


عن أحوال من يفتى فبهم وتقصّى أخبارهم وتعرف الأسباب التى تضطرم إلى 
البقاء فى الأندلس وتحول ينهم وبين الهجرة إلى الغرب » ولم يذكبر أنهم » 
أولا وقبل كل شىء بشر” ضعفاء » عسير عليهم مغادرة الأوطان ومعاهد اللياة 
الطويلة التى تقلب فيها الآباء والأجداد قروتاً متطاولة » يسيرٌ على نفوسهم 
الرغى بعهود تعطى لهم ووعود تصدر م من ملوك وأسراء » على أمل فرج 
لَه الذنى لا ينسى عباده . وهو عند ما أراد أن يضرب مثلا لما يمكن أن 
يصيب السلم التخلف قى بلاد النصرانية من الأذى. فى أهله ذهب يلتمس مثالا 
من القرن اللخامس النحرى » وهو حادث كنة العتمد بن عياد » بيها مئات 
الحوادث الماثلة تفع أمام عينيه » ققد كانت كارثة اس أيامه قد وصلت 
إلى ذروتها » وأصبحت وك أنمها طوفان مغرق يطنى كر ل يوم على ناحية » 
ويقذف إلى الغرب بحطام الناجين مئات وآلافاً » وكل مهم بحمل من الأخبار 
والتفاصيل والبراهين أضعاف ما تحمل قصة زوج ابن المعتمد ء وهى فى ذانها 
قصة لا تصلح مثالا إذ أنها تتعلق بامرأة ضعيفة الإيمان بطبعها » قتل المرابطون 
زوجها ثم استولوا على ديارها » فلا قلبها الحقد وارتمت بين أيدى .خصوم 
المرابطين فى السياسة والدين » وهذا أمر من المكن حدوثه فى كل حين » 
ولكن شيخنا حفظ ولا ينظر » ويقسو على إخوان انا فى الدين وضعتهم 
صروفا الأيام بين ححرى رحى تطحن ولا رحم . : 
ثم إنه يقول إن دخول بعض المسامين تحت حي النصارى أمر لم يعرفه 
السامون إلا فى القرن الخامس المحرى بعد استيلاء الترمانيين على صقلية : 
8 تحدث على ما قيل إلا بعد مغى مئين مر السئين وبعد أشزافى: اعد 
الأمصار الجنبدين » فإزلك لا شك 7 تعره ض لأحكامها النقهية أحد منهم »6 
وهذا كلام يدل على عل قليل جداً بتارخ الإسلام » وهذا الاما! ل للتارخ ١‏ 
يقتصر على عاماء ذلك المسر ف الذي ب بل يشمل علماء املشرق أيضا » » ففى أوائل 


١ 0!‏ أسنى المتاجر و١‏ 


القرن التاسم وفى فاتحة « إمتاع الأسماع ». شكا تق الدين القرينى من جهل 
معاصريه من الفقهاء بالتاريخ عامة وبسيرة نيهم ضاوات أنه عليه يصفة غاصةة) 
ولهذا تكلف كتابة السيرة لهم . | 
ففى أثناء الصراع الطويل بين .الاسلام والنصرانية فى الشرق وحوض 
البحر الأييض والغرب لم يل الأمر بين حين وحين من أن تقم بعض. بلاد 
الاسلام 2 أيدى غير المسامين ؛ فو فى أيام المهدى العياسى الوا 0 على 
« الحديثه » وحكوها أعواماً حتى استردها الساموتف أيام الهادى7"© وفى سنة 
عم حدم أثناء 2 الرشيد غَنا الهزر أرض الاسلام من « باب الأبواب 
. تدرا بللسامين وأهل الذمة' وسبوا 3 ثر من مائة ألف رأس » واتهكوا 
مر عظها لم يسمع مثله فى الأرض”" » وى سنة وؤع/ هكهة استولى تقفور 
0 ل د » وفى السنة التالية استولى على عين زرب ومرعش © وق 
سئة جومم | مك أخذ « قالى قلا » وحرءاً من صقلية ؛ وفى سنة م | حكهة قام 
تحملة مخربة على الشام وأوغل فيها واستولى على شيزر وحماه وحمص واقترب 
من طرايلس وأ رق حباله واللاذقية » واستولى: قواده فى 1 ذلك العام عل 
انطاكية » وتلا ذلك وقوع حلب فى أيديهم » فأما انطاكية فقد ضحت إلى 
دولة الروم بمن فيها من المداءين » وأما حلب فأصبحت ولاية خاضعة للطائهع 
معاهدة لهم . وفى عام عم غلاة استولى بوحنا الشميشق ونهمنسته1 مدهل[ 
إمبراطور الروم على نصيبين » وسط سلطانه على الموصل » وفى الغام التالى 
استولى على بعلبك وأخذ الجزية من دمشق ثم عاث فى تواحى الجليل وطبرية 
والناصره حتى وصل إلى قيصرية على شاطىء البحر”” » وغير ذلك كثير . 


)١(‏ ابن الأثير » الكامل فى التاريخ ء طبعة المطيعة المنيرية بالقاهية , 7/8 لال 
(؟) انظر ابن الأثير » حوادث سنة 8 4" وما يليها » جه ص 6ه" وما يلبها و 

هك 17111 .جمطان) .معءوطط أممطواءة17 رمتسمو تيوط لآ ععوءوطسسطاطءد 
زفق ابن الأثير 5 الكامل 5 ىه ١‏ 


اليل حسين مؤاس [ها 


فالمسألة إذن قديمة ترجم إلى النصف الثانى من القرن المجرى الثانى » وى 
نتيجة طبيعية لخالة الحرب الدائمة بين الاسلام والنصرائية على طول العصور . 
اوسعل .:وعتزظها ٠‏ بل ترجع إلى أواخر أيام مالك بن أنس نفسه ( تونى مالك 
/ 0ة“ ) وعاصر دوراً من أدوارها أقطاب المالكية الأول من أمثال عبد الرحمن 
ابن الها وبين بن عيد العزيز وسحئون عبد السلام بن سعيد » وثم أضماب 0 
المدونات فى فى شرح موطأ مالك والتفريع عليه » هذا فضلا عن قدم الشكلة فى 
الأندلس من أول أنامه بل قبل قا الدولة الأموية » فهى إذن ليست بالتازلة 
الى طرأت بعد « انقراض أممة الأمصار الختبدين » » وإذا كان هناك نحل 
للاستشهاد والقياس فوضعه فيا كتب هؤلاء الأئمة الذين ذ كرناهم وأضرابهم فى 
أواب الجهاد وهى كثيرة » ولا معنى للقياس المفتعل على عجر المسامين الأول 
إلى اليشة م ضجرمهم إلى يثرب على أيام الرسول صلى الله عليه وس » وقذ 
أدرك الوم اونشريثى عسر القياس فى هذه الخالة » ومضى يتكلف التقريب 
بين الأمرين على غبر طائل . وأغرب ما فى كلامة احتحاجه مبحرة المسلمين 
إلى الحيشة » مع أنها كانت إلى بلد نصرائى محكه ملك نصرانى » ليأمنوا فى 
ظله ورعايته ! 
ج المشكلة 


وعد ء فإن السألة 0 يبدو كانت أعسر على احتّباد فقهاء ذلك الزمان » 
0 عبر عن ذلك أو بكر بن العا : بعبارة أوردها 0 بشثى فى نصه لا 

تخاو من 3 حقيق مبذا الفقيه الذى عرف بإنكاره لاسراف الالكيين فى 
التقليد ويله إلى آراء الأشعريين . قال : « وهذه المسألة خراسانية عفرا ل تبلغها 
المالكية ولا عرقتها الأنمة المراقية » مكيف بالمثارة امالكية ! » . 

والواقم أنها مشكلة بالفة المسر : مشّكلة بقاء جماعات إسلامية منقطعة ماما 
عن بلاد الإسلام » داخل بلاد نصرانية . فأما أهل المشرق » ما بين مسامين 


زه أسنى المتاجر 5 1١‏ 


0 نصارى ف يعتيروها مشّكلة » إذ لم يكن غربباً عم خضوع النصارى للمسامين 
أو السامين لكام » وقد جرت عادة الحيين على أن تعيش الجاعة المغلوية فى 
2 الغالب فى حدود وقيود لا تبلغ مبلة اللقضاء على الدين أو اللغة أو الشخصية » 
وصاحب ع فى ذلك هو التشريع الإسلاى » الذى وضع من أول الأمس 
نظاماً عادلا لأحل الذمة أمنوا به على غتائدم وشخصيتهم من الضياع » وقد 
جرى جيرائهم الروم على نارم » فصار من يقع من المسامين نحت سلطامهم 
يعتبر ذمياً من وجهة نظرم » مخضم لقيود ويؤدى أموالا ولكنه لا يخثى على 
عقيدته الضياع .إذا هو أحب أن يستمسك بها » وقد تعارف الحيان على ذلك » 
وعاش النصارى فى أرض. السامين ؛ والسامون فى أرض التصارى » برك 
حوادث الأيام وضرورات العيش بإكال ما فات المشرعين”©. 

أما فى الأنداس فقد أخذ الأمر بعد سقوط عمناطة مباشرة اتحاهاً غريباً 
عزنا » فلقد عاش النصارى فى ذمبة السامين فى الأندلس قروتا متطاولة » 
وشاركوا جيرانهم المسامين مر المياة وحلوها » ولم يتعرض أحد منهم إلى إجبار 
على ترك عقيدة أوتقاليد » إلا إذا شاء ذلك ختاراً » فا تغيرت الأحوال دا 
السنارض طلبزة عرد باذم لين اخنك الوالة ويه أخرئ ول 0 
فثيياً أرك التصرائية الإسبانية لا تقبل مزاحة فيا دان لها من يلاد ؛ 
الأمر فى صورة اتاو ثم صار عقيدة ثم أصبح » بعد سقوط غئناطة 00 1 
سياسة تنفذ يبالغ العتف والقسوة . 

ولى تكون مدققين ينبنى أن نقرر أن الأساة تبدأ من أول يوم استولى 
. فيه التصارى على بلد من بلاد ان الإمللاق ابل عو قير وم جما 
الفوسيوق السادس ملك قثتالة وليون خطوته الجاسمة التق قررت مصير الأندلس 
الإسلاتى باستيلائه على إمارة طليطلة عام ميء ] مرء١‏ » فإن سقوط طليطلة 


)١(‏ .هود 20 .م ,آ ( 1950 عولتعطصسهن .هه *35 ) ومفعمسمن) 156 يممستعمسظ معطوعد أن 


لين ْ حسين مؤنس [] 


وتوابعها . وإن كان قد روع مسمى شبه الجمزيرة روما شديداً إلا أنهلم 
يفزعهم على مصير إخوائهم كساين » فإن الاستيلاء على طليطلة تم فى صورة 
سامية وكأنه قد دبر بليل قيجة خيانة أمير ملم عاجز ابتلى به السامون فى 
طليطلة أولا ثم فى بلنسية بعد ذلك » هو القادر بن ذى النون97© » وحل الاك 
التصرالى محل الأمير السلم فى هدوء يبعث على العحب » وقد ديع بم المسامون 
لذلك روعا شديداً » ولكن مخاوفهم كانت مه ن التتائج السياسية للحادث » ولم 
ينزعج أحد على مصير السامين الذين صاروا تحت طاعة ألفوفدو ملك قشتالة 
وليون » ولم يتحرك أحد من الفتهاء للكتابة ؤ و » ولاه بعلل هذا على 
أحسن الفروض إلا بأنهم لم يتخوفوا على مصير إخوانهم فى الدين » أو صبروا 
على أمل خلاصهم القريب : 


)١(‏ دخل ألفونمو السادس طليطلة فى العاشر من الحرم 5/4178 مايو ٠١88‏ يعد حصار 
قصير لم يخسر فيه شيا » ويقال إن ملوك الطوائف الآخرين كانوا يقدمون لخيشه المت حى يستمرى 
حصار إخواتهم (انظر الذخيرة لابن بسام » طبعة كلية الآداب بيجامعة القاصية 6 © القسم الرابع » 
المحاد الأول ص 0 وما بعدها ) وم يقتصر الأعى على سقوط مدينة طليطلة » بل سقطت معها 
توابعها » وى مدن وأراض كثيرة تبلغ مساحتها ريع مساحة الأندلس الإسلاتى إذ ذاك » فقد سقطت 
معها أو نتيجة لسقوطها طلبيرة وماقده والفهمين ومجريط وطامتكة ووادى الحجارة وكرى ومورة واقليش 
والمدور واليط ومديئة سالم وأبله وشقوبية وقوربة وأوسما وغيرها كثير . انظر ببانها فى مدوئة بلاى 
1[ تهداء2 دمعتدممط© فى 488 .م 2177 مقصودد دقدوى وجاء ذكرها كذلك فى .668 بصمعن .صتمط 
وقد ذكر ابن الكردبوس ى « كتاب الاكتناء » أنه سقط بسقوطها تمانون_منيراً ( انظر 
9 مع 11 :نةن4هططق ع4 :م1 ) . وقد دخل ألفونو البلد على أمان مؤكد أعطاه لأهل اليلد بضيان 
حرياتهم وسلامة دينهم ومساجدثم وخاصة السجد الجامع ٠‏ ولكنه لم يكد د يتمكن من الباد حت بدأ رجال 
الدين اارافقون له يحفزونه على إخفار الذمة (5 حدث بعد سقوط تم ناطة ) وعلى رأسهم برناردو رئيس 
أساقفة سهاجون 1 الذى أصبح فيا بعد أسقف طليطله » قبداً بتغيير المسجد الجامع إلى كئيسة فى الشور 
البالى لدخوله أى فى ربيم الأول 4و إيوليو ملكت ا المباشرة لسقوطها بجىء 
المرابطين وخوضهم معركة الزلاقة (1085) عففاه1 ع معنم ها عه 177 ومموطملك ,لمومعجمءظ نهآ .1© 

.110-135 .وم (1948 منموط) عمعاتمء0 4 ومهأوط :مصمل 
والترجة العربية لهذا الكتاب بعنوان : الاسلام فى المغرب والأندلس » قام بها تمود عبد العزيز 
سالم وتمد صلاح الدين حامى وراجعها لطنى عيد اليديم ( القاهية 196١‏ ). ص 154-2314 


011 3 المتاجر أوع١‏ 
د س المدجئون 

ومن الوأضح أن مسانى طليطلة وتوابهها لم يكونوا أول مسالين أندلسيين | 
ينتقاؤن من أرض الإسلام إلى أزض النصرانية » ققد كان الد والجزر متصلين 
من أول الأمركا ذكرنا . فأما النصارى الذين كانوا يصيرون إلى أرض المسامين 
فكانوا يعتبرون أهل ذمة أو معاهدين لم حقوق وعلهم واجبات مقررة فى 
الشريعة » فإذا استعربوا لساتاً وأسلوب حياة واندمحوا فى حياة الأندلس الإسلاى 
عام إخواهم « الستعربين » وهى سمية بدأت على البق الناس 5 تأخذ 
مكانها فى النصوص إلا بعد زمن ». فاستعملها حكتاب النصارى. الذين ألفوا 
بالعربية فى الكلام عرن أنفسهم وإخوائهم » وعن طريق هؤلاء انتقلت إلى 
كتاب النصارى الذين كانوا يحكتبون اللاتينية فى بلاد الاين » ثم أخذها 
أسماب المدونات التصرانية الذين كانوا يكتبون فى بلاد النصرانية الاسبانية » 
م استعملت فى الوائق النصرانية اللاتينية والجسبائية » وعم استعانها بعد ذلك0©. 

أن" الدفوق الديق كارا بو عار عق مان مد تميس ل نا 
نيأ حماكان يطلق عليهم بالعربية فى الأعصر الأولى » وأما الوثائق النصرانية 
الرسمية والكتابات الكنسية فتسميبم الماؤرى نمنهاة أى أهل الثمال الإفريق 
الأوسظ والغرى » قفد كان هذه التسمية تطلق عند الرومان على أهل هذه 
النواحى » 0 جاء لفظ #نهمعم و8 ( مرطانية عند السامين ) . أى بلاد 
الاورى ؛ وقد يسمون ماورى باتسى نعدظ سا3 أى الاورى المستأمنين أو 
السللين » وإذا تتبعنا تطور معنى لفظ أتتندلاظ وما يقابله فى الإسبانية - وهو 
«نو]ة - حتى صار فى مقابل عرلى أو م مل » كانت ترجة هذا الصطاح 
الأخير + البلفين أو الغرث. المستأنيق أو السالين: م ثم ظيرت :فى التصوضص 
استعمالات مثل 162 امك ومئه31 ( ج مساو أو عرب الك ) و ومالصعة”؟ 


. يثنا تطور هذا المصطاح فى كتاينا « لش الأندلس » وهو يطبع حالياً بالقاهسة‎ )١( 


1 حسين مؤنس ش‎ ١ 


وهمهة (- المسامون أو العرب التابعون ) » بل أطلق الإسبان لفظ مورو 
على العانين الأأند لسيين عامة » ققالوا : ومعمكلز 8 قمع 20 ( عند بلاد 
المسامين 1 والعرب ) أو ومعسداطا عل مم6 صذ ) فى ١‏ ض المسامين 3 العرب ( 
و وم2ه]8 عل 5ودميه: مه وطا نة نفس العنى السايق . 

وق 0 52 ته وأرغون 6 لفظط 500000 فَْ الكلام. من خصع 
لأمراء هذه النواحجى كن المسامين 04 وفى الصورة الدارخة الي تى صار إليه لفظط 
دناسععومة5 اللاتينى » وقد استعمل هذا اللفظ ذلك المعنى 0 الونائق الى 
صدرت عن دواوين ألفونسو الثانى ( ملك أرغون 1١5+‏ - 5وؤ؟ ) وخاعه 
الأول ١‏ ملاك أرفزن وميورقة 1١+١2‏ كي/ل؟١‏ ( وبدرو الثالث ( ميك أرغون 
١/4‏ - هم؟١‏ ) وخاعه الثانى ( ملك ميورقة +954 الثم ملك مونبلييه 
وميورقة +10 - 180١‏ )ء ثم حل لفظ مورو حل ساراسينو وأصبح النسمية 
العامة أسامى الأندلس والغرب » وربما استعمله بعضهم لمسانى المشرق أيضا ”©. 

أما افظ 00 افتارمه غامض حتى الآن » ويبدو أنه استهال دارج حجرت 1 

ألسنة المسامين ف السمية إخواهم الذزين بقوا فى بلادم لعل استيلاء التصارى 
ا مشتق من دَجَنَ أى أقام خاضعاً + و6 انتقل لفظ «( مستعرب »6 من 
ألسنة الناس إلى كتابات النصارى الذين أقاموا فى بلاد المامين وكتبوا بالعربية » 
ثم إلى كتابات التصارى فى بلادم » فكذلك حدث للفظ دجن » غير أنه 
تحرف على ألسن الإسبان فى بعض الأحيان إلى دَجَل ودجر » وصار الوصوف 
به يسمى مدجّل فى أحيان قليلة ومُدَجّر فى معظم الأحيان » وعلى هذه الصورة 
انتقل إلى الإسبانية الدارجة فقالوا ممدزعهساة ء واختنى أصله باختفاء اللغة العربية 
من ألسن المامين الذين تطاولت بهم السنون فى أرض التصارى » ولكن معناه 


)١١(‏ .59-61 .م (1948 4ملهاة) 1 عمسم ,عدم زوفسا8 دمآ ,مقدونعهن هذا عل هعلذهآ 
والى اجم اللعطاة هناك . 


عا أسنى المتاجر ١‏ 


ظل واضاً » فنى القاموس المسمى مهنطصف هذ هندذلدطههه77 » وقد ألف فى شرق 
الأندلس فى القرن الثالث عشر يترجم لفظ عدزولها3 ب سمضصسطنء1 أى مُعاهد » 
. تما يدل على أن أولئك المسامين الذين دحنوا كانوا يعتبرون معاهدين » وقد ذهب 
إسدرو دى لاس كاخيساس إلى أن اللفظا لا بيد أن يكون قد استعمل أولا فى 1 
أرغون ؛ فهو على هذا من استعالاات ممنية الثغر الأعلى 2 م شاع استعاله بعد 
ذلك )» وأصبح يطلق على عامة المسامين الذين يبقوؤن فَْ بلادهم بعك استيلاء 
النصارى 00 » وهو سابق على لفظ ا مور يسكيين و15 1/1 الذى استعمل فى 
أول الأمر فى الفرن الخامس عشر أثناء الصراع الأخير بين النصرانية ومملكة 
غى ناطة للدلالة على من كان يدخل فى طاعة ملوك التصرانية من أهل: نواحى 
مملكة غرناطة » ثم أطلق على مسلى غمناطة أجعين عند ما سقطت فى أيدى 
ملى قثتالة 0 1 حل م لفظ م 0 6 0 القرن السادس عشر 
اقم ر وعيواء 00 معاغن) 1 34 وهو 8 0 لأحل ع ناطلة 2 أو ل 
للسلطان السيحى مباشرة » وهو حال بقية الججاءات الإسلامية القليلة الى فى 
غلا اقيق ف ع و 


)١(‏ اس المصدر ص مه دوه 
واعماده الرئيسى. على ا حسن كتاب فى الموضوع وهر : مهنو رمه امعده 7 تملعفمة2 .8 
208 5 .جح (1866 خ4تعلما1) ماأسدعن) عل موممزعهعا/ة دهآ م4 معتقكادم ون أهندهى 
وانظر ما الاستدراك الام ص 88+ 
وقد ذهب بعضهم إلى أن لفظط عدزع ه31 جاع من الافظط العرلى مداخل 5 نى داخل نحت حْ 
التصارى » جاء فى المسلة السيراء لابن الأبار « - . . وعاد إلى شاب كان يجالس ان قسى فى ولابته 
عليها من قبل ال موحدين إلى أن خلع وعدتهم 0 من طاعتهم وداخل النصارى » وجاء فى 0 9 
خلدون :2م .وف ثالى جادى عقد طلحة بن بحي بن على وكان بعد مداخلة التصارى . 1 
زان حت حنذالك 8 الرج السابق ص 6 بل ذهب كرون إلى أن أصل اللفكل : دحل ععى 
كدب وادعى والاسم مدجل ؛ أو دجر منى صغر وضعف ء وكلبا تعليلات لا.تقوم على أأساس قال يها 
ف تن موتو اراي الدريا ملرة يطل + 
.عامه أ 307 ,111 ,92 ,1 روءمدزع هسار 1 مك 16هئ5 111 بأمنامه م01 عل 


. ]14[ ْ حسين مؤّس‎ : ١45 


غير أن السامين فى الغرب والأندلس لم يعرفوا فى الكلام عن أولئك 
المسامين إلا لفظ المدجنيت أو أهل الدجن أو الددّجن فقط » سواء أ كانوا بسمون 
موذخاريس أو مورسحكوس ؛ وقد يسمون أهل الذمة أو الذمة أو المسامين 
الذميين ؟ا نرى فى الوثيقة التى ننشرها . ش 

قلنا إن حال الماجنين لم يكن سيئاً من أول الأمر » بل لم يدو حالهم 
بعد سقوط طليطلة سنة 405 / ٠١‏ » ويبدو أنه كان قناك اتجاه إلى إقرارهم 
على عقيدتهم دون التعرض لحم فببا ء وقد سمى ألفونسو السادس الذى استولى 
على طليطلة نفسه « بالامبراطور ذى الملتين”© » ء وهذا فما يبدو هو الذى 
طمأن بشية السامين على مصير إخوامهم ٠»‏ فم يتريجوا و1 ب يتحرك فقهاء الأندلس . 
لدراسة الوضوع » غير أن الوضع تغير بعد موقعة الزلاقة 20 | ره ٠‏ وما تلاها 
من صراع مرير بين الإسلام والنصرانية على مصير ا ؛ وهو صراع عولت 
فيه بقية الأندلس الإسلانى على عون إخوانهم من أهل الغرب ؛ واستنجد فيه 
ملوك اسبانيا بإخواهم نصارى غالة وبالباوية » 00 رجال الدين ما بين 
قساوسة ورهيان إسبان ورهيان كلونيين ومندويين بانويين » وهؤلاء 0 م الذين 
حولوا الصراع إلى حرب صليبية » وبدأت الحازر والذابم » وتحول الأمر إلى حرب 
إفناء » وفى: نمار هذه الحرب الطويلة قند المدجنون حقوقهم وتاناتهم » واجتهد 
رجال الدين فى التأليب عليهم وإفساد أمرمم » فتعرضوا لشتى صنوف الأذى 
وتنصر منهم جبراً من تنصر وهاجر من هاجر وقتل من قتل » ولم تبق منهم 
عند سقوط غرناطة إلا جماعات كييرة محصورة فى نواحى الثغر الأعلى وفى بلنسية 


(1) انظر قول ابن الكرديوس فى كتابه « الاكتفاء » : وتسمى بالامبراطور » وهو بلقتم 
امير المؤمئين » وجعل يمكتبه فى كتبه الصادرة عنه : « من الامبراطور ذى اللتين » عند دوزى 
ههه 06 نومآ ج52 ص ٠١‏ . ونبدو أن هذا اللقب هو الترججة العربية الى اختارها ألفونسو 
السادس - وكان يعرف العربية ل فى مقابل اللقب الرممى الذى اختاره لنفسه وهو : 

.عفتمدمك 11 مساغه ممامء مص[ 


ممح (1947 لهالا ,مفتعنلع *4) 014 اها متعووظ عط ملمقتط ممففمعكة :01 


[6] أسنى المتاجر ١‏ 


وقرطبة واشبيلية وأبله وشقوبية وبعض ال مدن الأخرى » وجماءات صغيرة فى كل بلد 
وناحية اإسبافة عقي 59 , 

وكا حدث عادة »كان أول الناس هجرة الأغنياء والأعيان والرؤساء ورجال الدين 
فضوا مخلفين وراءهم الضعاف من الزراع والمال وأهل المدن » أى أن الجاعات 
اللفة أصبحت شيئاً فشيئًاً من غيز قيادة » لا تجد من محفظ وحدتها أو بوجهها فى 
دين أو سياسة » وتعرضت بذلك للاتحلال والزوال » ولو أقام لرؤساء, والأعيان 
وقباء أهل المهن وشيوخ الدين لا انحل أمر هذه الجاءات ولكان لما شأن آخر» 
شأنها فى ذلك ثشأن الستعربين » ققد أقام مهم نحت ذمة الإسلام » أغنياؤم 
ايازم وقساوستهم » فظلت 4 ساعامهم شخصيئنا وإن قلت أعدادها : وظل 
فيها داعا من 8 باسعها ومخاطب رجال الدولة فى شأنها فم تتلاش أبداً » 
ورا عُرى معظم ما أصاب المدجنين إلى تخلى رؤسائهم ورجال ديهم عنهم » 
ماف ف المي التى أتينا مهنا ذيلا على فتوى الونشريشى مسئولية الشيونح 
واضحة » إذ لم يكنهم أن يفروا بأنفسهم مخلفين أهل ديهم » بل حرّموا البقاء 
على من أراذة من الرؤساء . وطلبوا الهم ال محرة » ومعنى ذلك ثرك الضعفاء 
وحدم يفعل العدو مهم ما يريد . 

وشييًاً فثيئاً ند أعداد هذه المجاءات من الدجنين تقل ومستواهم يهبط 


)١(‏ أورد فرناندث جنذالد ذيلا على كتابه الآنف الذكر عن المدجنين جموعة من الوثائق 
اللاتينية والعربية والاسيانية تعطى صورة عن تطور الوضع الاحماعى للمدجنين فى سج النصارى ابتداء 
من القرن الحادى عشر » وفى رأينا أنه لا يتاع التأريغ للمدجنين والوريكنين دون قراءة هذه 

الوثائق وتحليلها واستخراج ما فيها ( وهو ما فعله فرناندث جونذالك ) وخاصة الوثيقة رقم ٠١‏ (ص 
+:*) وص قرار مجلس اللائران برياسة اليابا اسكندر الثالكث سنة 118١‏ بمخصوص حرمان البهود 
والسامين من يعض الحقوق » والوثيقة رقم 1١‏ ( سنة 704 ) مخصوص حرمان التصارى الذنين يخالفون 
هذه التعلجات ويعاملون المسامين من بركة الكنيسة » ورقم ؟١‏ ( سنة ١016‏ ) وم قرار مجلس اللاتران 
برياسة البايا انوسنت الثالك بخصوص إلزام البهود والمسامين علاس خاصة تيرم عن المسيحيين » وكل 
ما بعد ذلك من الوثائق عظم الأهية . 0 
1 و 283 .وم لان .م0 رععلأمعده0 ىر تملعقدة .لآ أن 


١4‏ حسين مؤاس لذظ 


يتوالى الأجيال وانقطاع الصلة بمواطن العروبة والاسلام » فنجدم يفقدون لغنهم 
قليلا قليلا » ولا يحتفظون منبها إلا برسم الحروف العربية » يكتب بها القادرون 
على الكتابة منهم ما بريد كتابته من عقود ووثائق » وربما كتبوا كتباً فى الدين 
والقصص وما إلى ذلك » وكانوا يكتبون بها كأنها لغة سرية بيهم » يسجاون 
اها بريدون دون أن يخشوا اطلاع أعين الرقباء على 7 فمها 34 وقد يكتبون 
9 9 لا يعرفون غيرها » ولدينا من هذه الخالات كثير . ْ 
ولقد ظلت يقابا قليلة من هذه الجاعات محتففلة -- رغم القيود والارهاب ‏ 
بدينها وحروف لغمها العر بية حتى أو خر القرن السادس ع شر اميلادى » ورعا السابع 
عو ومن ينها رغم كل شىء ء رؤساء على جانب كير من | الشهامة وكرم 
الأرومة وثبات الدين » بل ظهر فيهم شعراء وكتاب عثرنا على آثار بعضهم » 
مما فصلنا أ أمره فى كتاب « تاريخ القكر الأندلسى » » فلو انطبق قول رسول 
الله صل الله عليه وسل : « القابض على دينه كالقابض على الجر » لصدق 
عن هؤلاء دون غيرم » وهؤلاء ثم الذين يصفهم الشيخ الونشريشى بااحكنثر 
١‏ 
والعصيان ويغق 2 أمر إكاهم وهو مسجنحع ف داره 2 37 
وقد فاته أ صضعفاء الناس | 2 من الأقوياء 2 وأن العاجزين عن الرحلة 
والحجرة هم الفالبية العظمى » وأن الحجرة لم تكن إذ ذاك رحلة هينة تتوقف 
على رغبة السلم الذى وقم قكللت" للآرق بيبل كانت أمرا.صيراً كل لسر 
افلا 9 واللخاطر والكاره 03 إذ كان لا بد للعازم عليها أن يؤدى قدرا من المال 
حتى تأذن له السلطات فى الانتقال » وكانت الطرقات محوفة لا يأمن المهاجر 
1 نفسه فيها ء وهو إذا انسلخ عن موطنه وسار فى الطرقات الموحشة لم 
يأمن أن نسطو عليه من يلقاه ويقتله أو يأسره ويبيعه بيع الرقيق » وكان البحر 


)١1(‏ انظر : تفل جنذالد بالنثيا » تاربخ الفحكر الأندلسى » قله إلى العربية حسين مؤنس 
( القاهية ههة؛ ) ص لاءه وما يلمها . 


١ أسنى المتاجر‎ ١ ]9[ 


نفسه عوقاً لا تأمن فيه صغار السفرن » وم التى يستطيع أوائك المهاجرون 
اكوب فيها» وكان :رجال الدولة فى امرافىء لا يطلقونه حتى يدفم لحم مالا , فإذا . 
كتبت له السلامة والوصول إلى العدوة الغربية لم يحد من يرحب به أو يفتيح 
له باب الرزق 5 نرى من شكوى بعضهم فى السؤال الذى أجاب عنه الشيخ 
الونشريشى ببذه الفتوى . وأخيراً وليس آتخراً » فالوطن عزيز ومفارقة الديار عسيرة » 
ولقد أنصنهم فرناندث حنذالذ عند ما شبههم ملاح 0 أقبى أحوال البحر 
دون أن يغادر 0 
غابت كل هذه النواحى الإنسائية عن صاحب الفتوى » .وفاته أيضاً أنه 
كان عليه وعلى أحعابه الشيوخ ؛ قبل أن يصدر هذه الفتوى » أن يفعل شيا 
لاستتقاذ أولئك الناس » كأن يحود بشىء من ماله ويتصدى: للنع. المال لاستتقاذم » 
قندكانت الهجرة فى ذلك الوقت مسألة مال » وفاته أن ينبض أو محث غيره 
على النبوض لاستقبال أولئك الساحكين وتسير أمر مقامهم . ومعاشهم فى بلد 
٠‏ الغرب » وذلك أسط ما كان يتوقع ؛ وقد فعله فقيه من طراز آآخر هو أو 
عبد الله مد بن على بن عمر القيمى المعروف بالمازرى نسبة إلى .مازره من مدن 
صقلية التوفى سنة +«ه / ٠١4١‏ ققد قال فى ترجته الأستاذ حسن حستى عبد 
اوهاب : « ... والذى يبمنا من هذا كله هو ما يؤر عن الإمام الازرى من 
أنه كان - فى تلك الأثناء ‏ يكرم من نفد على افريقية من مهاجرى صقلية »' 
فيوسع على فقيرم »:وساعد بالتصيحة الميسور ممم » عطقا على أولنك اللاحثين 
المصابين يفقدان الوطن » وقد استقر منهم كثير فى أخواز المهدية اواللستفيز وسواية 
فاشتزوا الارضين لأممارها بالفلعم » فكان المازرى أ كبر معين لمم على استقرارهم 
فى الوطن الجديد » وتأئيس غربتهم » ولكن الونشبريثى لم ينظر إلى هذا الثل 


)١(‏ النظر عن ذلك الكتاب القيم الذى وضعه خوليو كارو باروخا عن المورسكيين » وهو فى 
ويا أدق ما كد ب فى موضوعهم : 
.ووه 205 .جح (1957 لعقدلة) ملع ,6 مك مسخعغ! 'أمك ومعوةم« هلق دوم موزؤعدظ معو منان[ 


0006 200 حسين مؤس /4] 


الكريم الذى ضربه ذلك العلم التونسى » بل ل يتدبر رأيه فى موضوع الدجنين 
واعذاره لهم ف لتقام أرظر: التصارى وتجويزه ولاية قضامم » وقد علق على 
فتوى الازرى الأستاد سي اح عبد الوهاب بقوله : « ولا ا أن تصدر عن 
المازرى تلك الفتوى الفريدة من نوعها لاعذا ر أهل صقّلية عن مهاجرة بلادم 2 1 
وأن يظهر من: الرأفة والشفقة لمن بق منهم فيبا » وهو أعلم الناس الهم 
ويما كانت تكنه نفوسهم من الحسرة على مبارحة أوطالهم » وللّه يفعل ما 
بريد 60 2.6 

تقدكان لفتوى الونشريشي وأمثالها أسوأ الأثر على مصير الجاعات الإسلامية 
الباقية فى الأندلس » قند شي عليها بالكفر وهى مقيمة فى الجحيم الذى كانت . 
تعانيه » وما دام قتهاء الإسلام قد حكوا بكفرها » فأى شىء هو أهون عليها 
من أن تدخل فى النصرانية ؟ وفى هذا الدخول نجانها على الأقل من عذاب 
الأرض الذى كانت تعانيه ؟ وصدق الامام أبو حامد الغزالى عند ما قال : 
القلب خارج عن ولاية الفقيه » ٠.‏ . 

ولاعنجة ييا إل هلل الفوى م قن ل كن اي عن فا 
فتوى تقليدية تلتمس انض اشع على الترتيب من القرآن الارع والحديث الشزيف 
١‏ 32 من أقوال الفقهاء » وفى أثناء ذلك تتأول وتفسر كا تريد » ورعا كان أم 
اما فبها آزاء الفقهاء التى حشدت فيباءء وكلها تدعؤ إلى التأمل والتفكير . 

.وقد ألحقت بهذا النص صورة قتوى أخرى للشيخ الونشريشى أيضاً فى شأن 

رجل من الأندلسيين الس موافقة الفقهاء على البقاء فى الأندلس لماونة إخوانه 
الضعفاء والنحكل باسمهم عند السلطات ومداخلة الرؤساء رعاية لشئونهم ٠‏ فأجاب 
الونشريثى بالرفض » وأخذ يحتج تححج أو مما اعتمد عليه فى فتواه الأولى » 
وح على الباقين فى الأندلس من الاين بالكفر والعصيان واسترسل فى ذلك ما 


ه١ ص‎ )١968 حسن حسنى عبد الوهاب ء الامام المازرى ( توس‎ )١( 


ل13] . 0 أستى المتاج ْ ١4‏ 


0 القتوى واردة فى « المعيار » ج * ص ٠١5‏ وما يليها. بيد نص 
سنى المتاجر «( مباشرة 5 

وقد وردت الفتوى مرلة فى الاصل دون تقسم أو تبويب » وإن كان 
ناسخ 'النسخة التى طبعت على الحجر فى فاس قد أضاف بعض عبارات تشبه 
العناوين فى الهامش ( وقد أثبيتُ هذه الهوامش كلها فى التعليقات ) . ولهذا ققد 
قسمّبا إلى فقرات وجعلت للفقرات عناوين اخترت ألفاظها من كلام المؤاف 
نفسه » وجعلت لهذه الفقرات أرقاماً تسيراً لمراجعة والإشارة . 

وقد استعملت الرموز 3 التالية ْ 


لفظ الأصل : يشير إلى 0 الاسكوريال رقم مه/١‏ 

حرف ام : يشير إلى النص ا ورد فى المعيبار ترب , الونشر يشى 
جح ماص ١٠.5.‏ ٌْ 0 

حرف د : يشير إلى قتوى للامام الازرى أوردها الونشزيثي فى .فتواه 
والشيخ ابن عظوم القيروااى فى كقابه « الركانة » 
ونشرها الأستاذ ح. خ. عبد ااوهات فى حكتابه عن 
« الإمام الازرى » ( توس 5هو١‏ ) ص /لم كم 


)١1( 1‏ الرجم جزء من هنه الوثيقبة ايسدروندى لاس كاخيجاس فى كتابه الآاف. الذكر غن 
امدجنين ٠.‏ 68-69 ,61نات .م0 رفقعتهدت :دآ عل وعلات! :1ن 


[1 : حسين مؤئنس‎ ْ ٌْ ١4 
صل الله على سيدنا عمد وعلى لل‎ - ٠ بسم الله ارحن الرحي‎ 


حكتب إلى الشيخ الفقيه لظم الخطايب الفاضل القدوة الصاح » البقية » 
والجلةٌ الفاضلة الثقية » 1 الأرْضى أبو عب عبد الله بن قَطيّه » أدام. لله موه 
ورقيّه :» بما قصه : 

و ح المسألة : هل تجوز إقامة اللمسلم فى بلد غلب عليه النصارى ؟ 

الجد لله وحده 

لكين ياسيدى » رذى الله 2 ؛ ومتع السلمين بحياكم فى ل 
وش : أن قوماً من هؤلاء الأنداسيين الذين وق من: الأندلس 04 وتر كوا 
هناك الدور واللأرضين والجنات والحكرمات وغير ذلك من أنواع الأصول 0 
.وبذلوا زيادة على ذلك كثير © من ناض المال © ؛ وخرجوا من نحت حم 
البلة الكافرة » وزجموا أنهم قروا إلى الله سبحانه بأديائهم وأتقسهم وأهليهم ' 
لله سبحانه بدار الإسلام » حت طاعة الله ورسوله » و<ك الذمة السافة » 


)02( يريد : ما جوايك ؟ وقد أساء خاو كوت مولر فهم العبارة » وقال إن الراد : سؤالم . 

(؟) العيارء ص 4١‏ ؛ ويذلوا على ذلك زيادة كبيرة . 

() الناض : النض عن الأصمم ى الدرثم الصامت » والناض من المناع ما حول ورقاً وعيناً . 
وعن ن ابن الأعرابى : اسم الدراثم والدنائير عند أهل الحجاز الناض والنض » وها يسموته ناضاً إذا 
تحول عينا بعد ماكان معام . والنض الحاصل يقال : د ما نض لك + ن تمرعك » وخذ ما نض لك من 
دين أ تيسر . وكان عمر بن الخطاب 2 الزكاة من ناض امال أى ما كان ذهياً أو فضة عيئاً ا 
ورقاً ( لان العرب ٠١/4‏ ) . وفى أساس البلاغة : أعطاه من ناض ماله : مون صامته من الورق 
والعين (؟/50) وجاء فى ملحق القواميى لدوزى : الناض هو الال العجل » ويمل أيضا فى 
مقايل السلع والأشياء يقال : غم وأجرى عليه الرزق من الطعام والأدام والناض » ( مقرى » ليه / 
5 ) وانظر أيضاً رحلة اين جبير ص م5 ٠.‏ ويقال ا »درام ناضة و« نوق .عن ثلاثة آلاف دينار 
ناضة . 681 ,11 ..عممهكام»ى وقد استعؤل لفظ الناض فى الأندلس لضريبة مالية عامة تدقع قدا . 


الك 1 أسى المتاجر. ادل 


ندموا على الحجرة بعد حصوطهم بدار الاسلام”© تسخطوا”؟ , وزموا أنهم 
وجدوا المال عللهم ضيقة » وأنهم لم يحدوا بدار الاسلام » التى عى دار المغرب 
هذه » صانها الله وحرس أوطانها » ونصر سلطانها » بالنسبة إلى التسبب فى 
طلب فاع العاش على الجلة » رفقاً ولا يُسْراً ولا مرتفقاً » ولا إلى التصرف 
فى الأقطار أمناً لا. قا ؛ وصرتحوا فى هذا المعنى اع من قبيح الكلام الدال 
على ضصعف ديهم عام ة يقيهم فَْ معتقدثم 4 وأن هج رمهم 0 تكن ك 
ورسوله كي زعموا 2 وإعاكانت لدنيا يصيبونها غاحلا عند وصوطم 2 0 
على وفق أعوانهم ٠‏ فاما لم بحدوها وفق أغراضهم » صرحوا 9 دار الاسلام 
وشأنه 03 - الذى كان اليبب هم ف هذه اطحرة وسية » 2 دا ر الكفر 
وأهله 2 جم ب| والندم على مفارقته » وربما خنطا عن لعضهم أنه قال على 
جية الانكار للهجرة إلى دار الاسلام » الى هى هذا الوطن صانه الله : « إلى 
ها هنا مباجر من هنايك ؟ بل من ها هنا تيجب المحرة إلى هناك ! » وَعَنْ 
آخر منهم أيضاً أنه قال : إن جاز؟ صاحب قثتلة إلى هذه النواحى نسير 
اليه فطلب طق أن يردن إلى عداك ون إن -داز الكين ». ومعاودة الي 49 
تحت الذمة الكافرة كيف أمكنيم : 

م الذى 00 فَْ ذلك من الوثم ونتقص رتبة الدين والخرحة 0 

وهل .ثم به مرتكبون العصية - التى كانوا فروا منها ‏ إن تمادوا على 
ذلك » وم يتونوا 0 برجعوا إلى الله سبحانه منه ؟ 

5-6 رن رجع منهم بعد الحصول فى دار .الإسلام إلى دار الحكفر 
والعياذ الله ؟ 1 


. على هامش المعيار : ... أرض الإسلام وتمنى الرجوع إلى أرض الكفر‎ )١( 
. وسخطو‎ : 9١ اللمعيار ص‎ )9( 

(©) م: دووياء. 

(4) م : 4١‏ : معاودة للدخول . 


6 حسين مؤنس 1 فيد 

وهل يحب على من قامت عليه منهم بالتصريح بذلك أو ععناه شهادة 
أدب أ لآ ؟ حتى يُتقدم إلهم فيه بالوعظ والإنذار » ع 3 إلى الله 
سبحائه رك 6 ورجىَ له قبول التوية . ومن تمادى عليه أدب أو عرض 
عنهم ؛ ويترك كل واحد مهم وما اختاره ؟ فن ثبته الله فى دار الاسلام 
راضياً » فله نيته » وأجرّهِ على الله سبحانه » ومن اختار الرجوع إلى دار 
الحكفر » ومعاودة الذمة الكافرة ترك يذهب إلى سخط اله » ومن ذم دار 

8 5 جا 4 ع 

ينوا لنا حك الله تعالى فى ذلك كله . وهل من شرط المجرة - ألا 
بباجر أحد - إلا إلى دنيا مضمونة » يصيبها عاجلا عند وصوله » جارية على 
ولق عرشهاعيق حل أبذا دن وان« الإسلام © أوالين ذلك قرط فين 
تحب عليهم المجرة من دار الكثر إلى دار الإسلام » إلى حاو أو مس » أو 
وُسع أو ضيق » أو عسر أو يسر » بالنسبة [124] إلى أحوال الدنيا » وَإنما 
- 1 4 610 5 1 2 
اد وبا ساونة لدو والاغن وارانه او © »اتروع من حلم الم الكافرة 
إلى 2 الله للسادة”" إلى ما شاء الله من حلو أو م » أو ضيق غيش أو سعته » 
ونحو ذلاك من الأحوال الدنياوية ؟ بيات شافياً مجوداً 7 مشروعا كافياً ؛ 
00 لله سبحانه » واللام الكريم 66 مقامكم الل » ورحة الله 
تعالى وبركاته . 


الجد 3 عل وحذه »2 والصلاة والسلام على سيدا ومولانا عمد عله 2 


. كناف الأصلين‎ )١( 

(؟) ف الامش : أسمى المتاجر فى بيان أحكام من غلب على وطنه:التصارى ول يهاجر . 
(©) م: عرداً . 

(4:) كذا فى الأصلين » ورها كانت حتها : يعتمد . 


[؟؟] أنسنى المتاجر لهو 
+؟ - الجواب : الحجرة إلى ارض الإسلام فريضة إلى يوم القيامة 


الجواب عنا ألم عنه » وله سبحانه ولى التوفيق بفضله : إن اطجرة من 
أرض الكفر إلى أرض الإسلام. فريضة إلى نوم القيامة7"© . وكذلك ل 
من أرض الحرام والباطل ظَ أو فتنة . 

ا « بوشك أن يكون خيرُ مال السلم 

غَنَّم يتبع مها عي 1 راطيا ونوا القطر » يقر بدينه من الفتن » أخرجه 
البخارى والموطط 1 وأو داوود والنسّالى . وقد روى تهت عن مالك : « لا 
- أحد فى موضع يشل فيه بغير المق » 1 فى ١م‏ العارضة 20 » فإنئا 
قيل ا ا ا : مختار للرء أقلها مما » مثل 
أن يكون البلد© فيه "كفر ؛ قباد 0 ارو تو ا 11 
وحرام » فبلد” فيه 1 وحلال خير منه القام » أو بلد فيه معاص فى 
حقوق الله فهو أولى” من بلد فيه معاص فى مظالم العباد . وهذا الانموذج 
دليل على ما رواه” وقد قال عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه : فلارتف 
المدينة وفلان بمكة وفلان بالهن » وفلان بالعراق وفلان بالشام » امتلأت الأرض 
والله جوراً وظل””"© » 


)0 فى بيقابلة اهنا السطر فى الحامش : الهجرة من أرض الكفر وأرض القلم واقساد 

690 م 

4 ا إن طزسة الافرف قن جرع اررق لان بكر عدا بن العربى (توق +هه/ 
م1 ) #طوط يمكتبة القرويين بفاس » رقم 5 »؛ ومنه نسخة فى الدينة المنورة » انظر مجلة جعية 
المستشرقين الالمانية 190 ,90 ,16 ( بروكاءان » ملحق ج ١‏ ص 978 وا ص رقم 180). 

بق م 00 0 

(0) م: 

0 03 

(97) م : وبلدء 

(4) يريد : أولى بالهجرة منه . : 

(5) كذاف الاصلين » ويبدو أنه سقط بعد ذلك شىء . 

[فل4 إشارة إلى قول معروف لعمر بن عبد النزيز عن عمال خلفاء بنى أنية قبله . 


6 الم و 4 
اج سالا نوز الإقامة إلا فى حالة الجر غن 
المحجرة بكل وحه الأدلة من القرآن الكريم 
:ولا "سقط هذه المزة الوالعية عل فؤلاة. الاين استول الطاغية. لعئة الله 
[ تعالى ]© على معاقلهم وبلادم إلا تصوْرُ العجز عنها بكل وجه وحال » 
لا الوطن وامال” » فإن ذلك كله مُلنىَ فى نظر الشرع » [ 44 ب] قال الله 
تعالى : « إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان » لا يستطيعون حيلة ولا 
مبتدون سييلا تأولك عسى الله و يم » وكان اله در غنوراً م 
0 ىُْ أول 
الأب وصدرها » وهو قول الظالمى أنقسهم : « كنا مستضعفين فى الأرض »ء 
فإن ا تعال ل بقبل بقبل. قوهم فى الاعتذار به » فدل على أنهم كانوا قادرين على 
المحرة من وجه ما » وعفا عن الاستضعاف الذى لا يُستطاع معه حيلة ولا 
مبتدى 0 سبيل » بقوله : « فأوائك عسى ل احفو عنهم » و«عبى» 
من من الله واج . فالمستضعف المحاققب فى صدر الآ 5 هو القادر من وَحْهِ » 
الف 1 عنه فى عجر ها هو العاجز و بت . فإذا ححز المبتل 
مهذه الإقامة عن القرار بديته » و يستطع سبيلا إليه 2 » ولا ظهرت له حيلة 


نذا الامتضداق المنة عن "اتيك بها غير الاستضاف لذن به 


. هذه الكلمة غير وارة فى : م‎ )١( 

(؟) كذافى الاصل ؛ وفى م : الوطن والمال . والعبارة قلقة على أى حال . 

(ع) الششاء, لإأحسديه وهانان ااكنان متملان بالآية الى لها وه : « إن اللبين توفاتم 
الملاتكة ظالمى أتقسيم » قالوا قم كتتم » قالوا كنا مستضعفين فى الارض » الوا ألم تكن ن أرض الله واسعة 
قتهاجروا قا '» » فأولئك مأواثم جه وساءت مصيراً ؛ ويكمل المعنى أيضاً الآيات التالية لها : « ومن 
مهاجر فى سبيل الله يجد فى الأرض ساسا كثيراً وسعة » ومن مرج من ببته مهاجراً إلى الله 
ورسوله ء ثم يدركه الموت فقد وقم ا 

(4) زيادة فم . 

(0) زيادة فىم . 

(1) الأصل : فى هذه الآبة . 

(9) زيادة ىم . 


زه" أسى المتاخر ١6+‏ 


ولا قدرة عليه نوحه ولا حال » وكان عثابة المقعد أو ا ٠‏ أو كان 
مريضا عدا أن طعا هذا خينيد 7" ترح ل الو #««وتصير” "© عابة. لكرج 

ل للع ارو انا بار ا 
لماجر.» وعنرم ب صادق مستصحب أنه إن ظفر يمْكتَة وقتا ما © فباجر. وأما. 
امستطيع بأى وحه كان 34 ونأق حيلة تمكنت فهو غير معذور وظالم لنفسه 3 / 
إن أقام » حسها تضمنته الآيات والأحاديث الواردات : قال الله تعالى : « يا أيها 
الذمن آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدد أولياة تلقون إلهم با مودة 4 وقد كفروا 
عما جام من الحق » إلى قوله : « ومن يفعله متك فقد ضل سواء السبيل”؟»6 

وقال الله 9 على :م أبها الذين آمنوا لا 58 بطانة من دوكر لا 
بأوكم خيالا ودوا ما عنم » قد ددت البغضاء من أفواههم وما قي صدورمم 
أ كبرء قد بينا لم الأيات إن كلم لون“ وقال اينم تعالى : ولا 5 


المؤمنون الكافوين أولياء من دول ن الؤمنين 4 وهن يفعل ذلك فليس من 


ف شىء إلا ١‏ أن تتقوا معهم 36 2 درك الله نفسه وإل الله 0 


. م : ولا قدر علا‎ )١( 

(9) م : فعجره . 

)2 م: ويكون . ١‏ 

(4) الأصل : وقتا عا وم : وقتا ما فيبا هاجر ؛ والاقرب إلى السياق ما اأثبتناء » على اعتبار 
أن « م » أصح وان « ها » زيادة من الناسخ سهواً . 

)2( م 1 ئقسه 

(5) سورة الممتحنة » آية ١‏ » وهذا نصها كاملا : « يا أها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى 
وعدوك أولياء تاقون إليهم بالودة » وقد كفروا عا جاءم من الحق ؛ حرجون الرسول وإيام أن 
0 تؤنوا الله ريم إن كتم ان جنم جهاداً فى سبيلى وابتغاء مرضانى ؛ تسرون إلم م المودة » ونا أعلم 
3 فينم وما أعلتم » ومن يفعله متي فقد ضل سواء السبيل © . 

(0) زيادة ىم . 

(م) آل عمران :م١١‏ 

(5) زيادة من م . 

00 آل عمران 1م 


١‏ حشين مؤنس االهةا 


[6ه ]١‏ وقال تعالى : « ولا تركنوا إلى الذين ظاموا تشم الثار 1 واكم 
من دونه من أولياء ثم الا تنصرون 2 3 وقال تعالى : « يشر المنافقين بأن 
لهم عذابا 7 » الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون 0 ؛ أَيْتَفُون 
عندهم المزة » فإن المزة لله جميم] » إلى قوله « وان يحعل الله للكافرين 
على الؤمنين سبيلا”2 © وقال تعالى : « يا أمها الذين آمتوا لا تتخذوا الكافرين 
أولياء من. دون المؤمنين » أثريدون أن تجماوا لله لله عليكم سلطانا مين » 
وقال تعالى : « يا أمها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء » بعضهم 
أولياه بعض » ومن يتوم منكم فإنه منهم » إن الله لا يبدى القوم الظالمين”©» 
وقال تعالى : « با أسها ل آمْنوا » لا تتخذوا الذين اتخذوا ديدكم دروا ولعباً 
من الذين أو “"الكنان من قبدكم والحكنار أولياء » واتقوا ُ إن 
. مؤمنين . وإذا. ناديم إلى الصلاة اتفذوها هزواً ولعباً. ذلك بأنهم قوم لآ 
يعقلون”؟ » وقال تعالى : « إِنا وَتيّكم اله ورسوله والذين آمنوا » الذين يقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون » ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا 
فإن حزب الله مم الغالبون*؟ » وقال تعالى : « إن الذين لوقام الملائكة 
ظلى أيهم » قالوا ل 0 
تكن أرض الله واسعةٌ ارا فا فأولتك مأوام | اجيم وساءت مصيراً » إلا 
المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا مبتدون سبيلا » 
تأونقك عسى الله أن يفو عنهم » وكان الله عَفُواً خفور؟ © » » وقال تصالى : 


١اعدوه‎ )١( 

(؟) النساء ٠ ١:‏ ومختلف نص الاصل مع نص م فى ترتيب الاستشهاد بهذه الآآيات الثلاث . 

(ع) الاثدة ذه 

04 المائدة بوه مه . وى الاصل بتر فى هاتين الأبتين » وو ل 5 

(ه) المائدة مه سوه . ١‏ 

(5) الناء باه سل مه . وورد فى م فى مقابل السطر : وقد تقدمت هذه الآبة فى الوجه 
قبإ وأعادها هنا . : 


0 


|| ش أسنى المتاجر وهل 


5 1 د 27 1 1 5 إن 3 00 0 ع8 

« ترى كثيراً منهم يتولون الذين حكخفروا ليشن ما قدمت الم أنفسهم أن 
سَخْط الله علمهم » وفى العذاب هر خالدون , ولو كانوا يؤمنون لله والنبى وما 
أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء » ولكن كثيراً منهم 0 » والظالون أنفسهم 
فى هذه الآية الابقة إنما هم التاركون لاهجرة مع القدرة علمها » حسما تضمنه 
قوه تعالى : « ألم تكن أرض اله واسعة فنهاجروا فنا فظامهم أنفسهم إنما 
كان نار كيسنا 6 روفن اا الكفار وتكثير سواده ء وقوله : « توفاهم 
الملاتكة © فيه تنيه” 011 الو على ذلك دع اك عر لل 
مات مرا على هذه الإقامة [6ى 2 2 وأما من تاب عن ذلك وهاحر » ٠‏ 
و أدركه اموت وو بالطريق فتوفاه الك خارجاً ععهم ؛ فيرجى قبول توبته ألا 
يموت ظاناً لنفسه . وبدل ذلك أيضاً على قول الله تعالى : « ومن نخرج من 
بينه مهاجراً إلى الله ورسوله » إلى قوله : « وكان الله غفوراً رحا *©) 

فهذه الأئُ 90 القرآنية كلها 2 أو أ كثرها 2 باامترق قوله. : واترى كيرا 
0 إلى ألخرها نصوص فى تحر الوالاة الكفرانية ٠‏ وأما قوله تعالى : 
2 5 أمها لذب بن أمنوا لا تتخذوا اليو والنصارى أولياء 3 بعضهم أولياء عض 2 
ومن يتوم منكم فإنه مهم 4 إن الله لا مهدى ى القوم الظالمين « ما أبنت 

متعلقاً 1 لتر لهذا اللتحرم » وكذلك قوله تعالى : « ها أيها الذين آمنوا 
لا تنخذوا الذين اتخذوا ديتكم هوا وعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
والكفارَ أولياء واتقوا الله إن كتم مؤمنين »© . 1 


)020 0 مدوم 
(9) م: 
)ام 2 0 07 : : 
(4) الناء ٠٠١‏ . ونص الآية : «ومن يهاجر ف بسبيل اله يجد فى الأرن عراغماً كثيراً وسعة 
ومن ترج من بيته مباجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه اموت فقد وقم أجره على الل وكاث الله غفوراً 
ارحما ». : 
(ه) م : الآيات . 


١‏ ْ حسين مؤاس [4؟] 


ل من أجاز هذه الإقامة مارق من الذين ومفارق لماعة المسامين 


وتكرار الآيات فى هذا العنى » وحريها على نسق ووتيرة واحدة مؤكر ٠‏ 
للتحريم ورافع للاحمال. اللتطرق إليه » فإن العنى إذا نص عليه وأ كد بالتكرار 
ققد ارتفع الاحمال لا شك”" فتتعاضد 7 هذه النصوص القرآئية والأحاديث 
النبوية والاجماعات القطعية على هذا المبى » فلا نجد فى تحريم هذه الإقامة وهذه 
الموالاة الكفرانية مخالقاً من أهل القبلة التمسكين بالكتاب العزيز الذى لا يأتيه 

الباطل من بين يديه ولا من خلفه » تتزيل من حكم حيد . فهو حرم مقطوع 

به من الدين كتحري اليتة والدم ولحم اللتزر وقتل النفس بغير حق وأخواته 
من الكليات المجمس التى اطبق أرباب اللل والأديان عل تجحرعها » فدهن خالف 
الآن فى ذلك أو رام اتللاف من المقيمين معهم ولراكنين إلهم غِوّرَ هذه 
الإقامة وانتضل: أسرها ولستسيل: حكيا فيو حارق: مق النين. ومفارق لجناعة 
المسلمين ٠‏ وتحجوج عا لا مدفم فيه سم ؛ ومسبوق بالاجماع الذى لا سبيل إلى 
خالفته وخرق سبيله . 


ه - رأى أبى الوليد ن رشد الحد : نحري الإقامة 
فى الوليد بن رشد أخجد : بحرم آل 


قال زعم النقهاء القاشى أبو الوليد بن رشد ره الله فى أول « كتاب 
التجارة 261 ]١‏ إلى أرض الحرب © من مقدماته : فرض المحرة غير ساقط ع 
بل المجرة باقية لازمة إلى وم القيامة » واحِيٌ© بإجماع المسامين على من أسم بدار 
الحرب أن لا بم مها حيث تحرى عليه أحكام المشركين وأن مبجرها وياحق 
بدار السامين حيث تجحرى عليه أحكامهم . قال رسول اله » صل الله عليه 
وس : « أنا برىء من كل ملم مقبم مع للشركين » إلا أن هذه المحرة لا 


(1) فى مقابل هذا السطر فى الحامش : العنى إذا نص عليه وأأكد بالتكرار فقد ارتفم الاحمال . 
)22( الأصل : فتتفاضل » والتصويب من م - 
زفق الأصل : وآجاب 3 والتصويب من د 5 


العذا 1 أستى المتاحر 00 1 7 بامء١‏ 


يحرم على الهاجر .مها الرجوغ إلى وطنه إن عاد دار إعان وإسلام .. كا حرم على 
الهاجرين من أصصاب رسول الله » صلى 5 0 [ جوع | إلى مكة 
اللذى” فشر أن لهم من الفضل فى ذلك 
قال : فإذ وجب بالكتاب والسنة وإجاع الأمة”" على م من أسٍ بدار 
المرب أن مبجره ويلحق بدار امسامين » ولا يثوى بين الشركين ويم بين 
أظيرم » لثلا تجرى عليهم أحكامهم ؛ فكيف يباح لأحد الدخول إلى بلادهم 
حيث 'تحرى عليه أحكامهم فى تجارة أو غيرها » وقد كره مالك رحه الله أن ٠‏ 
يسكن :أحد ببلد مسب فيه السلف » فكيف علد يكفر فيه بال رمن د 
من دونه الأوثان ؟ لا لكر نفس أحد على هذا إلا مس ميض الاتمان اثتهى 


00 مناقشة فقهية حول رأى ابن رشد 


فإن قلت ال ن كلام ع 0 ا 6" ا ٠‏ الفقهاء 
المتقدمين ل رو 00 بعك الاقفامة بين أظهر اران والصورة 
المسثول عنهبا هى صورة طروء” ؟ الاقامة على أصالة الاسلام .وبين الصورتين - 
بون" بعيد فلا بحسن الاستدلال به على الضورة المسئول الآن غن: سكب . 


لام :الق. ١‏ 
(؟) أضفتكلة و يبن حاصرتين » إذ أن السياق يقتضيبها ؛ والمروف أن عودة الباجرين ٠‏ 
من أصعاب رسول و او را ار 

إفة 5 

04 0 تنهى » وارد فى الأصل » ساقط فى م6 

. (ه0) ال راد أبو الوليد بن رشد الجد . 1 

)3( فى الأصل : طروء وكذافى جميع | الحالات ١‏ ثلية الى وره فها ذا الفط . 
6 فى الأصل : بوين والتصويب من م . 8 

41-5م) الأصل : عنها الآن عن حككها , وا اتصويب من م . 


ليل 0 0 حسين قن ا 
قلت : تَمَقّهُ التقدمين إنما كان فى تارك”© المجرة مطلقاً » ومثلوا ذلك بصورة 
من صوّره > وهو من أسل : فى دار الكرب وأقام » وهذه المسثول عنها أيضاً صورة 
ثانية من صوره لا تخالف الأول المتمثل ما إلا فى طروء الاقامة اه 2ش لواإصيور 
الأولى المتمئل مها عندهم طََّ أ الاسلام فها على الاقامة » والصورة الثانيةٌ الماحقة 
5 السئول عنها طرأت الأقامة قبا على الاسلام » واختلاف الطروء فرق 
صورى ؤهو غير معتبر فى تدعا إحمب] نص قصر الحكم ه60 واننباته 
اله دوعا شعن لمن مد من أئمة المدى التتدى مهم الكلام لصورة من أسلِ 

و مباجر لأن هذه الموالاة الشركية كانت مفقودة فى صدر الاسلام وعد © 
ول تحدث على ما إلا بعد مشي مك دن المبنين» :رهد انقوائن أية 
الأمضار الجتهدين » فإزلك لا شك لم عرض اللكانها النقهية أحد منهم » 
ثم لما نبغت هذه الوالاة النصرانية فى للائة الخاسة وما بعدها من. تاريخ 
الهجرة » .وقت استيلاء ملاعين النصازى دميم الله على جزيرة صقلية وبعض 
كور الأندلسن”©©. سئل عنها بعض الفقهاء واستفهموا عن الأحكام الفقهية المتعلقة 


)١( .‏ كذاف الأصلين » والأصوب هنا : ترك . 
4 الأصل : اثائه » والتصويب من م . 
(؟) م :عرته . 
دق هذه الملاحظة غير صحيحة » انار ص 1 من التهيد » وانظر مثلابما يقوله ابن الأثير فى 
٠‏ “حوادث سنة 8ه5 : « وق هذه السنة دخل ملك الروم ( :قفور فوكاس ) الثشام ول عنعه أحد ولا 
قاتله » فسار فى البلاد إلى طرابلس وأحرق بلدها » وحصر قلعة عرقه فلكها ونهيها وسبى من فيها » 
وكان صاحب طرابلس قد أخرجه أعلها لشدة امه » فقصد عرقه ء فأخذه الروم وجيع ماله وكان 
كثيراً . وقصد ملك الروم حس » وكان أهلها انتقلوا عنها » وأخلوها فأحرقها ملك الروم » وزجع 
إلى بلدان الساحل ؛ فأتى عليها نهنا وريباً » ومللك عانية عفر منيراً » وأما القرى تكثير لا يحصى » 
وأقام فى الشام شهرين » يقصد أى موضم شاء ء» ويخرب ما شاء ولا يمنعه أحداء إلا أن بعش العرب 
كانوا يغيرون على أطرافهم . فأتاه جاعة منهم وتتصروا وكادوا المسامين من العرب. وغيرثم » فامتنعت 
العرب من قصدثم » وصار لاروم هيبة عظيمة فى قلوب المدامين. . »٠‏ ( الكامل » طبعة المطيعة المنيرية » 
القاهية +ه؟؟ ) ج لا ص 54 وانظر أيضاً ما يلها . 

ولا يجوز القول إن هذا كان مد عدا 2 لسار اررق يكن تر اللا 
قر من أعلامهم » ويكنى أن نذكر تمن عاش خلال النصف الثاتى من القرن الرابع المجرى من أنمةقت 


لما 00 أسنى الاجر 0 : فود 
عرتكها فأجاب : بأن أحكامهم جارية مه*" أأحكام من أسلم وم يهاجر والمقوا . 
د سيول عهم والسكوت عن 5 مم 3 وسووا بين الطائفتين فى 
الأحكام الفقهية والمتعلقة بأموالهم وأولادم ».ول روا فمبا فزق بين الفريقين » 
وذلك الأنبها فى موالاة الأعداء ومسا أكنهم ومداخلتهم وملابستهم وعدم مبايلهم 
ويرك المحرة الواجبة علمهم والفرار منيع وسائر الأسباب الوحبة لهذم لأحكم 
المسكوت عبها فى الصورة السثول عن فرضها عثابة واحدة ٠‏ فاقوا دض لله 
عم الأحكام النسكوت عنها ف د لاء المتكوت عنهم بالأحكام لو" ؟ فمها 
فى أولئك . فصار اباد المتأخرين فى هذا يرد إلطاق 5 ؟عنه منطوق 

به مساو" له فى المعنى 00 امهم ) رضى الله عنهم » عدل 

سنن التق واحتياط فى الاجمهاد 3 رون إلى الوقورف مع من تقدم من أمة 
4 التتدى مهم » فكان غاية فى اسن وار 0 


<امالكية دن كر عمد بن عبد الله الأبهرى صاحب كتابي «الأصول» « وه اا أهل الدينة» توفى 

حو سنة 08 وابن مجاهد ااطالى البغدادى صاحب الأشعرى وصاحب الرسالة المءروفة فى الاعتقادات 
على مذهب أهل السئة.و.م هداية المستبصر وعدة الستتصر » وأبا بكر الباقلاتق « شيخ السنة ولسان 
الأمة وإمام الأ بة » (توفى سنة 1.8 ) وايا القاسم عبد الرهن بن عيد الله الفافق الصرئ صاحب 
كنات #امسقد الموملً »اتوفق كلهم أو هم؟) وأبا د أجد بن إبراهيم السبأى من أعصلام فقهاء 
إفريقية ( توفى 505 ) ومحمد بن الحارث 5 ن أسد المشنى القيرواق ( تونى فى قرطبة تضق وأبا عمد .بن 
إسحاق المعروف بان التيان من أمسمة عاماء إفريقية توف 0١‏ ) وأيا الحسن القاينى ( توق 10# ) 
وغيرثم كثرون . أما فى الأنداس فقد كان هذا القرن. من أزهى عصور'الفقه فقد عاش إفيه أو بكر 
ابن القوطية ( توفى 519) وأين أبى دلي ( توفى 995) وأبو تمد بِنْ عبد البر ( توق 580) وأبو عمد 
عبد الله بم ن اببراهيم الأصيسلى ( توقى 85؟) وابن أبى زمنين ( توفى 994) وابن المندى ( توفى 44؟) 
وابن الفرضى » ( توق 408) وغيدم كثيرون » ومع ذلك الم يتعرض. أحد منهم للموضوع . لعن 
المهيد الذى قدمتاه بين يدى النص . 5 

(0 من على . : 

(؟) ف الهامش فى مقابلة هذا السطر : استولى النصارى على جزيرة صقلية فى المائة المنامسة . 

زفق م8 : التفقة . 

(4) م:: المسكوت . : 

2( 0 : مساواة . والِصويب من م . 


0 


دل حين مؤنس 8 الييةا 
0“ الأدلة من المذيث الريف 

وأما الاحتجاج على تحر هذه الإقامة من المنة كبا0© خْرّجه التزمذى 
أن البى صلى الله عليه .وس ' بعث سرية إلى ختعم ؛ فاعتضي ناس بالسجود 
فأسرع ف لعم النتل و بويك دخات ني مل لذ عه مل بما] فأض لم 
شت القن قا د نوين 7 أطر الشركن ٠»‏ 
قالوا : يارسول انه » 0 ؟ قال : « لا تتراءى ا وق الباك أن 
البى صل الله عليه وس | قال ] | + 0 لأ نا كدو للش كيل ل 0 
سا كلهم أو جامعهم فهو متهم 4 والتنصيص فى هذين الحديثين على المقصود) 
00 أحد من له نظر على وريم مسع م .وقد تبثا كك 
الحسان من المصنفات الستة التى تدور علها رحى الاسلام . قالوا ولا معارض 
ليا 'لا ناسخ ولا مخصّصنَ ايها وريم ه 0 لاغاان لعا من انين + 
وذلك كاف فى الاحتجاج مهنا » هذا مع اعتضاضيها بنصوص الكثاب وقواعد 
الشرع وشهادتها لها . ش 0 


الأصل : عا وقىم : فا . 
(؟) اسلمت د ختعم عام الوفود أى سنة قسم هجرية » فلا بد أن ذلك الحادث وقم قبل تلك 


0 له > ورد لمحتام بن هشام أو غيره من مؤرخى السيرة . ولحكن ابن هشام روى ببتين تاليا 


رحل :من الأزه بيذ إسلامهاء وكانت لخثعم تصيب من الأزد فى الجاهلية : 


ياغزوة ما'غزونا غير خائة 20 فيا البغال وقيها الخيل والجر 
حق أتينا سير فى مصانعها وجم خثعم قد شاعت له النذر 1 
إذا وضعت غليلا كنت أجله فا أبالى أدانوا بعد أم كفروا 


(سيرة ابن هشام » طبعة اللقا والايارى وشلى ( القاهية 1955) 554/4 - 20 ) , وقد 
يكون هذا إشارة إلى ما يذكره المؤلف : ولم يثسر السهيلى إلى ذلك فى شرحه للسيرة » انظر : الروض 
الف فى تفسير ما اشتمل عليه حديث الميرة النبوية لابن هشام » القاصية 1514 » على نفقة مولاى 
عبد المفيظ ) لهك » ويلاحط أن السهيل نقسه ختعمى 5 وكان أولى به أن الشير إلى ذلك . 

زفق يبريد أن الحديثين ينصان على المقصود نصاً صرعاً . 

(:) أى الحديثان . . 

(0) أى ما تحمل معنى التدخ والتخصيض . 


[] ش أسنى المتاجر لكل 


وفى سان أنى داوود من' حديث معاوية قال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسم يشقول فد تسيا ا و هر 
تطلع الشمس من متوييااة . وفيه من حديث ابن. عباس قال : قال رسول 
سل ل عليه ميم ف تك : « لا هجزة بعد الفتح » ولكن حجهاد. 


ونية 4 وإن اسشتنقر' تم فانفروا 06 . 
واجسدورائ. 3 سليان اللاي : الأعي فى الحجرة إلى الندب: والاستحباب 


قال. أبو سلمان. الخطانى 57 المجرة فى أول الاسلام مندوباً إلها 
غير مفروضة » وذلك قوله سبحانه : « ومن مهاجر فى سبيل الله يحد فى . الأرض 
مراغياً كثيراً وسعة » نزل حين اشتد أذى المشركين على المسامين بمكة موخت 
اطحرة على السامين عند خروج النى صل الله عليه وسلم إلى المدينة » اوأمروا 
بالانتقال إلى حضرته ليكونوا معه » فيتعاونوا ويتظاهروا إن حَرَبَهَم أمر وليتعاموا 
أمر ديهم » وليتفتهوا فيه » وكان ام الموف فى ذلك الزمان س0 قرش 
وهم أهل مكة . فاما فتحت مكة ات اده ل ذلك المعنى وارتفع وجوب. 
الطحرة » وعاد الأمر فنها إلى الندب والاستحباب . فها هحرتان » ف«المنقطعة منبما 

فى الفرض © هي الندب » فهذا وجه [07ه ب] الجم بين الحديثين . 
عل أن بين الاسنادين ما بيبا : اسنادٌ حديث ابن عباس متصل صميح » 
وأمناة | لخدي اشاوية مستفال أنبي 7 


. فى المحامش : حديث لا.تنقطم الهجرة حى تنقطع التوبة‎ )١( 
. فق يريد : معظم الخوف‎ 

() فى الأصل إلى والتصويب من م . 

(4) م : والثانية . 

(0) لفظ اتنبى وردفى الأصل » ول يرد فى .م ٠‏ 


١5‏ : حسين مؤئس الييةا 
ه - نتض رأى أبى سلهات المطالى 


قلت هاتان المجرتان الاتان تضمنهيا حديث معاوية وحديث ابن عباس ما 
المجرتان اللتان انقطم فرضها بفتح مكة + فالمجرة الأولى المجرة”© من الوق 
على الدين والتفس كبحرة الننى صل الله عليه © وس 1 المكيين ؛ فسا 
كانت علبهم فريضة لا يحزى إيمان دونها » والثانية فى 7 “ادر ة إلى النبى 
صلى الله عليه وس في داره الى استقر فبا » فقد قد بليع”* من 0 على الطحرة 
وبايم آخر ين على الاسلام . : 


٠‏ -- رأى أي بكر بن العربى : منْ بتى عصى ويختلف فى حاله 


وأما المجرة من أرض الكفر فهى فريضة إلى يوم القيامة . قال ابن" العربى 
فى 2 الأحكام » : الذهاب فى الأرض يشم إلى ستة ة أقسام : 
الأول : المجرة » ومى 'اللحروج من دار الحرب إلى دار الاسلام ؛ وكانتت 
فرضاً فى أيا م البى عليه السلام ٠.‏ وهذه الطحرة ياقية. مفروضة إلى بوم القيامة . 
والتى انقطعت بالفتيم فى القصد إلى النى صلى الله عليه وسلم حيث كان » فإن 
بتى فى دار الحرب عصى » ويختلف فى حاله . وانظر بقية أقسام الحجرة فبا . 
وقال فى العارضة + إن الله حرم أولا على السلدين أن يقيموا بين أظهر 
الشركين عكة وافترض علمهم أن ' يلحقوا الى باللدينة » فاما فتح 5 مك 
سقطت الطجرة وبق 6 القام بين أظهر الشركين . وهؤلاء الذين اعتصموا 
بالسجود » ولم يكونوا أساموا وأقاموا مع الشركين إتما كان اعتصامهم فى 
الخال 5 إنه لا بحل قتل من بادر 1 الاسلام إذا رأى السيف على زأنة 


00 لقابو الجر ساقط فى الأصل ووارد ىم . 
49 الأصل : عليه السلام » والتصويب من م . 

افق افا دبي »اماق الأسل» وواره قم 
فق الأصل : باع » والتصويب من م . 


[ه] أسنى المناجر لول 


بإجماع من الأنمة”" » ولكن قتلوا لأخد معنيين : إما لأن السحود لا 
بعصم ء وإا بعصم الإيعان بالشهادتين لفظ » وإما لأن الذين قتلوم لم ييكونوا 
يعامون أن ذلك يعصمهم © وهذا هو الصحيح فإن بنى جذية لما أسرع خالد 
فهم القتل قلوا : « صبأنا » صبأنا 4 وم بحستوا أن يقولوا أسامنا ٠‏ فقتلهم » 
فوداهم التبى صلى الله عليه وسل مخطأ خالد . وخطأ”” الامام وعامله [هها] 
فى بت الال . 


١‏ ل مسألة فرعية : النطق بالشهادتين شرط الإسلام ؟ 


قال : وهذا يدل على أنه ليس بشرط الاسلام قول « لا لله إلا الله عمد 
رسول الله 4 على التعيين”"» وَإنما وَدَاهم نصف العقل على معنى الصلح والمصلحة » 
كا ودى أهل جذعة عثْلْ ذلك على ما اقتضته حال كل واحد فى قوله . 


؟١‏ جح دم اقم بدار الحرب وماله + جل :العام 
الإسلام أم الدار ؟ رأى مالك بن أنس 


وقد اختلف الناس فيمن أس ا وق ودار ارت فقتل لوا 
أهله وماله 4 فقال مالك 60 3 حكن دمة )2 وماله أن أخذه اح عتوازة بدار 
الاسلام . وقيل عنه : إنه بحوز ماله وأهله » وبه قال الشافى . والسألة محققة . 
فى مسائل الخملاف » مبنية على أن المربى هل يلك ملكا ميحا أم لا ؟ وأ 

العام هل هو الاسلام أو الدار ؟ فن ذهب إلى أنه يملك ملكا ميحاً تمك 
بقوله عليه السلام : « هل ترك لنا عقيل من دار » ويقوله صلى الله عليه 


و4 الأصل : الأمة » والتصويب من م . هامش الحمومس الرسوويي ب ا 
[هة الأصل «لخطأ» » والتصويب من م . 

(؟) هامش : ليس برط الاسلام قول لا إلاه إلا اللّ 

(4) م : فقتل وسى . 

© هامش : اختلف فيمن أسلم وبق بدار الحرب فس ماله . 


ل حسين مؤنس لد 


وسل : « أوِرْت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله » فإذا قالوها 
عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا محقها »6 فسوى بين الدماء والأموال 3 وأضافها 
إلمم 3 والاضافة 'تقتضى انيت 3 م 0 عمن أسر 0 أنه معصوم » وذلك 
يقتضى: الا يكون لأجد عليه سبيل » وتمسك أيضاً من أَتبَعَهُ ماله بقوله صلى 
لله عليه وسل.: « من أسلٍ على شىء عراف راسك ديم : 
« لا يحل مال امرىء مسل إلا عن طيب نفس منه »6 . وأما1 0 مالك وأو 
حنيفة ومن قال بقولما فعندمم أن العام إما هو الدارء فا 1 ؟ بحر الس ماله 
وولده بدار الاسلام » وإلا فا أصيب من ذلك بدار الكفر فهو فىء لسلين . 
٠‏ وكان الكقار عندم لا علكون » بل أموالهم وأولادم حلال أن بقدر”؟ علمبا 

من المسلمين كدمائهم ٠‏ فْن أسم مهم و1 تحن مالا ولا ولداً بدار الاسلام مكأنه 
لا مال له ولا ولد » وكأنّ اليد للكفار » كا أن الدار لهم » وليست يد صاحبه 
الإسلاى يدا إذ كان بين أظيهرمم . 
٠+‏ سرأى أبى بحكر بن العرى : العاصم للدم الاسلام 

ولامال الدار ورأي الشافنى : العاصم لجرا ججيعاً الإسلام 

وقال ابن العربى أيضا ادامر لدم السلم الإسلام [حداب] وله الدار. 
وقال الشافىئ : : العام ليا حميماً هو الإسلام . . وقال أو حنيفة 7 م 
لا هو الدار والؤثم هو الإسلام . وتفسير ذلك أن من أسلٍ ول يها 
قتل فإنه تحب فيه الكفارة عنده دون الدية والقَوّد » ولو هاجر ات ا 
والدية على عاقلته » قيل : فعلى هذا دمه محقون عند مالك والشافى وقتله 
خطأ لا دية فيه عند ألى حنيفة » وإنما فيه الكفارة خاصة » وهو الظاهى من 

() هامش ؛ لا ملك للكفار فأموالجم حلال . 


(0) م : يفدون » ورعا كانت يغزون ٠‏ 
© م : اقيم . 


م أسنى المتاجر يل 


قول الفسرين . واحتحوا فى ذلك بقوله 0 : « والذين: آمُنوا ولم مباجروا 
مالكم من ولاينهم من شىء حتى 0 3 وبقوله تعالى : « فإن كان من 
قوم عدو لم وهو مؤمن فتحرير رقبة 0 «ى و 0 دية . قالوا : والمراد 
هذا المؤمن إعا هو المسلم الذى ْ مهاجر لأنه مؤمن فى قوم .أعداء فهو معهم 
لقوله تعالل : « ومن يتولهم مت لاسي ورين من قوم عدو . فلما 
ذكر الدية فى أول الآية فى ؤم امطلق » وفى آخرها فى المؤمن ‏ الذى قومه 
نحت عهدنا وميثاقتا وهم الذفيون وسكت عنبا فى هذا الؤمن الذى بين الأعداء 
0 0 سقوطها » وأنه إنما ويج !ف الكفارة خاصة » هذا حك د دمه . قال 
ن العره لى : وهذه المسألة خراسانية عظًا : تبلفها ال مالكية ولا عرقتها الأمة 
لمراقية فكيف قار + 


(1) ترك الؤاف بقية الآبة , لأنها تهدم رأيه من أساسه ء ونص الآية كاملا ؛ « والذين آمنوا 
ولم يهاجروا مالم من ولايتهم من شىء حتى بهاجروا » وإث استتصروك فى الدين فعليم النصر » الاتفال 
؟” وفسرها البيشاوى بقوله : «أى من توليهم فى المبراث » وان استتصروم فى الدين فعليم النصر » 
أى فواجب علي أن تتصروثم على السركين . انظر : أثوار التنزيل وأسرار التأوبل » طبعة مصطنى 
تمد , جح ؟ ص #لا هلا 

(0) النساء : ؟ه . وقد استغهد الونصريعى هنا بالآية الكرعة فى غير موضعه » واكتنى منها 
بجرء » والآية كلها خاصة بالجنايات » ونصبا : « وما كان اؤمن أن يقتل مؤمتاً إلا خطأ » ومن قتل 
مؤنناً ا فتحرير رقبة مؤمنه ودية مسامة إلى أهله » إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم غدو لم 
وهو مؤمن ؛ فتحرير رقبة مؤمنة » وإن كان من قوم بيم وبينهم ميثاق فدية مسامة إلى أهله وتحرير 
لك الم متتابعين توبة من الله » وكان الله علها حكها » » وقد فسر 
البيضاوى الفقرة الى استشهد بها الونسريكى بقوله : « فإن كان الؤمن المقتول من قوم كفار محارين 
أو فى تضاعيفهم ول لم1 إعانه , فعلى قاتله الكفارة دون الدية لأهلهء إذ لا وراثة ببنه ويبنهم » 
ولأنهم عحاربون > أسوار التنزيل ؟مء ٠‏ » ومعنى ذلك أن اللؤمن ن الذى عيش ين الكفار لا يعد 
كافراً 03 بل مؤمناً لا يرثه الكفار , وإعا قوم الم الذى قتله بالكفارة وهذا مالف عام رأى 
الوتشسريهى ٠‏ 

2ن هنه اللاحظة من أبى عبد الله مد بن العرلى عظيمة الدلالة » فقد كان الرجل ضياً بتقليد 
مالكية الأندلنى والمغرب » متكراً علمها ضيق الأفق والاقتصار على كتب الفروع » ر وخصوصاً فى أيامه 
الى لف سين الللة » واللعروف أنه كان من القليلين الذين أدخلوا شيا .من فقه الهنفية ‏ 


حل حسين مؤنس [هم] 


0 0 اب أبى حنيفة : الدار لا 
م . الونشريهى ينقض هذا الرأى 
احتج أسحاب أبى حنيفة على أن العام الدار بأن ”2 التحرن والاعتصام 

والامتناع إنما يكون بالحصون والقلاع » وأن الكافرٌ إذا صار فى دارنا 
وماله » فصار كالمال إذا كان مطروحاً 0 الطريق لم يازم فيه قطم ء وإذا 
ا محوزة كان مضموتاً بالقطم . واحتج الثافى بقول البى صل الله 
عليه وس 5 رت أن أقاتل الناس . . 0« المدديث » فنص على أن التصنة 

للنفس واكال إنها تكون بكامة الإسلام » ولو أن مساباً دخل إلى دار الحرب 
زخما] فإنه معصوم الدم وللال ؛ والدانٌ معدومة » وأما قول أحابنا إن 
الاسلام عام للتفس دون الولد وا مال » وقول أسماب أبى حنيفة إن التحرز 
والتعضم يكون بالقلاع فكلام فاسد » لأنه تعلق بالعصمة الحسية الت 5 
الكافر والمحارب ولا يعتبرها الشرع » وإنما الكلام على ها يعتيره” الشرع . 
ألا ترى أن المحارب من المسامين والكارٌ يتحصنان بالقلاع ودمهها وأمو الما 
مباحان, أحدها على الام لاق » والثانى يشترط أن ستمر ولا يقلع ويعادى 


يعم 7" ولكن" لال قا نمه إشراق عبائمية له وستكونه ممه فى 0 : 


- والأشعرية على مالكية الأندلس والغرب النشورة » وقد ذكر ابن خلدون أن أهل الغرب لم يعرفوا . 
فقه الحنفية إلاعلى يد أبي الوليد اياجى وأى بكر بن العربي . وهو هنا يسخر من « القلدة المالكية » 
انظر ترجة أبي بكر , بن العربى عند ابن خلكان » وفيات » طبعة محي الدين رقم 4 دعم 
ص 58 » رحلة ابن بشكوال ١١81/١‏ ونفح الطيب للمقرى ( طبعة لايدن ) «إلاة هه ومقدمة 
أكتاب « العواصم من القواصم » التى كتبها حي الدين الخطيب » الفاهية 1097١‏ وانظر أبضاً : 
672 .م ,32337111 ,ممطاعل1اه 
2 الأصل «لأن + والتضويت مون ع 5 
(؟) كذافى الأصلين » والصواب حيز . 
(؟) م : ما يعتير فى الشرع , 
(4) الأصل : يتمتح » والتصويب من م . 
(8) م. حوز 


[م] : أستنى المتاجر ا 


قلت بقول الشافى قال أشبب وسحنون ٠‏ وهو اختيار القانى أبى بكر بن 
العربى حسما تضمنه كلامه الآن » وبقول مالك قال أو حنيفة وأصبغ َُ 
الفرج واختاره ابن رشد » وهو المشهور عن مالك رمه الله . ومنثأ الفلاف 
ي مر تقر ره + 


١6‏ اران أبن الحاج : لبس لأحد على مال 
الم للقم بدار الحرب أو دمه سيل 


وأجرى الفقيه القاضى الشهير أبو عبد الله بن الحاج”" وغيره من المتأخرين 
0 هذا | المسلم المسثول عنه ا بدار الحرب 0 ببرح ما بعد استيلاء 0 
على هذا الخملاف المتقدم بين عاماء لأمسارفى مال من أسر وأقام بدار 
0 3 3 فرق ابن 0 بعد الإلطاق والنسوية فى هذه © الأحكام الاحقة 
بأن مال من أسلٍ كان مباحاً قبل 0 لاف مال الم » لأن يده م 5 
ولا تقدّمَ له فى وقتٍ الوم " ماله وولده نوما لاسامين » فليس لأحد 
علهها من سبيل . وهو راجسمٌ من القول وواضمٌ من الاستدلال والنظر » 
وظاهى عند التأمل لمنشأ الخلاف الذى تقدم بيانه غلى ما لا ممق . ويعتضد 

هذا الفرق”” بنصُ آخر مسئلقٍ من سماع يحبى من اكتاب المهاد ولفظه . 


)220 المعروفون ياسم أبى عبد الله بن الحاج كثيرون » ولما كانت الإشارة هنا إلى واحد من 1 
تأخرين منهم + قرعا كانت فل محمد ين عحدين الماح أبى الحمن علي بن الصباغ + أبى .عبد الله هاضى 1 
تامسان المتوقى 5 ؟ رمضان 5/5+5؟ ١5‏ وهو معاصر للو نشريقى » ألوفى بعده بعصرين سنة . 

انظر ابن القاضى ء أسحد بن تمد بن أسمد ء درة الحجال فى نمرة أسماء الرجال » طبعة س. علوش » 
الرباط 4 رقم 444 ١7‏ ص اها 

ولكن يغاب على الظن أن المراد هنا عمد بن أحمد بن خاف بن ابراهيم بن لب بن بطي » » يكنى أبا 
عيد الل ومو/مت لح هوو يع ) ٠‏ 

وقد ترجم له ابن بشكوال فى التكملة رقم 1135 ج7١‏ ص 57م مام وهو معاضر لأبى الوليد بن 
رشد وقرطى مثله أ قال الؤلف 

02 الأهل. عدا «اللجاي اي م 

زفق م: :. 

(4) كناء والأصوب فريق .. 


يلول حسين مؤنس [:ا 


5 - رأى ابن الاج فى السامين المتخلفين فى برشلونه 
الذين يشتركون مع النصارئ فى الإغارة على المسامين 


وسألته”"؟ عبن مخلف من أهل برشاونه من المسلنين عن الارتحال © 
بعد السنة الت أجلت لهم يوم فتحت فى ارتصاهم” " فأغار [هه ب] على. 
المسامين تعوذا مما يخاف من القتل | 0 به ققال : ما أراه إلا بمنزلة الحارب 


)١(‏ الكلام هنا يدل على أنه صادر إلى ابن رشد من ممد بن أحمد بن خلف بن الحساج معاصره 
الذى ذكرناه . 
(؟) فى الأصلين : عنهم » وصوبناها للسياق 
(؟) هذه الاشارة تمل مشكلة تاريية خاصة بتاريغ خروج برشاونة نهائياً موتطاعة التلين + 
ذلك أن آمخر صرة استولى فيها المسامون على برشاونة كانت فى صفر ١70‏ ,يوليو 486 على يد المنصور 
. ابن أبى عامي » وقد انتصر المنصور على حكوئد برشاونه بوزيل الثاتى 111امسمظ ودخل البلد وخرب 
معالمهب: ثم .خلف فيه حامية وعاد إلى قرطبة . ولم يطل مقام الحامية فى البلد » إذ وجد رجالها أنفسهم 
منعزلين فى هذا الركن القصى » فعيروا إلى الضفة الأخرى لنهر ابرو وأقاموا ستة أشهر على قول 
وستتين على قول آخر . ثم انصرفوا . وليس لدينا تفاصيل فى الراجم العربية عن ذلك .. وقد عاد 
الحكوند وريل إلى عاصمته عقب انسحاب الحامية الإسلامية مباشرة . ولم يعد السامون إلى غزو 
برشاونة صرة ثانية ٠‏ ولما كانت المراجم النصرانية : تقول إن النصور قد قتل كل من وجده فى ,رشاولة ' 
من التصارى ء وم مبالغة لا شك فبها.ء فإن المعقول أن الكوند عند ما استعاد بلده أراد إجلاء من 
فيها من السامين وأنذرثم إلى عام . وهو لم يفعل ذلك إلا بعد انصراف الح#امية » فإذا 0 
اتصرفت بعد 5 أشهر فيكون ذلك الانذار فى ينابر أو فبراير 885 والجلاء الأخير فى يناير أو فبراير 
مه ؛ وإذا كان بعد سنتين من عودة المنصور فيكون إنذار المسامين قد وقم سنة 941 وخروجهم 
سنة 48هة . أماغزوة عبد اللك + بن النصور بن أبى عامس لحذه الناحية فلم 7 تتعرض لدينة برشلونة » 
وإغها لنواح أخرى من قطلوئية . وإشارة الو نشريشى دل على أن بعض مسامى البلد كان يشترك مع 
التصارى فى مارية إخوانه خلال عام الأجل خوفاً على حياته . 
وقد جم النصوص العرببة الخاصة بعلاقة المسامين بكوانية قطلونية مياس فأيكروسا ء اتظر : 
0 هه كاده ممم مه ستأساكعسد جمدم قدةممنقاط 4 ومعدءة كا ,دومعء111[ة7 هذل1نل18 
14 .م ينه ة1ه هن 
تت وقطه م2 5هآ يرمء هم هأععمو8 عل عمق دمععابة دما ع ومسدقمهاء 1 ,نلهه 7 فمعطمم ر 
.207-209 .م ,1904 مدمعدممة ,رمعةهني) معمتعسوظ .نآ > وتعدو جه لآ 
.3 عكمه 239 ,1[آ ,مموعودظ 4 معسعساسعسالة ععل .د88 ,جعوططا 


ووه 237 ,آآ عسعساسسسابة عموعوخ ا عل عمف ,لمعه جمءط-ذضا 
485-87 بح ,اآ .آأوج (1944 1تعقهط[) ....مشتمموط ع عاممعدفط ,محوعء8 جر ومووه [أد8 .ذل 


وانظر أيضاً البيان الغرب لابن عذارى » + 8 طبعة لينى بروفنسال + باريس +195 ص 9 سجم 


[4] أسنى المتاجر 5 


الذنى يتلصص بدار الإسلام من المسامين » وذلك أنه مم على دين الاسلام » 
فإن أصيب فأمره إلى الامام عم فيه بمثل ما م في أهل الفساد والجراته ». 
وأما فى ماله فلا أراه بحل 5 أصابه 2 عن لفاغعة نف ا رشن 
60 : إنهم فى غارتهم على اللمين منزلة الحاربين صميحم. لا الُتلاف فيه 
لأن السم إذا حارب » فسواء أكانت 5ن فى بلد الاسلام أو فى بلد 
الكفر الحكم فيه سواء » وأما قرله فى ماله أنه لا يحل لأحد أصابه فهو خلافٌ 
ظاهص قول مالك فى الدوية فى الذى سم فى دار الحرب ثم يغزو المسامون تلك 
الدار فيصيبون أهله وماله وولده أن ذلك كله فىء إذ 1 'يفرق فيها بين أن 
يكون اليش غم ماله وولده قبل خروجه أو بعد خروحه » اثنبى . قلت : 
فاه م ابن رشد هذا يؤذن بترجيح خلاف ما رححه معاصره علي 
القاضى أو عبد الله سن الحاج. فى مال هؤلاء السئول عيهمع ام كتأمله - 
١0‏ رثى شيوخ آثرين : لا سبيل على دماء المسامين 

القيمين مم النصارى إلا إذا اشترححوا فى مصاربة 

المسامين » ولا سبيل على أموالهم إلا إذا أعانوم بها 

وقال بعض الحققين من الشيوخ : يظهر أن الأحكام اللحقة مهم فى الأنفس 

والأولاد والأموال جارية على المقيمين مع النصارى ار بين على حسب ما تقرر 
من اللاف وميّد من الترجيح ‏ ثم إن حاربونا مع أوليائهم “رجحت 0 
استياحة ا وإن أعانوم بلمال على قتالنا ترجحت م أمواللهم 


ف اضف 


دج سبى ذرا رهم للاستخلاص م 50 والكاني” بين 7 0 
أمنين من الفتنة 2 الدين معصومين من معصية ترك اطحرة 

)١(‏ يريد : [ وقد بلغ | محل الحاجة منه ابن رشد [ فى ] قوله... 

(؟) الحرابة هنا عنى التلصص وقطم الطريق . 

(8) م: يرجح. 

إحق م: وانشامم 3 


45 3 حسان مس‎ 1 ١ 


م١‏ -س شكوى المهاجرين إلى أرض الإسلام مرى ضيق المعاش زعم فاسد 
وتوم كاسد . لا رخصة لأحد فى الرجوع إلى يلاد النصارى يحال 
5 ع 3 

وما ذ كر فى السؤال من حصول الندم والتسخط لبعض المهاجرين من دار 
الحربيين”؟ إلى دار المسامين لما زعموه من ضيق المعاش وعدم الانتعاش زعم" 
فاسد ونوه” كاسد فى نظر الشريعة الغراء » فلا يتوم هذا المعنى ويعتيره ونجعله 
نصب عينيه إلا ضعيف اليقين يل عديم العقل والدين . وكيف يتخيل هذا 
العنى يدلى به ححة فى إسقاط الطمحرة من دار الحرب ؟ وفى بلاد الاسلام » 
[»5ا] أعل الله كته » مجال رحب للقوىٌ والضعيف والثقيل والحفيف » وقد 
وسع الله البلاد فيستجير بها من أصابته هذه الصدمة الكفرانية والصاعقة النصرانية 
فى الدين والأهل والأولاد ؟ قند هاجر من علية”" الصحابة وأكابرم » رضوان 
لله علمهم » إلى أرض الحبشة فراراً يديهم من أذى الشر .كين من أهل مك 
جماعة عظيمة ورققة”" كريمة مهم جعفر بن أبى طالب وأبو سامة بن عبد الأسد 

4 - 00 0-6 5 2 

وعمان بن عفان واو عبيدة بن الجراح 04 وحال أرض. الحيشة ما قد ا 
وهاجر آلخرون إلى غيرها وهحروا أوطائهم وأمواهم وأولادم واباءم ونبذوثم 
وقاتاومم وحارنوهم تمسكاً منهم بدينهم ورفضاً لدنياتم » فكيف بعرّض من 
أعزاتبا© لا عل ترك باتكسب :ين أظين الذين ».ولا يؤثر. رفطه فى 
متسع الكزووا ول ل © افطل الديق التواق + مناه الله وزادم عدا 
وشرقاً » ووقاه من الأغيار وال كدار وَسَطًَ وطرَقاً » فإنه من أخصب أرض الله 


(1) يريد دار المرب » وظاهى أن هذا سهو من الناسخين . 
(؟) م:اجلة: 
(*) فوق هذه اللفظة : سخة : زمرة . 
(4) النى «دعل» من حال الحبشة إذ ذاك أنها كانت بلاداً نصرانية » وقد هاجر إليها أوائنك 
المسامون برأى النى صلى الله عليه وسلم » وعاشوا هناك آمنين فى حمابة التجاشى التصراتى ! 
(5) فى هامش م : بغرض من أغراضها ٠‏ 7 
© الأصل : هذا ء والتصويب من م ٠‏ 


زع أسنى المتاجر الى 


أرضاً وأشبعها بلاداً طولا وعرضاً » وخصوصاً خاضرة فاس وانظارها وتواحمبا 
من كل اللهات وأقطارها ؟ ولئن سس هذا الوثم وعدم صاحبه والعياذ بلّه المقل . 
الراجح والأى الناجح والفهم » ققد أقام علا وبرهاتاً على نفسه المسيسة الرذلة 
بترجيح عرض دنياوى حطاى محتقر على عمل دينى أخروى مدخر . وينست 
هذه الفاضلة والأرجحية ؛ واب ونخسر من آثرها ووقع فها . أما طٍ المغبون 
فى صفقته » النادم. على هجرته من دار م#دّعى فيها التثليث » وتضرب فنها. النواقيس » 
ويعبد فا الشيطان ويكفر بالرحمن » أن ليس للانسان إلا دينه ؟ إذ به ناته 
الأبدلة وتقافقه الأخرويدةة بوعليه يذل نشد لقنن فميلة عى يفاك عله ؟ 
قال الله تملل : « يا أيه الذين آننوا لا نكم ابوك زلا الاجم 00 
الله ومن يفغل ذلك فأولك مم الماسرون » وقال تمالى : « إها أموالكم 
وأولات؟ فتئة واللّه عنده أ ر عظي” » وأعفلم قوائ الال توس يبظ المناة. 
إنفاقه فى سبيل اه وابتغاء مرضاته . وكيف يقتخم بالتشيث [ 5١‏ ب] ويتراى 
ويتطارح أو يتسارع من ن أجله إلى موالاة العداة ؟ وقد قال تعالى .: « فترى 
الذين فى قلوبهم مرض بسارعون فمهم يقواون مخلى أن تضيبنا دائرة7؟ » 

والدائرة فى هذه النازلة فوات القَسك”2 بعقار امال » فَوْصف عرض القلب وضعف 
اليقين » ولوكان قوىّ الدين صحيح اليقين واثقاً بالله تعالى معتمداً عليه ومسنداً 
ظهره إليه لما أهمل قاعدة التوكل على علد رتبتها ونمو” تمرتها وشبادتها”؟ بصحة 


)١(‏ المتافقون ه 

(؟) التغابن 16 

(؟) الائدة جه 

ولو أنى الؤلف بيقية ! الآنة الكرعة لكان أو بغرضه وأحسن أثراً 5 تفوس من كتب ب للحم هذه 
الرسالة : « فعسى الله أن يأتى بالفتح أو حنم نْ علده فيصبحوا على ما أسروا فى أنفسهم نادمين »6 . 

(:) هاتان الكامتان ساقطتان فى م . 

)2( و 

3 الأصل': شاهدتها 3 والتصويب من م . 


]4:[ حسين مؤأس‎ ١ 


اللويمان ورسوخ اليقين . وإذا تقرر هذا فلا رخصة لأحد من ذكرت فى الرجوع 
ولا فى عدم الجرة بوجه ولا حال » فإنه”'؟ لا يعذر مهما توصل إلى ذلك 
بمشقة فادحة أو حيلة دقيقة » بل معا وجد سبيلا إلى التخلص من ريقة الكفرء 
وحيث لا بد عشيرة تذب عنه وحماة محمون عليه" » ورضى بلثقام يمكان فيه 
على الدين والنع من إظهار شعائر المسامين ؛ فهو مارق من الدين منخرط 
فى جلك الملحدين . والواجبُ الفرار من دار غلب علمها أهل الشرك -0 
إلى دار الأمن والإعان » ولذلك قوباوا فى الجواب عند الاعتذار بقوله : 
تكن أرض الله واسعة » أى حيث ما توجه المهاجر» وإن كان ضميقاً » فإنه يحد 
الأرض واسعة ومتصلة . فلا عذر بوجه ع ؛ وإن كان بمشقة » فى العمل 
أو فى الخيلة أو فى اكتساب الرزق أو ضيق فى المعيشة » إلا المستضعف العاحن 
رأساً الذى لا يستطيع حيلة ولا يبتدى سبيلا . ومن بادر إلى الفرار وسارع فى 
الانتقال من دار البوار إلى دار لأبار ار فذلك إمارة ظاهمة فى الخال العاحلة لا 
يصير إليه حاله فى الآأجلة لأن من يشر له العمل الصالم كان مأمولا له الظفر 
والفوز » ومن تيسر له العمل 0 محوقاً عليه الملاك والفسران » حعلنا 
الله 3 دن لليسرى واتفع بالذكرى . 


زف 


5 لا بد من إرهاقهم بالعقوية الشديدة والتتكيل البرح ضرباً وسجتاً 


وما د رثت عن هؤلاء المهاجرين من قبيح الكلام 4 وس دار الوسلام 4 
وتمنى الرجوع إلى دار الشرك والأصنام » وغير ذلك من الفواحش المنكرة التى 


.. . الأصل : وإنه » والتصويب من م‎ )١1( 

(؟) ومع ذلك فقد كانت المجرة إلى الشواطىء الافريقية إذ ذاك لا تعصم الانسان عصمة كافية » 
ا ل يم ا ع 0 

)ع الأصل : لا يجد ؛ وهو سهر من الناسخ » والتصويب من م 

دق الأصل : يسر » وقد أخذنا بقراءة م » فهى أوفق للسياق 5 


[ه] 1 أسنى . المتاجر يف 


0 لا لصدر إلا 0 ن اللثام 3 لوخب هم خزى الدنيا والآخرة 4 وينزهم 

موا المنازل 4 والواجحب على من 59 اي 0 ه اليسرى أن يقبض 
0 هؤلاء وأن يرهتهم المقوبة الشديدة والتكيل البح ضن ا وبعن:” © يحق 
لا تعدوأ حدود الله 6 لأن فثنة 500 أشد را من فتلة يه 0 
ونبب الأشن والأموال » وذلك أن من هلك هناك فإلى رحةٍ لله تاق وكريم 
عفوه » ومن هلك دينه فإلى أعنة الله و سخطه »؛ فإن بحبة لوالا 'الشركية 
والساكنة التصرانية والعزمَ على رفضن الطجرة » واركون إلى «الكفار ؛ .والرضى 
يدقع الجزية إلمر إلهم ونبذ العزة الاسلامية والطاعة الامامية ' والبيغة السلطانية » 
وظهور السلطان التصرانى علها » وإذلاله إياها © ٠»‏ فواحشن عظليمة مهلكة 
قاصعة لاظهور » يكاد أن ككون كثراً راواه الله . 

٠‏ سب القيم والراجم بعد الحجرة ة والتمنى الرجوع لا يق 
0 هم ثولى ا أو الإمامة ولا تقبل شهادهم 

لاي لقم والراجع بعد الحرة والمتمنى للرجوع وتأخيره عن المراتب 

الكالية الدينية من. قضاء وشهادة وإمامة فها لأ شفاء فيه ولا امتراء » من 7" له 
أدنى مسكة من الفروع الاجتهادية والمسائل لفقيية. وكا لا تقبل شهادتهم 
كذلك" لا يقبل خطاب حكامهم » قال ابن عرفه”؟ ره الله : وشرط قبول 
خطاب”" القانى صمة ولايته لمن تصعم توليته”© بوجه احترازاً من مخاطبة قضأة 


)١(‏ هذا ما تيسسر للمؤاف من الرأى حيال أولئنك التعباء » وكان حرياً نه أن يشاركهم: الأنى 
ابي » وأن ينصح الحكام بالنظر فى مؤااع شكواتم ويحفزثم على التخفيف عنم وتأنيسهم وإشعارهم 

نهم أقبلوا على أمل وحلوا بسهل (انظر العهيد فقرة ج) . 

ين الأصل : عليها » وعتى آستقيم إذا قرأنا : إدلاله علها » وقد أهذنا بقراءة م ٠‏ 

(*) كذا الأصل : وف م : فن ء والمراد عند من . 

(:) ابن عرفه هو مد بن عمد بن عرفه الورغمى من أئمة علماء وس خلال القرن اقام 
الحجرى ١1-1995‏ / 141-1835 ) انظر درة الحجال لابن القاضى رقم هلالا 5 

© الأصل : خلاف » والتصويب من م . 

(7) أى أن يكون الذى ولاه صاحب حق شرعى ف 'نوليته . 


4 حمين مؤفس 0] 


آمل دري 23 حضتفاة سبلن باندية وطرطوغة وقؤمرء "© ضدها »ومو 
ذلك » انهى . 
ل هل تقبل خطايات قضاة أهل الدجن وهل يجوز الرد عليها ؟ 3 

وسئل الامام أبو عبد الله للازرى””© ره الله فى زمانه عن أحكام تأنى 
من صقلية من عند قاضها أو عبوة 9؟ عدول > حل قبل ذلك مني أم 
الا ؟ مع أنها ضرورة » ولا َدْرَى إقاتهم هناك تحت أهل الكفر هل هى 
اضطرار أو اختيار . 


«؟ ل رأى الازرى : سين الظن بالمسابين . إذا كان قاضى 
أهل الدجن مضطراً للاقامة فإقامته لا تقدح فى ولايته 


اتأجاب* : اقابح فى هذا وجهات : الأول » يشتمل على القانى 


)600 أعل الدجن أو الدجنونثم المسامون الذرين دجنوا أى أقاموا تحت حي النصارى . راجع القهيد. 

(؟) الأصل : بديره والتصويب من م . 

'وقوصرة جزيرة صغيرة ين سال 'تونس وجزيرة صقلية على مقرية من ثغر نابل وتسمى 
بالافر مجية متعداءتهو2 ء نتحها المسامون عند ما فتحوا صقلية وسقطت فى أيدى 'التورمان خلال النلصف 
الأول من القرن العاشر الميلادى . انظر عنها بحث الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب فى مجلة الجعية 
التاريغية اللصرية سنة 1461 : « جزيرة قوصرة العربية » ولا زال بها قلبل جد من المامين ٠‏ ويفهم 
م كلام المؤاف أن السامين الذين يقوا فبها بعد استيلاء التورمان عليها كانوا ينمون أيضاً أهل دجن . 

(©) أو عبد الله عمد بن على بن عصر بن عمد القيمى المعروف بالمازرى نسبة إلى مازره دتمنحدالة 

بصقلية » ولد باللهدية أو القيروات فى حدود سنة ٠١51/445‏ تتلمذ على أبى المسن الربعى العروف 
باللخمى وأبى تمد عيد الجيد بن عمد اللعروف بابن الصائغ وغيرعا ونونى فى مدينة المهدية سنة 55ه/ 
5 ومن مؤّلفاته « العلم بفوائد ملم » ( مخطوط ) و « المعين على التلقين » ( خطوط ) و « الكشف 
والأنباء على المترجم بالإحياء » وهو تقد للأحاديث التى أوردها الغزالى فى « إحياء علوم الدين» وغيرها . 

انظر عنه : حسن حسنى عبد الوهاب : الامام الازرى ؛ نونس 1١365‏ 

(4) م: وشهود. 1 1 

(05) نشر هذه القطعة » ضمن مقتطفات من كلام المازرى الأستاة حسن حسن عبد الوهاب » 
فى كتابه الآنف الذكر ص 7م » وقد نقلها عن كتاب « الدكانة » للشيخ عظوم القيرواتى » وهو 
خطوط . وقد تصرف ابن عظوم فى النص » وأتى بعش فقراته على معتاه » ولمذا رأينا الاحكفاء 
بالاشارة إلى مواضم الخلاف الهامة . وستغير إلى نص كتاب الدكانة برف“ د . 


[49] أسنى المتاجر 1 و١‏ 


ويّاته من ناحية العدالة » فلا يباح القام فى دار ا ب فى قياد أهل الكفر 2 
والثاني من ناحية الزلاية إذ القاضى مُوَنَ من قبل أهل الحكفر .. والأول له 
قاعدة [31كاب] يتمد علها”"© فى هذه السئلة”؟ وشبهها ومى سين الظن 
بالمسامين ومباعدة العاصى عنهم © فلا يدل عنها لظنون كاذبة وتوهمات 7 وأهية 
كر بز عن كلامم العدالة ٠‏ وقد ورق: الطفناء: وف فقن الأمن أن: يكون 
ارتكب كي كبيرة » إلا من قام. الدليل على عصمته.» وهذا التجويز مارح واكم 
للظاهى إذ هو الراجح » إلا أن يظهر. من الخايل ما يوجب الخروج عن العدالة 
فيحب , التوقف حيتئل حى يظهر م او جنب زوال موحب ' راحجحية : العدالة 3 
ويبق الحكم التناهى لغلبة الظن بعد ذلك واكم هو سنتفاد من قرائن 
محصورة » فيعمل علبها » وقرائن العدالة مأشوذة من أمر مطلق” 0 متلقى. . 
وقد أمليت فى هذا طرق ف « شرح اببعان”©> 33 وذكرت طريقة ألى المغلل 
وطريقتى لما تكلمنا فها جرى بين الصحابة من رفخ وافد رضى / الله س 


: ك4 
عر 3 ٠.‏ 


لق د : تمد عليها شرعاً 00 
(؟). هامش : ينيغى تحسين الظلن بالمسأمين . :. 
(؟) الأصل : اتوهمة » والتصويب من م . وهذه العبارة ساقطة فى د .. : 
(4) الراد كتاب « إيضاح امحصول من برهان الأصول » للمازرئ » قال عنه الأستاف بح. 0-6 
عبد الوهاب : « وهو شرح متم فى أجزاء عديدة على . « برهان » إمام الحرمين أبى العالى عبد الملك 1 
الجويى الشافمي التو سنة 58؛ ه فى أضول الديانة ؤهو أقدم ما صنف فى غلم الأصول » وأقدم ما. 
شرح به هو تأليف اللازرى هذا » ومنه أجز اع متفرقة فى نونس 'وغيرها © (انظر ء الامام الازرى » 
9 ؟>) . والرهان هو البرهان فى أصول اثنقه لأبى المعالى عبد الملك الحوينى شيخ الحرميت وإمام 
الأشعرية ٠‏ وقول المازرى هنا « لما تكامنا » يفهم منه أنه تناقش فى موضوع ما وقم :ين الصحابة مع, 
أبى العالى » وإلا لقال : « لا تكامت »> 5 قال قبل ذلك «وذكر 7 ولكن الذين توجوا للمازرى 
م يذكروا له رحلة إلى المشرق » ويستبعد على أى حال أن يكون قد لتى الجوينى » فقد ولد الحويى 415/ 
٠‏ وتوفى ٠١86/4174‏ وقد أقام فى المجاز من ٠١58/45١0‏ إلى 1١75/454‏ , اتظن ترحمة. الجويى عند 
ابن خلكان “رقم 801١‏ وطبقات الشافعية ؟/:/1ا ١م‏ و +/44؟-82؟ وبروكلان 1/١‏ 

(5) هذه العبارة كلها .من أول « وقد أمليت » غير واردة فى د ولو بالعنى . 


هل جسين مؤنس [4:] 


وهذا المقم ببلد الحرب إن كارت اضطراراً فلا. شك أنه لا يقدح فى 
عذ الف 7 و كذ ارق كاي ١١‏ مال :| 29 رونا ينا ندل إقافة ول أهل 
المرب ارجاء هداية أهل المرب أو نقلهم عن ضلالة”" ما » وأشار إليه الباقلاتى 
وكا أشار أسماب مالك فى جواز الدخول لفكاك الأسيرة* : وأما.لو أقام بحم 
الماهلية”” والاععراض عن التأويل اختياراً فهذا يقدح فى عدالته . واختلف 
اللذهب فى رد شهادة الداخل اختياراً لتحارة”؟ واختلف فى تأويل للذونة فا 
أشد [ اختلاف | » فُن ظيرت عدالته منهم وشلك فى إقامته على أى وه 
فالأصل عذره ) لأن جل الاحيالات السابقة تشبد لعذره فلا ترد لاحمال. واحد ( 
إلا أن تكون قراين تشهد أن إقامته كانت اختياراً لا أونجه + 


م» ‏ تولية الكافر لأقضاة والامناء واجب عقلا » ولا يقدح فى احكامهم 


وأما الوجه الثانى: وهو أنولية الكافر للقضاة والامناء © وغيرم م 
الناسى بعضهم عن. بعض فواحجب »© حتى ادعى بعض أهل الع0© أنه واجب ٠:‏ 


)0و بعد لفظ :« عدالته » أسقط الأصلان عبارة هامة وردت فى د ومى : « وكذا إذ كات , 
الختياراً » جاهلا بالحم أو معتقداً للجواز . إذ لا يجب عليه أن يعم هذا الطرف ٠‏ من العلم وجوباً يقدح 
تركه فى عدالته » 5 

4 أضفت هذه العبارة من د إذ لا يستقم السياق بدونها ٠‏ 

(؟) وردت هذه العبارة فى د إصورة أو : وكنا إن كان لاما اميم ا ا 
بدار المرب لرجاء افتكاكها وإرجاعها للاسلام أو لهدايته أهل الكفر . . 

كا بعد لفط « الأسير » أسقط الأصلان عيارة هامة وردت فى د وه : « ولذا إن كان 

تأويله خط » ووجوهه لا تتحصراء كا أن ن الشيه عند الأصوليين لا تتحصر ء ورا كان خطاً عند عالم 
وصواباً عند كخر » على القول بأن الصيب واحداً لخن معذور »ٍ : 

(0) كذا فى الأصلين : الجاهلية » ونى د « الجهالة » وهو أصح . 

(5) م : للتجارة ‏ 8 

(/) د : للقضاة والعدول والأمناء . 

)22 د : فحجز الناس بعضهم عن بعض واجب . 

(5) د : المذاهب . 


(4] أسنى المتاجر ْ لفن 


عقلا وإن كان باطلا ولية الكافر لهذا القاغى إما بطاب الرعية له وإقامته 
ّ ا[ م انرو 1ك د يقدح قْ حكه وتنفيذ أحكامه 0 أو كان 
ولاه سلطان مسلم . وفى كتاب [ 98 !! « الامان » فى « مسألة الحالف ليقضينك 
عقك إل أجل 6 99 أقام. شيو الكان مقام.. الببلطان. قد 'ققده الما مخاف 
امن فوات القضية ”© . 
4» - هل يجوز لاخارج على الامام تولية القضاة ؟ 

مطرف وابن الماجشون يريان أن ذلك جوز 


قاضيا عدلا لم ا 34 0 


ه» ‏ رأى شيوخ الأندلس : لا يجوز 

قلت : وأفتى شيوخ الأندلس فيمن كان فى ولاية الثائر الارق عفر بن : 
' حفصون أنه لا تجوز شهادتهم ولا قبول خطاب قضائهم . 

5؟ ح هل تقبل ولاية القضاء من الأمير غير العدل ؟ رأى مالك : لا تقبل 


واختاف فى قبول ولاية القضاء مد الأمير غير العدل » فنى « رياض 
النفوس » » فى طبتات علماء إفريقية لأبى عمد عبد الله للاتى » قال سحنون : 


للق كتاب الاعان هو أحد كتب مدوئة سحئون » وعا كتانان « كتات النذور الأول كتاب 
النذور الثاني » وقد وردت هذه السألة فى « كتاب النذور الثاني » وعنواتها : الرجل يحلف ليقضين 
فلاناً حقه إلى أجل » فيموت الحلوف له أو المالف قبل الأجل أو يغرب » انظى : « المدوئة الكبرى 
لامام دار المجرة الامام مالك بن أنس الاصبحى » رواءة الامام سحنون بن سعيد التنوخى عن الامام 
عبد الرحمن بن القاسم العتق » طبعة الساسى » القاهية ١55+‏ جح * ص ١44 -- ١45‏ 

ويبدو لنا أن العبارة تكون 5صوب أو قلنا : قام شيوخ المذهب . . 

(؟) تلى ذلك فقرة هامة من فتوى المازرى » اسقطها الونضرشى ء ووردت فى د : « فتولية 
الكافر لهذا القاضى العدل ؛ إما لضرورة إلى ذلك أو لطلب من الرعية لا يقدح فى حكنه وتنفيذ 
أحكامة »كا لو ولاه سلطان مسلم » والله الحادى أسواء السبيل» . 


ا حسين مؤنس :0 


اتات أو عمد عبد الله بن فروخ وابن غاتم قاضى إفريقية » وها من رواة 
مالك رضى الله عنه » ققال ابن فروخ : لا ينبنى لقاض إذا ولاه أمير غير عدل 
أن يل القضاء » وقال ابن غائم : يجوز أن إلى وإن كان الأمير غير عدل . 
2-5 بها إلى مالك » قفال مالك : : أصاب الفارسى - يعنى ابن فروشح 58 
وأخطأ الذى يعم أنه على » عنى ابن غاتملا أت 


0-3 ّ 
» -س راىابن عرقه : وز 


وال ابن عرفة : 0 ا قبوله ا اللنتغلب الخالف للامام جرْحَة » 
4 س المقبم بأرض 57 ع » وهو 
معاقبٍ بالعذاب الشديد إلا أنه غير لد فى النار 
هذا ما يتعلق مهم من 0 الدئياوية » 0 1 ية التعلقة يمن 
راجع وطن الكثر . 000 ظ 0 هذه المصية السكيرة إلى حين اوقاته 
والعياذ الله » فالذى عليه أهل السئة وجمهور الأمة 9 أنهم معاقيون بالعذاب 
الشديد إلا انيعم غير مخلدين فى العذاب بناء على مذهيهم الحق ة فى اتقطاع عذاب 
أهل الححتاب وتخليصهم بشفاعة سيدنا ونبينا 0 تمد صل الله عليه وسح . 
امصطق الختار 0 وحسيأ وردث به اح الأخبار 0 والدليل على ذلك أ ع 
وجل”2 : « إن اله لا يغفر أن بشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء”*» 


ا١ه--114 القاهية 1569) ص‎ ( ١ انظر الخبر فى رياض النفوس للمالى , ح‎ )١( 
زفق مم * العافاي‎ 

(؟) زيادة من م . 

(؛) النساء م4 


للك : أسنى المتاحر هلال 


وقوله : « قل با عبادى الذين أسرفوا على أنقسهم 5 لا تقنطوا من 
رحة الله إن الله يغفر ا إنه هو الغفور ارحه” “» وقرله : م 0 
ريك لذو مغفرة للناس على ظامهه”” 2ن إلا أن قوله تعالل « ومن 0 منكم 


فإنه منهم » وقوله عليه السلام : « أنا برىء مق مس يقم بين 7 


الشركين » وقوله عليه السلام : « فن سكيم أو جانهم فهو مهم » شديد 1 
جد عليهم .. 


و سد حك للم الذى بزدرى دار الاسلام. ويفضل عليها . 
بلاد التصرانية : الخزى فى العاجلة والآجلة » 
إلا أن ذه أقل من ذاب التارك للهجرة 


وما ذكرتم عن سخيف العقل والدين من قوله ؛ « إلى ها هنا يهاجّر ؟ » 
الت الأرضاك را 5 ؛ وقول السفيه الآخر « إن جاز صاجب قشتلة إلى 
هذه النواتى. © إليه » إلى آخر ”© كلامه البشيع ولفظه الشنيع.» لا. يق 

على سيادتكم 8 فى كلام كل واحد منهيا من السماحة فى التعييرع>ك لا يخنى ما 
على كل منها فى ذلك من المحنة وسوء التكير» إذ لا يتفوه بذك 1 0 
إلا من 0 نقسة 6 وقول والعياذ ديد دكةةع قرام رفع ما اصح نقله 
_ » ول مخالف فى تجرعه أحد فى جميع معمور 0 الانلومية من مطلع 

س إلى مغرمها لأغراض فاسدة فى نظر الشرع لادان لما ولا اذنبا» 
فلا تصدر هذه الأعراض”” الوّسيّة إلا من قلب 8 ا فأنساه. 


(1) الزعى ؟ه . وقد اقنهت صفيحة +15 عند لفظ « أقسمم » حولت كرك نايت 
وضعها إلى نهايتها حت لا أقطم سياقها . 

(0) الرعد 5 . ول يأت الؤلف بأول. الآبة علق مال موقعه ل فى هذا اللقام : 
« ويستعجلونك بالسيئة قبل المسنة وقد خلت من قبلهم الثلات » . ١:‏ 

4 الأصل : فيسير » والتصويب من م . 

(؛) الأصل : ال » وقد أنيت بها مفصلة ليستقم السياق . 

)2 3 : لا تظهر هذه الأغراض 


ع 


0 0 حمين مؤس لذ 
حلاوة الابمان ومكاته من الارطاب”؟ . ومن ارتكب فى هذا وتورط فيه ققد 
استعدل لنفسه اللبيثة اللدى الضمون فى العاجل والأجل » إلا أنه لا يساوى 
فى العصيان والاثم والعدوان والقت والسماجة والابعاد والامتتقاص واستحقاق 
اللاة والمنمة ١‏ الكيرى:الفارلة” للمسترة". بالكلية » بموالاة الأعداء والسكنى بين 
أظير البّتداء » لأن غاءة ماأصان ون هذين الخبيئن عَرْم » وهو 2 
وتوطين النفس على الفعل » وها لم ينعلا 
٠م‏ ل هل يِوَاحَدَ على العزم على المعصية دون اتيائها ؟ 
رأى المازرى : لا يؤاخذ . رأى الباقلاتى : يؤاخذ 

وقد اختلف أتمننا الأشاعرة فى المؤاخذة به0" » فتقل الامام أبو عبد الله 
اللؤوى وعفاان: عن "كير أنه كيو اعد يها إرأسا ل عليه السلام 
« إن الله تجاوز لأمتى ما حدّنت به أنفسها » [*15] وقال القاضى أبو 0 
الباقلانى إنه مؤاخذ به » واحتج له محديث : « إذا اصطاف”؟ السامان بسيقيهما 
فالقائل والتتول فى النار » قيل : يا رسول الله » هذا القاتل » فا بال المقتول » 
قال لذ كان تعره قل :كل علحية + هه نارون :وأحيت ان ا 
السلاح غَمْل » وهو المراد بالحرص . 


١م‏ سارأى عياض : يؤْاخذ يعمل القلب . آراء أخرى 


وقال فى « الا كال » يقول القاضى [ عياض ]2 : قال [ بذلك ] أأئمة السلف 


. فى الأصل : الأوطان » والتصويب من م‎ )١( 

زفق هامش : هل العزم والتصمم مؤاخذ به ؟ 

(©) ”م : لظاعى قوله . 

دق الأصل : اصطفا » وقد قومها : اصطف ٠‏ وام فوهك : 

(0) الراد كتاب « الاكهال لكتاب العلم فى شرح يح مسلم » للقاضى أبى الفضل عياض بن 
مومى اليحصى » وهذا أضفت بعد لفظ القاضى : عياض . 


[0ه] أسنى المتاجر ا 
من النتياء والتكلين والحدتينء لكارة الأعاديك الدالة على المؤاخذة بعمل القاب » 
وحلوا أحاديث عدم المؤاخذة على على اليه "2" ء قيل للثورى : أيؤّاخذ7؟ باط ؟ قال : 
2 إذا كانت عزماً 0 لكنهم قالوا : إما 0 بسيئة العزم » لأنبا معصية » 
لا بسيئة العزوم عليه » لأنها لم تفل » فإن فملت كتبت سيئة ثانية » وإن 
كن ننه كقدت مشفة لخديف 3 إها ترحيا در ع3 1ه رفال ع 
الدين النووى”؟ تظاهمت النصوص بالمؤاخذة بالعزم » كقوله تمالى : « إن 
الذين محبون أن نشيع الفاحشة فى الذين آمَنوا » وقوله تعالى «٠:‏ احتنبوا كثيراً 
من الظن » إن بعض الفان اثم » وقد أجمعت الأمة على حرمة المسد واحتقار 
اللنام0© _ وإرادة الكروه هم 2( انهى ش 

واعترض هذا الاحتجاج بأن هذا العزم اللختلف فيه ما له صورة فى الخارج 
كالزنا وشرب الجر » وأما ما لا صُورة له فى اسارج كالاعتقادات وعاات 
النفس م ن المسد 0 فليس من صور حل اشلاف »> لأن المنين 
نفسه به وق لكاي ©© ؛ فلا يحتح بالاجماع الذى فيه . 


٠ أى الشروع فى العمل‎ 0١ 

69 م6: 6 

(؟) يريد : من حرا وقد ورد هذا الحديث الشريف فى صحيح مسلم » قال : « وقال رسول 
الل صلى الله عليه وسلم : قالت الملائكة : رب ذاك عبدك يريد أت يعمل سيئة ؛ وهو أبصر بدء 
فقال : ارقبوه فإن عملها فاكتبوها له عثلها . وإن تر كيا فاكتبوها له حسنة » إنها تركبا من جراى » 
انار صحيح مسلى » طبعة دار الطباعة العامة » ( القاصرة 1 » باب الإعان » ص 8م 

(+) كذافى الأصل ؛ وفى م : التونى ء ولا يصح أن يحكون النووى ء لأن العهورين من 
أصعاب هذا الا سم ثم ابراهيم بن على بن ابزاهيم رد الخاوى التووى وعلى بن 
شرف التووى ٠‏ وم أجد لهذا الشيخ ذكراً فها بين يدى من المراجع 

(0) الأصل : النفس ء والتصويب من م . 


)5ن يريد : لأن النهى عنه يعتير فى تقس الوقت تكليفاً - 


م١‏ 2 حسين مؤنس ٠‏ [4ه) 


عس يداجامة 


وليكن هذا آخر ما ظهر كَْيُه من الجواب على السؤال القتيّد'' اموجه من 
قبل الفقيه العظم الخطيب الفاخل القدوة الصالح البقية واجملة الفاضلة النقية السيد 
أبى عيد الله 0 قطيه » أدام لله “موه ورقيه . 

وينبئى أن يترجم هذا الجواب ويسمى « بأسنى المناجر فى بيان أحكام 
من غلب على وظنه .النصارى 35 يهاجر » وما يترتب [*ةب] عليه مر 
المقوبات والزواجر » . والله أسأل أن ينفع به ويضاعف الأجر سببه . 

قاله وخطه العبد المستغقر الفقير الم عبيد الله أحجد بن بحي بن تمد بن 
على الونشريشى"" وققه الله . 

وكان الفراغ من كتبه 0 الأحد القاسم عشر لذى قعدة ع من عام 
ستة وتسعين وتاماثة » عفنا الله خيره . 


٠ 


إلل4ق كذاء ومحتدل أن يكون : المفيد 5 
(؟2) الأصل : الونسريسى .0 


زهه] أسنى المتاحر ْ 000 
0 4 
فتوى أخرى للونشزيثى فى شأن رجل أراد القام فى الأندلسى 


ليخدم إخوانه المسادين ويتكر باتعهم وبخاصم عنهم . 


[2]110 وكتب إل الفقيه أنو عبد الله المذكور أيضاً بما نصه ؛ 


الجد لله » والصلاة والسلام على رسول الله . 
جوابكم شين رمن ال ع ؛ ومَتّ السلبين بحباككم فى نازلة وه : 


عم - سؤال هذه الفتوى : هل وز لرجل مسلم أن يتخلف عن 
الحجرة من بد النصارى للقيام بشون إخوانه من أهل الدجن ؟ 


رجل من أهل مزبل” ' معروف بالفضل والدين تخلف عن المجزة مع أعل 
بلده ليبحث عن أخ له ققد قبل فى قتال العدو برض لطر فبحث عن 
خيره إلى الآن قي حدم 2 وأيس منه . فأراد أن مباجر » 0 له سنب أت 
وهو أنه لسان وعَوْن للمسامين الساكين الذميين 0© حيث سكناه » ولن جاورم 
يض من أمثالهم بغربيّة الأنداس 3 بك عنهم مع حكا م التصارى فا لعرض 
لهم معهم من ثوائب النهى » ويخاصم عنم » ا منهم من. ورطات 


ْ استعملنا هذه الكامة. فى مقايل لفظ «تهموممهف الإجليزى و عع 1لمعممم الفرنسبى و‎ )١( 
تسممطمكم الألالى » وكنا نستعمل قبلا لفظ « ملعحق » ولكن لفظ ضميمة أأصح وأدق ؛ وقد استعمله‎ . 
. أبو الوليد ابن رشد المفيد فى هذا المعنى‎ 

(؟) الأرقام هنا تشير إلى مقحات « المعيار المعرب » للونشريثى » طبعة فا المشار إلا آئفاً 
جح ؟ ص ٠١5‏ ومايليها . 

(©) عبله هااءطعدة ميتاء صغير فى اسبائيا على شاطىء البح الأييض على على >٠١‏ كيلو متراً غربى 
مالقة » وهى قاعدة قسم إدارى فى مدبرية مالقة . انظر الروض المعطار ء لابن عبد التعم الجيرى » ص ” 
من النص العربى » و ص 0١؟‏ من اترجة لينى بروفسال » وهامش ١‏ 

(4) هذه أول مرة فها أذكر يوصف فبها المسامون الذين بقوا فى الأنداس بأنهم ذميون . 


١44‏ حسين مؤأس نذا 


عظيمة » بحيث أله إعجزاء ن تعاطى ذلك غمهم أكزم ع » بل ما محدون مثله 
2ط 
فهل برخص له فى الإقامة معهم تحت حكم الله الكافرة لا فى إقامته هناك من 
الصلحة لأولتك المساكين الذميين » مع أنه قادر على الحجرة متى شاء » أو لا 
يرخص له ء أو لا رخصة لهم أيضاً فى إقامتهم هناك » تحرى عايهم أحكام 
الكفر » لا سما وقد سمح لم فى الطجرة » مع أن أ كثرم قادرون 0 

مق أحبوا ؟ 1 

وعلى تقدير ل رشن اند نون كس ادافين 
نيان حسب استطاعته » إذ لا تخاو فى الغالبي عن له لكل مخالطته ٠١/[‏ | 
للنصارى » وتصفه بيهم » ورقاده وقيامه فى ديارهم فى خدمة المسامين الذميين 
حسها ذكرت ؟ 1 ش 
موا لنا حكم اله فى ذلك مأجورين مشحكورين إن شاء الله تمالى » 
والسلام الكثير يعتمد مقامكم العلى » ورحة الله تعالى وبركاته . 

فأجبته عا نصه : 
وم ل رأى الوتشريعى : لا مجصوزء لأن ذلك 

يتنافى م عزة الاسلام . أهل الجن عصاأة 

الحجد شه تعالل » وهذا المواب » واللّه تعالى ولى التوفيق بفضله : 

ا هنا الواحد القهار » قد جعل الخزية والمتغار » فى أعناق ملاعين 
الكفار » سلاسل وأغلالا يطوفون بها فى الأقطار » وفى أمهات المداين والأمصارء 
إظهاراً لعزة الاسلام وشرف نبيه الختار » فن حاول من السامين - عصمهم الله 
ووقرتم انقلاب تلك السلاسل والأغلال فى عنقه ء ققد حادًّ الله ورسوله2©9 


(1) اقتباس من الآية الكرة : « إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك فى الأذلين » 
المجاداة ٠٠‏ . وهذه الآية الكرعة متتصلة بألتى تليها من سورة الجادلة » انظر الحامش التالى . 


[لاه] 1 أسنى المتاحر م١‏ 


وعرض بنفسه إلى سخط المزيز الجبار ايطيق: أن كتكية الله معهم فى النار. 
[ قال الله ت#الى ] « كتب الله لأغابنَ أ أنه ورطلق :إن للد و ا 7 
الواجب على كل مؤمن يمن باللّه واليوم الآخر السعى فى حفظ رأس الإيعان 
بالبعد والقرار عن مساحكنة أعداء حبيب الرحمن . والاعتلال بإقامة الفاضل 
الذكور بما عرطن من رقن الترجمة ين الطاغية :وأهل لامته ملسي 0 
العصاه لا ملعن من واحب المحرة » ولا يتوهم معارضة ما ين السؤال من 
الأوصاف الطردية لكها الواجب إلا متجاهل أو جاهل معكوس الفطرة ليس معه 
من مدارك الشرع خْره . لأن مساكنة الكفار من غير أهل الذمة والصغار لا 
تحوز ولا تباح ساعة من عبار » لما تنتحه من الأدناس والأوضار والمفاسد الدينية 
: والدنيوية طول الأعمار ٠.‏ منها أن غمرض الشرع أن تكون كلة الإسلام يا 
الحق قائمة على ظهورها » عالية على غيرها » منزهة عن الازدراء مها » ومن ظهور 
شعائر الكفر علبها . ومسا كنتهم نحت الذل والصغار تقتضى ولا بد أن تكون 
هذه الكلنة الشريئة العالية المنيفة سافلةً لا عالية » ومُرْدرىَ ببا لا منزهة . 
وحسبك ببذه الخخالفة للقواعد الشرعية والأصول » ويعن يتحملها ويصير عليها 
مذة مره من غير ضرورة ولا إكراه . 


مع ب الانامة فى حك النصارى تحول دون كال الصلاة 
ومنبا أن كال الصلاة » التى تتلو الشهادتين: فى الفضل والتعظلم والإعلان 


والفلوو ر لا يكو ولا ابتصور إلا يكال الفلهوز والعلو والزاهة من الازدراء 
والاحتقار فى مساكنة التكفار » وملاسة الفّار تعريضها “للاضاعة والازدراء 


() المحادلة 51 
(؟) يبريد أهمل الدجن » وؤثم امدجئون ٠‏ 


ا حسين مؤؤنس 40 


والمزء واللمب . قال الله تعالى : « إذا ناديم إلى الصلاة اتخذوها دروا ولعياً , 
ذلك بألهم قوم لا ركم وحسبك مهذه اخالفة أض : 
ميد وتعطل الركاة 

ومنها إيتاء الركاة » ولا مق على ذى بصيرة وسربرة مستنيرة أن إخراج 
الزكاة ]٠١8[‏ اللامام. من أركان الاسلام وشعائر الأنام » وحيث لا إمام فلا 
. إخراج لعدم شرطها » فلا ركاة لفقد مستحقها » فهذا ركن من أركان الاسلام 


مُنبَد بهذه الوالاة الكفرية . وأما إخراجها لمن يستعين بها على السامين فلا 
مخ أيضا ما فيه من الناقضة للمتعيدات الشرعية كلها . 
لاع - وتعطل الصيام 

ومنها صيام رمضان » ولا يخنى أنه فرض على الأعيان ورّكة الأبدان » 
وهو مشروط برؤية المملال ابتداء وانقضاء » وفى أ كثر الأحوال إِعا تثبت 
الرؤية بالشهادة » والشهادة لا تؤدى إلا عند الأمة وخلفايهم » وحيث لا إمام 
ولا خليفة ولا شبادة [ مح ويب 17 بالشون بإ تذالك مشكوافة الأول و الكور 
فى العمل الشرعى . 
م؟ -- ونحول دون المج 


ومنها حج البيت ء والخج وإن كان ساقطاً عنهم لعدم الاستطاعة لأنبا 
موكولة إل عع 0 


١م الاأثدة‎ )١( 
. (؟) بياض فى الأصل‎ 
. (؟) العبارة هنا مبتورة » إذ الملة ناقصة » وكذلك أول الفقرة التالية وه خاصة بالجهاد‎ 


[ه0] أسى لقاع 0 00 لام١‏ 


وع- ومنع من الجهاد 


[ومنها الجهاد |7 والمهاد لإعلاء كلة المق ومحو الكفر من قواعد الأعمال 
الاسلامية ».وهو فرض على الكفاية.» وعند مسيس الحاجة » ولا مبها بمواضع 
هذه الاقامة السثول عنها وما يجاورها » ثم هم إما | تاركوه من غير /0© 
ضرورة مانعة منه على الاطلاق [ فهم ]© كالعازم على تركه من غير.ضرورة » 
والعازم على الترك من غير ضرورة كالتارك قصداً مختارا 7 » وإما مقتحمون 
نقيضّه عاونة أوليائهم على المسامين » إما بالنفوس وإما بالأموال » فيصيرون 
حر بين مم الشركين وحسبك ببذه مناقضة وضلالة . 
س هذه الاقامة تضع من أعى الاسلام 
وتعرض للاستغراق فى مشاهدة المتكرات 
وقد اتضح «هذا التقزير نقض”؟؟ صلائهم وصيامهم و كانه وجيادهم 2 
و وإخلاهم بعادي كك اللا وساف أل 6ن إعام لاجلالها وتعظيمها وتنزيهها عن 
ازدزاء الكثار وتلاعب الفجار ؛ فكيف تت متشرع أو يشك متورع فَْ 
تحريم هذه الاقامة مع استصحابها خالفة جميع | هذه القواعد الاسلامية الشريفة 
الجليلة » مع ما 2 إلببنا ويقترن مهذه ة القمورة مما لا ينفلك عنها 
غالبا من التنقيص الدنياوى وتحمل: المذلة والهانة ؟ وهو مع ذلك. تالف لمهود 


)١(‏ أضفت هذه العبارة ليستقيم السياق » وظاهس أن الناسخ سها عن آخر الفقرة السابقفة 
وأدل هته ١‏ 

(؟) أضفت هذه الألفاظ ليستقم السياق ٠.‏ . 

6 ألا يتطليق' هذا على اؤن فسه » وهو م يرح للجزاد فى حياته أب ؟ وإذا أخذنا تاريخ 
الفتوى السايقة » كان الؤاف قدب كب النتوى ألى من بصددها وسنه 35 سنة » وفى هذه السن 
. وقف يلوم المدجنين الساكين على تركيم للجباد ؛ مع أنجم م يكونوا فى موققهم الذى كانوا فيه إلا 
مجاهدين عن دينهم (انظر العهيد) . 

(4) مقايل هذا فى الحامش : : مهم ! 


20000184 حسين مؤنس ٠‏ 3 


عنرة للسلبين ورفمة اقدارهم » وداع إلى احتقار الدين واهتضامه » وهو © - أى 
ما ينضم إلى ما تقدم ع أمور أيضاً تصطك مهيبا السامع » مها الاذلال 
والاحتقار والاهانة . وقد قال عليه السلام : « لا ينبغى لس أن بذل نفسه » 
وقال : « اليد العليا خير من اليد السفق » . 

ومسا الازدراء والاسديزاء ولا يتحملهيا ذو صروءة فاضلة من غير ضرورة » 
ومنها السب والأذية فى العرض » ورما كانت فى البدن والال » ولا ممق 
[ ما] فيه من جهة السنة والروءة . 

ونا الاتسران رن عافية التكرات ‏ وافرض الدية امات وأكل 
الحرمات والمتشابات . 


١ع‏ - الحوف من تقض النصارى لعهودثم 


ومنها ]٠١5[‏ ما يتوقع مخوقاً فى هذه الاقامة » وهو أمور أيضاً » منها : 
تقض العهد من املك والنساط على النفس والأهل والولد وللال . وقد روى أن 
عمر بن عبد العزيز نمهى عن الاقامة يجزيرة الأندلس”" » مع أنها كانت فى 
ذلك الوقت رباط)] لا تجهل فضله » ومع ما كان المسامون عليه من العزة 
والظهور -ووفور التدد والعٌدد ». لكن مع. ذلك مهبى عنه خليفة الوقت المتفق 
على فضله ودينه وصلاحه ونصيحته ارعيته خوف التغرير » فُكيف يمن ألق 


. كذاء والأصح هنا : فى‎ )١( 

(؟) هامش : نهى عمر بن عبد العزيز عن الانامة يجزيرة الأندلس . هذا وم ينه عمر بن 
. عبد العزيل عن الاقامة بالأندلس » وإها ظن أن المدامين بها قليلون وأحميثم بها ضعيف » فكان « رأنه 
قل المسامين منها ولتراجهم عنها » لانقطاعهم غن المسامين واتصالهم بأعداء الله الحكفار . فقيل له : 
إن الناس قد كثروا بها وااتشروا فى أقطارها » فأضرب عن ذلك » ابن عذارى ء البيان الغرب » 
طبعة كولان وبروفنسال » ليدن ١501١‏ » ؟/58؟ . وانظر تفصيلا أأكثر فى « رحلة الوزير فى انتكاك 
الأسير » لمحمد بن عبد الوهاب الفساتى ( نشرها الفريد البستاتى , تطوان ١955‏ ) ص ١١+‏ 


[51ة] أسنى المتاجر لحيل 

ع 0 ع 5006 7 ص 8 72 
تفسيه وأهله وأولاده بأيلههم عند فوهم وظهورم وككرة عدم ووفور عَددم 
اعهاداً على وفائهم بعهدهم 2 شريعحهم » وتمن لا قبل شهادهم بالاضافة الهم 2 
فضلا عن قبوا بالاضافة إلينا » وكيف تعتمد على زعمهم بالوفاء مع ما وقع من 
هذا العوقم 3 ومع ما يشهد له من ن لوقع عند من نحث 0 الأخبار فى 
معيو الأقطنارر. 
؟؛ س الخوف على النفس والأهل والولد والال من شرارثم 

ومنها اللكوف على النفس والأهل والولد والمال أيضاً من شرارهم وسفهائهم 
ومغتالهم » هذا على فرض وفاء دهاقيمهم وملكهم » وهذا أيضاً تشبد له العادة 
يقر مها الوقوع . 
»؛ - الموف من الفتنة فى الدين 

با اللموف من الفتنة فى الدين » وهب أن الكبار العقلاء قد يأمنونها 2 

0 يؤمُن الصغار والسفهاء وضعفة النساء إذا ائتدب إلهم دهاقين الأعداء 
وشياطيعهم ؟ 1 1 


عه - الحوف على الأبضاع والفروج . إشارة 
إلى حادث كنة المعتمد ابن عيباد 
ومنها الحوف من الفتنة على الأبضّاع والفروج » ومتى يأمن ذو زوجة أو 
ابنة أو قريبة وَضِيئة أن يعثر عليها وضىء من كلاب الأعداء وشتازير البعداء» 
َيَدْرّها فى نفسها ويغرها فى دينها » وشستولى عليها وتطاوعه » وبحال يدها وبين 
وليها بالارتداد والفتنة فى الدين ا عرض لَكُنّة المعتمد بن عباد ومن ا من 
الأولاد » أعاذنا الله من البلاء وشماتة الأعداء9؟ . 


)١(‏ الاشارة إلى كنة المعتمد بن عباد صاحب اشبيلية » واسمها زايدة ورها سيدة » وكانت 
وخ لثانى أولاده المامون واسمه عباد أو فتح وكان قد ولاه قرطبة لفترة قصيرة » ثم لتى مصرعه فى 


1 حسين مؤئس 3 


1 الموف من غلبة عأداتهم ولفتهم ولباسهم 
على القيمين ينهم . حالة أهل أيبله 


وممبا الكوف من سر يان سيرم باخام ولباسهم وعوائدم المذمومة إلى 
المقيمين معهم بطول السنين »كا عرض لأهل 2 أبله 4 وغيرهم » وفقدوا اللسان 


العربى ججلةة"© »؛ وإذا ققد اللسان العربى ججلة ع متعبداته » وناهيك من 
أفوات لشيناك اللفظية م مع كثرتها وكثرة فضلها . 


5 - الخوف من التلط على المال بإحداث 
الوظائف التقيلة واللغارم الجحفة 


ومنها الموف من التسلط على المال » بإحداث الوظائف الثقيلة والمغارم 


>دفاع المرابطين عى قرطية » فى ؟ صفر 57/484 مارس 1١39‏ » فهربت زوجه إلى بلاد أألفو نسو السادس 
ملك قشتالة وليون » وهناك أصبحت حظية له » وارتدت عن الاسلام واعتتقت ت النصرانية » واغتيرها 
زوجاً غير شرعية له . وقد رجح للينى بروفسال أن يحكون تسريه إياها فى نهاية 1051 م. ( منتصف 
34 مه) أو أوائل ام ( أواش 444 ه) ؛ وقد ولك دناه الوجيد سانشو الذى قتله المرابطون 
فى موقعة اقليشٍ عام م ١٠م‏ (04ه ه) وقد مانت زايدة أثناء ولادته . 

وقد ذكر لينى بروفتال عبارة الونشريمى هذه فى نماية مقاله عن زايدة » وسنذكره فها بعد . 
ابلغه إياها الأستاذ هترى بريس فأنى بترجتها الفرنسية فى مقاله . وقد نقلها مترجاً مقال بروفتسال عن 


الفرنسية بألعنى . 
ستعهآ .كل روطعسهد يره([ عسصلم['] عام سدعا غه 171 معمهطصلة :4 عسممع جعةنمة مموالط» هآ :01 
1371 .وج (1948. متعه) عأعختطعابة ومتمسسعفط 42 مملسوظط خمعفةءء0 4 معاد[ بلهومة عو 


والنرجة العربية لهذا الكتاب التى قام بها الدكتور السيد مود عبد العزيز سالم والأستاذ محد 
صلاح الدين حلنى ( راجعه الد كثور لطنى عبد البديم » تموعة الألف كتاب رقم 25 ء القاصرة 
7) ص (١94-16١‏ 

)١(‏ استولى المسأمون على أبله لحك عام 71/148 أيام عبد الرحمن الناخل ظ وطلوا عكرتا 

8 ح /56١‏ 21374 من أيام الأمير مد حين اتتزعها منهم ألفونسو الثالك ملك ليون م ا السلمون 

بعد فترة قصير قصيرة وظلت فى حوزتهم حتى سقطت فى يد ألفوتسو السادس ملك قثتالة وليون بعد اسثيلاته 

ص طليطلة بثلاث سنوات أى ستة ة كلةإللء ٠‏ وكانت غالبية سكا البلد إذ ذاك من المسامين » امدتم 

ألفونسو أعداداً كبيرة من الليونيين والاشتوربين واطليقيين والبسكبين فاءتلات بهم البلد » وأصبح 

غالبية أهله نصارى » وأخذت أعداد الجاعة الاسلامية تقل » ولكنها احتفظت 0 » مثلها فى 

ذلك مثل جاعة شقوبية مزومعه5 , وقد فقدت الجاليتان اللغة العربية في سق لدمهم منها .إلا أإفاظط 
ورسم المروف . وقد ظات الجماعة الاسلامية فى كل من اليلديس حقى القرن السابع عم . 


ع 


22 أسى المتاجر ١5١‏ 
الجحفة المؤدية إلى استغراق الال وإحاطة الضرائب الكفرية به فى دفعة واحدة 

صورة ضرورة وقتية ةأوق دهم » وإما استناداً إلى تلفيق من العذر والتأ ويل 

ا مس أجعمهم فيه ولا 5 عليه وإن كان فُْ غاية من الضعف 
ل ١0ا]‏ ووضوح الوهن والفساد ؛ قلا يقدم عل ذلك م من 0 يكون 
15 لتحريك دواعى المحقد وداعية لنقض العهد والتسلط على النفس والأعل 
والولد 04 وهذا شمهك له الوقوع عنك من حث 4 بل ريما وقم. فى موضع النازلة 
المدكول عمها وف غيره غير ملة . 


بو؛ - الخلاصة : حرم هذه الاقامة 


فقد ثبت ببذه المفاسد الواقعة والمتوقعة تحريم هذه الاقامه وحظرٌ هذه 
المساكنة المت رفة عن الاستقامه من حهات محختلفة متعاضدة مؤدية إلى معنى 
واحد . بل تقل الأعمة حكم هذا الأصل إلى غيره لقوته وظهوره فى اروم 
فقال إمام دار ا 0 أنس رضى اله عنه : « إن آنة 
المجرة تعطى أن كل مسل ينبنى أن مخرج من البلاد التى تير فهها السان 
ويممل فيها بغير المق » فضلا عن الروج والفرار من بلاد الكفرة وبقاع 
الفجرة » ومعاذ الله أن تركن لأهل النثليث أمة فاضلة توحده » وترضى بالقام " 
بين أظهر الأيحاس الأرجاس و تعظمه . 

فلا فسحة للفاضل المذكور: فى إقامته 0 المذ كونه' للشرطن ا 
ولا رخصة له ولا لأححابه ف يصيب ثيابهم وأبدائهم من التجاسات والأخباث » 
إذ العفو عنها مشروط 0 التو 0 2 ولا عسر مع اختيارم للاقامة 

والعمل على غير استقامه والله سيحانه وتعال أعلم وبه التوفيق . 

وكتب مُسلماً على من يقف عليه من أهل لا إله إلا الله العبد المستغفر 
الفقير المقير » الراغبُ فى بركة من يقف عليه ويتنبى إليه عبيد الله أحد بن 
حبى بن محمد بن على الونشريشى وققه الله "٠.‏ 1 


سْيَّاسَة الفاطمتن 


خوَالغميبٍ والأندلس 


اتخذ النشيع منذ نشأته الأولى اتجاهاً مضاداً للعصبية العربية » وكا أن التشيع 
فى الشرق اعتمد علل الموالى من الفرس فكذلك ف المغرب اعتمد على الموالل 
من البرير ؛ ولهذا كانت بلاد ثمال إفريقيا تربة خصبة لبت الدعوة الشيعية0 . 
نضيف إلى ذلك أن بلاد الغخرب كانت بعيدة عن السلطة المركزية فى بغداد مما 
جعل من الصعب على الخلفاء العباسيين فرض رقابتهم. التامة على تلاك البلاد ٠‏ 
وتعقب العلويين فيها . ويرجم الفضل الأول فى نجاح الدعوة الإسماعيلية ببلاد 
الغرب إلى الداعية أبى عيد اله الشيعى المؤسس الحقيق للدولة الفاطمية بالمذزب . 
على أن هذا الداعية لم يكن أول من دعا للشيعة بالمغرب الإسلاتى . فقد سبقه 
فى هذا المضمار دعاة آخرون مهدوا السبيل لنجاح دعوته . ويروى القريزى أن 
الإمام جعفر الصادق ( توفى ١58‏ ه ) أوفد إلى امغرب داعيين أحدما يعرف 
بالحاواتى والآخر :يعرف بأبى سفيان وقال لما : « إن الغرب أرض بور فاذهيا . 
واحرثاها حتى بحىء صاحب البذر 96 . فذهبا إلى هناك وأخذا يدعوان الناس 


( :1 راجم (اللحكتور تود على مى : التشيع فى الأندلس -- صيفة المعهد الصرى للدراسات 
الاسلامية عدريد .)١90+4‏ 
(؟) المقريزى : اتعاظ الحنفا س +ه س 5ه حائنية ؟ نعر الدكتور جال الدين الشيال . 


13 أجد مختار العيادى [كا 


لطاعة آل البيت حتى اسعالا قالوب جمع كثير من قبيلة كتامة7؟ وغيرها وظلا 
هناك إلى أن مانا . ْ 


أبو عبد الله الششيعى أو المشسرق60 


هو أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن زكريا أصله من الكوفة ويعرف بالملم 
لأنه كان بيعل الناس مذهب الإمامية الباطنية . ذهب إلى المن وكانت مكنا 
هاما للدعوة الشيعية لقربها من الخجاز همع الحجاج . وهناك اتصل بداعى الشيعة 
فهم واسمه. ابن حوشب فأخذ بحضر مجالسه ويستفيد من عامه وعتثل لأمره . 
ويروى ابن الأثير أن ابن حوشب وثق به فأرسله إلى مال افريقيا ليكل 
رسالة أبى سفيان والاوانى . 

انجه أبو عبد الله أولا إلى مكة فى موسم الحج وهناك التقى برجال من 
قبيلة كتامة فاختلط بهم ووجد لديهم اناما ومعرفة بالمذهب الاسماعيل . ثم 
سألوه عن مقصده فادعى أنه يريد مصر. ليعل بها فدعوه إلى بلادهم للقيام :هذه 
الهمة ققبل الدعوة ونزل عندم سنة حمم؟ ه. 

ويتقسم تاريخ الدعوة الت قام بها أبو عبد الله الشييى فى لغرب إلى 


(1) كتامة من أعظم القبائل البربرية وكانت مزل منذ الفح العربى بين جبال أوراس والبحر 
حول جيل ايكجان بنواحى قسنطينة . وقد لعبت هذه القبيلة دوراً كيرا فى حياة الدولة الفاطمية م1 
يتضح من يحثنا هذا ( راجع : أبو على منصور الجوذرى - سيرة الأستاذ جوذر » شر الدكتور 
تمد كامل حسين والد كتور تمد عيد الحادى شعيرة ) ص 4 ١١‏ حاشية ١5‏ . المقزيزى » اتعاظ المنفمًا 
ص +7 حاشية ه والدكتور حسن ابراهم حسن : ( الفاطميون فى مصر ص 83 ) . 

وانظر كذلك مادة ومتمنس! فى .سعاءا .]ه .عمط . 

وانظر : حسين مؤنسء ثورات اليربر فى افريقية والأندلس من سق +506-- 0856م 
ما مع هلاء جلة كلية الآداب بجامعة القاهرة .. العدد ٠١‏ لد ١‏ مانو ١918‏ ص ؟1 وما يلها . 

(؟) راجم ابن الأثير : الكامل جم ص 1١-15‏ والقريزى : اتعاظ الحنفا ص 74س لال 

راج كذلك مصحخدهآ]] ج56 ,رطمالط لطم حطط بغجه رسعاعا ,]ه عمط 


لعا . شياسة الفاطميين : هوا 


مرحلتين : المرحلة الأولى كانت مجرد دعابة ساية لذب الأنصار استغرقت 
ثلاث سنئوات 0 وام ْ ا بعد ذلك 1 الثانية د د 
1 00 


حميدلة الدعاءة 


استخدم الداعى فيها التنبؤٌ والسحر والتبشير كوسيلة من وسائل الدعاية التى 
تلام عقلية الناس فى هذه الناحية من العالم الاسلانى . يروى ابن الأثير أنه 
حين نزل بافريقية سأل : أبن فج الأخيار ؟ وهو جبل من جبال كتامة ولم 
يكونوا قد ذكروه لهء فمحبوا من ذلك ودلوه عليه ققال 5-6 لاي ؛ ولقد 
جاء فى الأثار أن لأمهدى هحرة تنبو عن الأوطان تنصره فبها الأخيارا فرك 
أحل ذلك الزمان » قوم اسمهم مشتق من الكتان ( يدنى كتامة ) .. ويضيف ابن 
الأثير أن الداعى استخدم السحر وصنع من الميل والطلاسم والرق والأححبة 
ذأ لفن الفقرل “فأناء الووت من كل كاك كثللك اعد ركس الباين ليور 
المهدى :ويهىء عقوطهم لقبول فكرته: واعتناق المذهعب الاسماعيل . 

ولقد لق أبو عبد الله أصعوبات جمة إذ أن دعوته أحدثتاضطراباً شديداً 
بين البربر وحاول بعضهم قتله ولكنه نجا كا حاول بعض رجال الع مناقشته 
فقبل الداعى » ولكن قبيلة كتامة رفضت هذا العرض واعتيرته إهانة لمكانته » 
رقامك بعروب؟ ين كنانة رويط التاق الويزية. واضطر لإراقن "إن الاتمتيا 
ولكن هذه الجنة اتبت بانتصار الفريق الذى بحميه ؛ فكان هذا انتصاراً للدعوة 
الفاطمية وصار أو عبد الله ذا جند عظي وسلاح حكثير خلاف الأموال التى 
كان يأخذها من الناس كر سم لدخول المذهب الشيي 00 


() ابن الأثير : الكامل < موص ؟١1-؟‏ والمقريزى : اتعاظ المئفا ص 4لا للا 


١55‏ ألعد تار العيادى ١‏ [؛] 
مصرحلة المرب 


ا ا م 0 
بذلك فى المرحلة الثانية من عساحل هذه الدعوة ( 591 -/اة؟ ) . وكان 
الغرب فى ذلك الوقت تسيطر عليه ثلاث دول وى : 


دولة الأغالية 


( عمد حكووه / ١٠م‏ سوءة م ) ومقر حكها الغرب الأدنى أو 
إفريقية وأمراؤها كانوا محكون باسم اللافة العباسية وعاصمتهم الرمية مدينة 
القيروان » يننا كانت عاصعمهم الخاصة أ الشخصية التى يقيمون مها مدينة رَقَادة 
جنوبى القيروان » بأربعة أميال . وكان الأغالبة عتلكون قوة بحرية هائلة مكتنهم 
من عرو سقلة اع ) وثالنة وديراج الاتطالية ميق 1لا ازاز زيط 
قم ( 6صدم كخم ) وأجبروا البابا يوحنا الثامن, على دفع الجزية لمم 
وأول ع ولى منهم ابراهي بن الأغلب بن سام اعييق وأخرم زيادة : 
الثالك الأغلى ٠‏ وعلى الرنم من قوة الأغال. لدة فى حوض البحر اللتوسط 
إلا أن فوم فى داخل افريقية كان ضمت وهذا ساعد على نمو حركة أبى 
عبد الله وعكته من الاستيلاء ع على بلاده”© سنة 5ؤاه , 


الدولة الرستمية الخارجية ( 4 14--+9» ه/ 51و و.وم) 


كانت دولهم تشغل : تشغل المغرب الأوسط ا زائر) 'ومؤسسها هو عيد الرحمن 


)0220( انظر : © (1952-1954 4خ ]1) 136-137 .مم ,آ ,دوه امسداءآ يدزوموظ عنام 
دعم وطسدم م10 .0 ذا كع0تطملطوظ نمه رمعأهآ زه .عسظظ 
انظ ر كذلك ( ابن أبى دينار القيرواتى : « المونس فى أخبار إفريقية وتونس (١©‏ تونس 1583 ه) 
واين عذارى الراكمى : : « البيان الغرب فى أخيار الغرب » ج ١.ص ٠04-75‏ واسيرة 
الأستاذ جوذر ص ١6٠‏ حاشية + 
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ابن دسم الفارسى الذى أسس مدينة تاهرت فى إقلم وهران والخذها عاصمة . 
لدولته ٠‏ وكانت هذه الدولة تدين .عبادىء الم ل عل مذهب الاباضية0©, 


دولة الادارسة ( ؟لاحس عجع هأ مما ولروم) 


دوا د سازية ا#انيظا بالعرت الم ايليا [د رتس »بيع عينة الله ببق 
الحسن بن الحسن بن على :بن أبى طالب وكان قد فر من مذابم العباسيين 
بعد وقعة فخ بالقرب من المدينة سنة ١56‏ هيم أنحه إلى الغرب خيك أستن 
دولته بنواحى الغرب الأقمى مما يقع جنوبى سبتة وطنجة . وهناك شرع فى 
بناء عاصعته مدينة فاس ( سنة 3078 ) التى أتمها ابنه إدرس الثاق . هذه الدولة 
الي ولو أنبا لا تدين بالمذهب الإسماعيل إلا أنهبا مهدت السبيل من غير 
شك أداعى الفواطم وهيأت. الأذهان لقبول دعوته لأل البيت9؟ 2 7 

يذ أو هيدا الله حبيافه الحرق' #الدول الله شيول الكغالية ومهاجمة حدودهم 
الغربية . وقد حاول أمير.الأغالبة زيادة الله الثالث مقاوبة هذا المحوم فأرسل 
ثلانة جيوش متوالية » ولكنها غزمت كلها » واتبن الأ بقرار آتغر أمراء ٠‏ 
الأغالبة إلى مصر ودخول: أبى عبد الله الشيجى مدينة رقادة 5 القسيروان سنة 
كواه وببذا يتهى حّ الأغالبة بإفريقية . 

وهنا تنبئق الإشارة إلى أن أبا عبد الله الشيبى خلال انتصاراته الأخيرة ' 
كان قد أرنطل وفداً من حكتامة إلى الامام الفاطمى عبيد. الله المهدى يدعوه . 


: ص 78> وما بعدها وانظر كذلك‎ ١ + اين عذارى : البيان المغرب‎ )١1( 
) تل د ) موطه 7 عل دملتسعندهم مسعصذ عا سد «أطيو3 عط[ :4 عسوتمهمطن) تتكامستائ ه381‎ 
26115 عنعدم 36 روععى مم02 مفل ممعودهت‎ 1907(. 
, : ص 598 وما بعدها » انظر كذلك‎ ١ < (؟) ابن عذارى : البيان المغرب‎ 
.ععدمد8 جط دعل ذواعل1 ,[آ متع1 ,[ دتعة] :ماه نهل[ .]ره .عمط‎ 
131. 1 .جرح ,آ رعدمعاة يك ءمامنوفطط بعوموس‎ 107-134. : 
60: مك 0110 عط :امودعجهءظ تق[ عة 116-129 .هم مها 1 مطط ع8 هط :كتهو حمطا‎ 
885 نام ,1938 ,7آآ  عولط عل .م0 ع8 كن تفصك رفصحل‎ 25-53, 
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لقدوم إلى للغرب . وكان الامام الفاطمى فى ذلك الوقت مختياً ببادة سَلَية 
من أعمال حمص عازماً على الرحيل إلى الهن خوفاً من قرامطة الشام . فاما 
وصلته دعوة أبى عبد الله حول اتجاهه إلى المغرب . | 
بدأ الهدى رحلته إلى الغرب مخترقاً الشام وفلسطين ومصر 3 حراء ليبيا 
متخفياً فى زى التجار حتى لا يقع فى أيدى العباسيين الذين كانوا يتعقبونه فى 
كل مكان . وحينها وصل إلى إفريقية وجد أن الأغالبة ما زالوا أسماب البلاد 
وأن الداعى مشتبك فى حرب معهم فاضطر المهدى إلى مواصلة السير غرباً عبر 
الصحراء ٠.‏ وحيها وصل إلى مدينة سحاماسة بالمغرب الأقصى شك أميرها فى 
أيه وقبض عليه وسجنه . 1 
فى ذلك الوقت كان أب عبد الله الشيعى قد استولى على القيروان » خَينًا 
عم بهذا الخبر أسرع بحيوشه إلى سجماسة لتخليص سيده . وفى طريقه إلى 
هناك مس ببلاد الدولة الرستمية فأخضغها واستولى على عاصمها تاهرت 5ة؟ م 
ثم واصل سيره حتى بلغ.مدينة سجاماسة لخاصرها وحاول أميرها اليسع بن 
مدرار مقاومة الجيوش الفاطمية » ولكنه هزم وقتل ودخل أبو عبد الله الدينة 
وأخرج الامام عبيد الله من السجن وقال للناس وهو يبى متأئراً « هذا هو 
ملم © . 
توجه الامام عبيد الله بعد ذلك إلى مديتة رقادة قوصلها فى ربيع الأخر 
ببه؟ه واتخذها عاصمة له وكان أهلها قد جاوا عنبا حين قصدها أنو عبد الله 
الشيجى ذاما دخلها المهدى فرق دورها على رجال كتامة جند الدولة الجديدة . 
كذلك أقيمت الخطبة نوم الجعة باسم الخليفة الجديد الذى تلتب بالمهدى أمير 


) راجم .و. ايفانوف : مذكرات فى حركة المهدى الفاطمى ( استناد الامام وسيرة جعفر‎ )١( 
: المقريزى : اتعاظ الحنفا ص 6م‎ - ١95 مجلة كلية الآداب يجامعة القاهية ديسمير‎ 
راجع كذلك : السعط[د187 .[ عوط طملاك ل4ندطتآا تقطدالا اك .امد رسعامل .]ه .ممط‎ 
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الؤمنين وضربت السكة باممة ك. 00 000 8 أنحاء اليلاد ع 2 ذلك 
حزيرة صقلية وبذاك تمر الدور التأسينى و للد وله القاطبية : 


فل يدك مسي ولك ودف كام وا لوال بد 0 
وفى حاجة ماننة إلى استقرار وتدعي وكان على الخلفاء : الفاطميين أقسهم 
يشوموا بتدعم أركان هذه الدولة ع 2 ا مغرب 5 


وك 0 فى هذا السبيل قام به اللليفة للهدى --" ووم م) وهو 
اغتيال الداعى أبى عيدك الله الشيى عام مه مه أى بعد عام: واحد مب قيام 
الدولة الفاطمية . والسبب فى'ذلك يرجم إلى أن ألخليفة الفاطمي كان يريد 
الاستثثار بالساطان الذى تأسس باسمه » بِيما كان الداعى يحاول الأستمرار' فى إدارة 
.شئون الدولة ويؤيد ذاك قوله لمهدئ و كنت ا ف 5 برك وتتركى 

مع كتامة. آ آمهم . وأنهاهم لألى. عارف ساداتهم لكان ذلك. أهيب لك فى أعين 
2 6 


غير أن الهدى ٠استمر‏ فى سياسة جم السلطات فى يده '. وقد د 0 
العمل غضب الداعى وأحابه فأخذوا يتامرون على قتل الهدى ويؤليون الناس. 
ضده . 'نزوى 'القريزى أن أنا العباس شتيق الداعى أخذ يؤنب أغاه بقؤله : 
.« ملكت 3 نت يمن أزالك عنه » 2 أخذ يدعو التاس تعصيان. الهدى 
ويقول هم إن هذا ل س بالذى كنا تعتقد طاعته وندعو إليه لأن المهدى قا خم 
بالمحة ويأنى 02 الباهرة » . وقد تأثر 0 الناس بقؤله حتى إن شيسًا 
من كتامة دخل على للهدى وقال له : « إن كنت المبدى فأظير لنا آية ققد 
كك فيك » ققتله البدى فى الال . ثم عم الميدى من حواسيسه أن الداعى 
وأصحابه. يتآمرون على قتله عدم على التخلص مهم وأخذ ف توزيع المقآصصرين 
على الولايات امختلفة وأرسل. سراً. إلى عمال تلك الولايات بقتلهم جرد وصولم . 
أما الداعى ع أو العباس فقد وضع ليا من قتلها وما ويم ل 
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١‏ القصر الخليق . ويقال ان الداعى قال للقاتل « لا تفعل با بنى » فأحايه «إن 
النى أعرتنا بطاعته أمرنا بقتلك 6 
كان هذا القتل وقم سىء فى نفوس رجال كتامه وأسحاب الداعى قتاموا 
بثورة ضد المبدى» وزعموا أن أبا عبد الله ل يمت وأقاموا طفلا وقالوا هذا هو 
البدى رج إلمهم الخليفة الفاطى وحاربهم وقتل الصبى وخضعت ححتامه 
من جديد”" , ش 
العمل الثاتى الذى قام به الخليفة: المهدى لتدعيم أركان الدولة الفاطمية هو 
بناء العاصعة المهدية90© ٠‏ والسبب فى ذلك يرجم إلى شعور الفاطميين بالحماحة 
اسان من موق اله ذا بن لفارت 0 نفوس رعاياهم خصوصاً وان 
مدينة رقادة كا نت تقع فى وسط سسمهل فسيح لا ب بالأغراض الدفاعية اللازمة . 
بى البدى عاصته المديدة على شاطىء البحر 1 بالقرب من ثونس وذلك 
لأنه رأى أن تفوذ الفاطميين فى داخل البلاد كان لا بزال ضعيفاً وأنه لا بد 
من أن يعتمد على أسطوله القوى لجاية العاصمة وتموينها ابان الأزمات . ثم إن 
هذا الكات الساحلى يعتير قاعدة نحرية هامة لامشروعات الكربية التى كانت 
تدور فى رأسه فى ذلك الوقتء مثل الاستيلاء على مصر والأندلس والقينام 
بغارات بحرية على سواحل البحر التوسط . يروى القريزى أن الهدية كانت 
عبارة عن شبه جزيرة محاطة بالبحر من معظم تواحيها وان الخليفة البدى 


)١1(‏ راجم القريزى : اتعاظ الحنفا س +4 ل لال وابن الأثير : الكامل ج م س :+ 1ع 
وابن عذارى : + ١‏ صس 7؟؟ وانظر كذلك : 00 
مو امه[ علق عسوام] نا عل وجامعوة[1 تمعتلس[ عمف عطع 
(0) اختلف الؤرخون حول نارح بناء هذه الدب ةفاين عداري حدده بعام + ٠‏ أى بعد 
أنهاء الملهدى من إخا اذ الثورات الى قامت ضده فى أول حكنه . أما ابن الأثير فيرى أنها بنيت عام 
0 ٠م‏ وأن للهدى اتتقل إللها عام م٠+‏ وأغطاها اسم المهدية : ( راجم ابن عذارى ح ١‏ ص 554 
واين لسار انض «؟ والمقريزى : اتعاظ الحنفا ص ٠٠ ١‏ -+ ؟١١‏ وياقوت : معجم البلدان 
وراجم كذلك : عه منموعداة .© و5 وبجتلطمالا 1ه .مه رسماء1 .زه .عمط 
.م نه .م0 بمعتاد[ فتفمة ان . 
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أشرف بنفسه على بنائباء وأنه أنشأ على ساحلبا داراً هائلة للصناعة نقرت فى 
الجبل ونسع مائة سفينة حربية كبيرة ؛ هذا خلاف صهاري لياه وتخازن الأقوات 
والسحد والقصر والدواوين ثم بنى المبدى حوها أسواراً محكة ذات أبواب 
ضخمة . ويقال انه لما فرغ من بنائها قال « أمنت اليوم على الفاطميات » 
وهذا دليل على حصائها . والواقع أن عاصمة الفاطميين الجديدة كا تشير بذلك 
دراسات العالم الأثرى جورج مرشيه كانت “قاعدة حربية بعيدة كل البعد عن 
عوامل الترف والأببة . 
العمل الثالث الذى دعم أركان الدولة الفاطمية قام به الخليفتان القائم 
( ممم كسمم ) والتصور ( عسم ‏ (عسمه ) وهو التضاء على ثورة أبى 
يزيد الخارجي7؟؟ . هذه الثورة كانت خطراً ' حيقياً تعرضت .له الدولة الفاطمية 
الناشئة . وخروجها ظافرة من هذه الحنة ساعد على تدعيم كاااء شاع 
هذه الثورة هو أبو يزيد علد بن كيداد من قبيلة زنالة. البريرية ٠.‏ نشأ فى توزر 
وخالط ريع التكارية وثم من الأباضية » ثم رحل إلى مدينة تاهرث عاصعة 
بى رسم م فاعسنق مذهبهم ودخل فى زصرمهم ٠‏ وابتدأت و لدذهب الخارجى 
عام 815ه وظل يدعو الناس شتة عشر عام حتى حكثر أتباعه وقوى أمره 
فحاهس الدولة الفاطمية بالعداء سنة #19 ه ودعا مخليفة قرطبة الأموى عبد الرحمن 
الناضر . وقد سمى بصاحب الجار لأنه كان يركب حماراً رمادئ اللون ومحانبه 
أولاده الأرنعة وزؤحته التى كانت من أشد الخلصين لدعوته . وكان مشمهوراً 
يتواضعه وزهده » واللخوارج على وحه العموم مشهورون بالزهد لأن' مذهيهم جمهورق 
دعقراطى يقوم على عدم حصر الللافة فى بيت معين أو جننن معين وإنها 


(1) راجم ابن الأثير ج م ص 116 1١+‏ والقريزى : اتعاظ المنفا ص 1١8--5١9‏ وابن 
خلدون : كتاب العبر ج 4 ض ٠‏ 4 وما بعدها وابن عذارى : البيان المغربث ج ١‏ ص "١7‏ وما بعدها 
وسيرة الأستاذ جوذر :ص ١68‏ حاشية 5 واص 178 حاشية 0.5 وص -17احاشية 71 . وراجم 
كذلك : بستعطممعطه5 عرط ستيك1 لك رامد 8 يتعدمد8 .1 وط 4تمدلا بطخ عمد رسعاها .6ه .عم 
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بتركها . لاختيار الأمة » فعبد حبشى إذا استوفى الشروط كان على قدم واحدة مع 
أى سيد من 'سادات قرش 

٠‏ لهذا لتى مذهب الخوارج نحاحا كبيراً بين قبائل البربر لأنه إيتاسب وضعهم 
الاجماعى فاتخذوه عنواتاً لمعارضة القومية ضْد أى سيادة تفرض عليهم كالسيادة 
العنضرية أو المذهبية ”© © وكانت مدينة تاهرت بالجزائر مركراً هاما المركات 
الكوارج بالمغرب » وساعدها فى ذلك موقعها المغرانى إذ كانت تقع نين سكا 
الساحل ثمالا والقبائل الجبلية جنوباً » وهذا جعلها مركزاً تجاريا ممتازاً جذب:إلمها 
أناساً من مختلقف الأشكال والأجناس » وإذا سميت تاهرت « بالمزاق الصغير» 
تشبيبا لها ببلاد. العراق الصاخبة بمختلف الأجناسن والملل والنحل7؟ . 
2 فتورة أبى يزيد إذن كانت ثورة خارخية ذات صنة قومية ضد السيادة 
الفاطمية . خرج أو يزيد امارج من جبال تونس الجنوبية واستولل على كل 
المناطق المبلية الوعرة فى غرب. تؤنس 3 انمه بعد ذلك نحو السهول الشرقية 
حيث توجد العامة الفاطمية . وحاول الخليفة .القانم الفاطمى صد هذا الزحف 
5 ولكنه فثل » وتمكن أنو يزيد من الاستيلاء على التيروان ورقادة وتونس 

بى محصار العاصعمة نفسها فى جمادى الأولى سنئة. غ** ه . واستمر خصار 

00 هانية أشهر حتى اشتد الموع بالأهالى فأحكاوا الدواب واليتة وكثر 
هرومهم عن طريق البحر إلى البلاد الجاورة . 
| غير أن الظروف سرعان ما تغيرت فى صالم: الفاطميين إذ انضمت إلمبم 
قبيلة صباجة البربرية وعلى. رأسها زيرى بن. مناد الصنهاجى . وهذا الانضيام 
راجع إلى عداء”" تقليدى قدي بين صنهاجة .وزنانة التى تناصر أبا يزيد . 


. ب ان #ورات البرير , ص 7 وما يلها‎ 4 ١ 

(؟) راجم .135-65 .ص ,[آ رمأوهامسعاءط بوزمعوط عناءع8ا 
49 زاح 0 العداء ‏ وققاصيله فى مقال الك كنون عسي مانس عت 000 اليريرٍ فى 
إفريقية والأندلس بين سفت 151-18 ه (اولات عدلام) . مجلة كلية الآداب يجامعة القاهية مايو 1944 


الل : سياسة الفاطميين 00 : 3 


فالمرب فى ظاهرها كانت بين خوارج. وشيعة ولكنها فى باطنها بين أهل البداوة 
والرحل أو البربر البتر ومنهم ازناتة وبين أهل الزراعة والاستقرار”"© أو البرير 
البرانس ومنهم صنهاجة » وتشاء الظروف فى ذلك الوقت أيضاً أن يموت الخليفة 
لقانم ويخلفه ابنه أبو العباس اسماعيل المنصور ( 15 مابؤ>44/ سم ه) وكان يمتاز عن 
أبيه سياسة وحزم”" فاستطاع أن يقود جيوشه إلى النصر القام فى وقعة 
مشهورة تعرف نوقعة وم الجعة فى / محرم مسبم ( أغسطس 7 م ) ومات 
أو يزيد الخارجى متأثراً بجراحه سنة 4س" ه ويبدو أن الخليفة النصور عمد 
إلى تخليد هذا الانتصار بتأسيس عاصمته الجديدة التصورية عام ممم ٠‏ 
(خيوم)27 . 

والعمل الرابع الذى ساعد على تقوية نفوذ الدولة الاطدية فى بلاد الغرب 
يقوم به اليفة الفاطبى أو نيم معد اللقب بالعز لدين اله القاطمى 4 
ممم جحت عمو وم ) ويتحصر هذا العمل فى إخضاع ا مغرب الأقصى 
لنفوذ الفاطميين حتقى 0 لوحيد جميع الاريك حت سلطاهم 1 

لقد حاول الفاطميون قبل ذلك أيام الخليفة الهدى بسط. سلظ الهم على 
الغرب الأقصى فتسمع عن الملة' التى سيرها الهدى إلى هناك بقيادة مصالة بن 
حبوس لإخضاع الأدارسة سنة ؟*ه »كا نسمع عن أمير مكناسة مومى بن أبى 
العافية الذى 8 ولايات فاس وسجاياسة ياسم الفاطميين . غير أرف النفوذ 
الفاطمى فى الغرب الأقصى سرعان مأ أخذ فى الضعف والأفول عند مأ قام أبو 
بزيد المارجى بثورته اللخطيرة فى المغرب الأوسط وشغل الفاطميون محاربته . 

)0 وا هافق النازعات بين البرير البتز والبربر البرائس عند ( أيْنَ خلدون : العبر جه 
ص ؟9١‏ وحسين مؤّنس نفس المرجع ) ٠‏ 1 

راجع كذلك : ا 59 .م بأمه[( سك مسومة هل نمال تمعتاد عه .5 


.كتمععدالا .0 وا وتلهطمهة .مد معاد ,]م .عمط 
(؟) راجم : كنصعمدك8 .0 عط انقصدآ مدسمملة آم نام راسهاء[ بإه .مو 


(©) معجم البلدان مادة النصورية . 


000 أحد تار العبادى : ى] 


ولقد استغل الأموبون ف الأندلس هذه الفرصة وبسطوا نفوذهم على طول 
الساحل الإفريق حتى الجزائر » كا أقاموا قواعد عسكرية فى التغور المطلة على 
جبل طلارق مثل طنجة وسبتة ومليلة . كذلك عبلوا على اصطناع رؤساء 
الدويلات .الصغيرة التى كانت قاثمة إذ ذاك فى المغرف الأقصى مثل أمير مدينة 
كور صا بن مين 177 ومثل الأدارسة. وقبائل زناتة ومغراوة كا استطاعوا 
احجتذاب حليف الفاطمييت مومى بن أبى العافية الذى كان ب بامم الفاطميين 
فى هذه النطقة » قر ل ودعا لخليفة قرطبة الأموى وأرسل 
له بعض' أرق الفاطميين لعرضهم فى شوارع قرطبة”" . 

ويأتى الخليفة العز لدين الله القاطمى فيعمل على إعادة فرض النفوذ الفاطمى 
على المغرب الأقصى » وبرسل قائده ومولاه جوهرا الصقلى إلى هناك على رأ 
حلة قوية سبنة 47 . ولقد مح جوهر فى تحقيق رغبة سيده فأخضع القبائل 
الضارية فى جبال الأطلس حتى الحيط الأطلنطى » ولكنه لم يتمكن من الاستيلاء ' 
على القواعد العسكرية الأموية التى حرص الأموبون على السك بها نظراً 
لأمرنبا الالرابيعية شد أى ' هجوم يتوم .به الناطبيوق عل الأبد ين , 


التفكير فى غزو الأنداس 


الواقع' أن الفاطميين مند قيام دولهم بالغرب فكروا فى غَنرو الأندلس 


)١(‏ انظر": ابن.عذارى » الييان المغرب ح ١‏ صن * + ؟ 

زفق راحم : 
نوووط هسه 0 ذم [! مز ملتسصغنه ا عط تمءمووط عدم عافظط نصومدآآ ستطوءط] محمد .دآ 
متعلامظ لطعم وسصمع0 طأا وم .3 على ومسممن طني عط وماصبك ستدمك د مقدوؤوعس لآ مط هسه 

.948 ععطميوءه 12 ,11 مهم .آمب ولك لمعه نمل عله عط أه و ادمدظ فط له 

(؟) السلاوى الناصرى : الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى + ١‏ ص 837-85 ؛ والدكتور 
حنن ابراهم حسن والدكتور طه أعد شرف : عبيد الله المهدى س هد كول ء والعز لدين الله 
٠‏ الفاطبى ص 4؟--8؟ وراجع كذلك : 

> 2.135-208 1701.1 بعال م .غمذ11 يممص 1 .11 
354-12 عه 309-330 .وم بوسسعوط0 كماء 313 :نيدن .1 .1 


[؟1) بسناسة الفاطيمين لين 


غرباً ا فكروا فى عزو مصر شرقاً . ومهدوا اذلك بالدعابة الشيعية من جهة 
وبالجاسوسية من جهة أخرى لعرفة أحوال تلك البلاد ومواطن الضعف والقوة 
فا » وكان يقوم بتلك الهمة دعاتهم وجواسيسهم الذبن كانوا يخفون أهدافهم 
المفيقية بستارٍ من الصاح المشروعة كالتحارة ]1 و العم أو السياحة الصوفية . 

وقد رأى الفاطميون أن احتلالهم لك ندلس توف يجعل ا مغرب الإسلاى 
كله خاضعاً هم » وبهذا ينقسم العالم الإسلاى إلى قسمين : قم شرق تابع 
الخلافة العباسية السنية وقسم عربى تأبع للخلافة الفاطمية الشيعية . وتبدأ أطاع . 
الفاطميين فى الأندلس مند أيام خليفهم الأول عبيد الله للهدى فأرساوا: إلمبا 
ليون له اكع أمثال 3 ال سر الرباي ( توف را | 
ل العبى 0 توق 0 ( وغيرم”2 . 

:على أن نجاح الدعاية الفاطمية فى .اجتذاب أنصار : ا قى الأنداس كان 
#دوداً 06 2 وذلاك ا كان. المذهب البتئ م 2< قوة اا قَْ نعوس 
الأدابويق . ؤإن كان ذلك لا عنم القول من أن الفاطميين أفلحوا فى ضُ 
عض الشخصيات الأندلسية إلى صفهم » ومن أمثلة ذلك القائد على بن دون , 
المذاى العروف بابن الأنذلسى الذى ورد إلى الغرب. من الأندلس. واتصل 
بالهدى ثم باينه القام . وقد عهد إليه هذا الأخير فى اختطاط مدينة: المسيلة سنة 
ملم م وص التى في هن ذلك بالجمدية ع 2 عقد له الم ولابة لزاب وأنزله 
مه 5 ونشأ ولدا ابن هدون حخقر وجي بدار القالم 5 اما كانت فتنة أبى بريد 
امارج واضطربت الأمور كتتب القاتم إلى ابن حمدون فى الدد بقبائل البربر 
الزاب 3 فكانك لان هدون حدولات مع أ يزيد 0 فنها جاده وقوة نفسه 


612 راجم التفاصيل فى بحث الدكتور تمود على مى : « التشيع فى الأندلس » فى صحيفة الامهد 
المصرى للدراسات الإسلامية عدريد عدد 4ه ٠ ١5‏ وراجم كذلك : 
1 2 11 رماتههمة 1 4 مع اكسالا ومة عمذل1 10 1 


5مم أحعد #تار العيادى 1 [1] 


إلى أن سقط من. بعض الشواهق فات سنة 94م . وعقد المنصور بعد الفتنة 
لمعفر بن على بن حمدون على السيلة والزاب بالاشتراك مع ألخرة بحى فصارت 
ليا هناك دولة مزدهية وقصدها العاماء والشعراء9؟ . ش ْ 

وهناك أيضاً الشاعى الإلبيرى ابن هانىء الأندلسى ( توفى عتمم | علأم ) 
النى غادر الأندلس والتحق بخدمة العز لدين الله الفاطمى ويعتبر شعره فى مدح 
هذا الخليفة وثيقة هامة لنظريات هذه العقيدة الاسماعيلية . 

حذلك بروى المؤرخون أن الثائر الأندلى عير بن حتصون الذى ثار 
تجنوب اسبانيا ضد المكر الأموى أواخر القرن الثالث الحجرى .اعترف بزعامة 
الخليفة الهدى ودعا له فى مساجد بلاده » فأرسل له الهدى داعيين أقاما عنده 
وأخذا يحرضانه على المّسك بطاعة الفاطميين موإقامة دعوتهم . غير أن ابن 
حفصدون لم يكن مخلصاً للدعوة العلوية وَإنما اتخذها وسيلة ليكايد بها الأمويين 
فى قرطبة بدليل أنه فى أواخر أيامه استغنى عن الداعيين وأعادها بهدية إلى 
الخليفة الناطى 9؟ . 

على أن الحكومة الأموية فى الأندلس 0 تقف مكتوفة الأبدى أمام أطاع 
الفاطميين فى الغرب والأندلس فكان لما هى الأخرى عيون ووسطاء منبثون 
فى أخاء الغرب . وكان هؤلاء الجواسيس الأموبون يوافون حكومتهم عا 
مها من أخبار هذه البلاد . . وساعد هؤلاء فى مهمتهم وجود جاليات أندلسية 
فى كل مدينة إفريقية تقريباً . وكانت هذه الجماليات قوية السك بالعقيدة 
السنية شديدة الكراهية للاذهب الثيى؟ .2 ش 

وكان يمك الأندلس فى ذلك الوقت رجل ذو شخصية قوية بارزة بلغت 


(1) سيرة الأستاذ جوذر ص ١70‏ وما به من حمراجم . 
(2) راحم : 5 .مح ,1آ بعموعودظا 4 مسممأسعسالة دمل ومفمؤوفط نودهط .1 
(؟) الدكتور عمود على تى : « التشيم فى الأندلس » صعيفة المعبد الصرى للدراسات الاسلامية 


عدريد عدد ١50514‏ 


زهو سياسة الفاطيميت 0 


البلاد فى عهده ذروة القوة والاستقرار وهو الخليفة الأموى عبد الرحمن الناصر 
الذى حكم اسبانيا مدة نصف قرن تقريباً ( سوسوم ولح ركهم ) : 
وقد قام هذا الرجل بأعمال كا فعالة محارية النفوذ القاطمى نلخصبافى اللخطوات 
التاليبسة : ْ 

أولا ‏ أقام نفسه خليقة بعد 00 أميراً وتلقب بالناصر أمير اللؤمنين 
وذلك فى عام ( لالم ه]وكوم) . وكان الدافم الأساسى لمذه الخلافة السنية 
الجديدة هو مقاومة نفوذ الخلافة الششيعية الفاطمية بالمغرب » فتشير الروايات إلى أن 
الذلينة الأموق" اتلدين أن يلاتق اقاطين: عل بار لوقي نبي 

ثانياً ‏ استولى عبد الرحمن الناصر على بعض *غور الساحل الإفريق 
الواجه لسواحل بلاده مثل سبتة ( اسم ) وطنجة ومليلة ( كوم ) فأمكنه 
أن يسيطر على الملاحة فى مضيق: جبل طارق وأن يتخذ من هذه الثغور قواعد 
عسكرية لاتدخل فى سياسة المغرب وإثارة الاضطرايات بين القبائل البرئرية 
ضد النفوذ الفاطى7؟ . 

اع أنشأ أسطولا بحرياً قوياً. وحصن سواحله ا لصد أى هجوم 
مقايق ٠‏ يقوم نه الفاطميون على يلاده9؟ . 

راعاً حالف ف مع أعداء الدولة الفاطمية م ا أوربا فعقّد معاهدة 
مع مممعوومظ عل ده ماك إيطاليا النى كان يريد الانتقام من الفاطميين 
سيب زيم ليناء جنوه كذلك عقد معاهدة أخرى مع إمبراطور الذولة 
البيزنطية الذي كان برغب فى استعادة جزيرة صقلية من حوزة الفاطميين”© . 


وق راجم : ا فطف'عك عهسنمفسه معنمهمن) عملا :ععصدة0 هعمد جو لمجمءجهءط-نو6.آ 
(1950 جلمسدعت-لتعلما/ا) 78-80 .ج نيه أه 11[ مقوطما1-اه 
(؟) انظر التفاصيل فى ؛ ‏ -له اطق" عل مسعمةفكه ععفاموظ هط :لمومعجوءط -تهآ 
.1946 ,2 عمد 31 .اه 17 ,مساعقعط اذ ,آلآ معسطع1 
انظر كذلك المقرى : نفح الطيب ج ١‏ اص لمع 
فرق اللقرى : تح الطيب ج ١‏ ص /اه١‏ 
)2 راجم : 9 .يم ,11 عفن .م0 :ودمطا .1 


0 أحد مختار العبادى [5) 


خامساً ‏ حرص على توطيد علاقاته مع الإخشيديين”؟ فى مصر فأرسل 
إلبهم عشرة آلاف دينار لتوزيعها على عاماء الذهب المالكى ولغحارية الدعاية 
الشيعية هناك . وجدير بالذكر أرف رئيس المدرسة المالكية فى مصر فى ذلك 
الوقت كان علدا أنداسياً اسمه أنو إسحاق جمد بن القاسم ويعرف بابن القرطى 
وكان هذا الفقيه يذم الفاطميين ويسبهم ويدعو على نفسه بالموت قبل نحىء 
دولهم . ولعل هذا هو السبب الذى جعل الحكم الستنصر ينعم على هذا الفقيه 
ويبعث إليه بصلاته من قرطبة . وقد تونى ابن شعبان عام مهمه أى قبل 
الفزو الفاطمى لمصر بنحو ثلاث سنوات”؟ . 

على أن النزاع بين الفاطميين والأموبين لم يقتصر على هذه الحرب الباردة 
بل تطور إلى اشتباك مسلح يينهها . فالأساطيل الفاطمية تهاجم ميناء المرية 
الأندلسية سنة 544 ه وتعيث قبا فساداً وتخريياً ٠‏ وعبب ب الأسطول الأندلسى 
للاثتقام فيباجم بعض المدن الفاطمية الساحلية مثل سوسه وصرسى اليزر ويشعل 
النار فى بعض تواحيبا7”" . وتستمر هذه الغارات والاشتباكات البحرية بين 
الطرفين 37 الستمر الأموبون فى إنارة اليربر ضد الفاطميين عن طريق قواعدم 
العسكرية وجالياهم الأندلسية المتدة على الساحل الغربى . ويضطر الخليفة الممز 
لدين الله الفاطبى أن برسل قائده جوهس اصقن إلى الغرب الأقمى لإخضاع 
البربر لسلطان الفاطميين والقضاء على النفوذ الأموى بالمغرب . ولقد نيح 0 
فى إخضاع البربر ولحكنه لم يستطم القضاء على القواعد الأموية التى ظلت 
شوكة فى جنب الدولة الفاطمية ومصدراً للاضطراب ضد سيادتها على الخرب . 


)١(‏ ابن الزيات : الكواكب السيارة ص ١4١1.0‏ والدكتورة سيده اسماعيل الكاشف 
« مصر فى عصر الاخشيديين » ص .م 
(؟) أبن فرحون : الديباج اللذهب ص 48؟ ودكتور حموة مى .نفس المرجم س ١١4‏ 
(؟) اظر : ,111 سعمطمطاه فطق" عل ممسععمة ممنعاوط هك :أموموجمءطنئ ]1 
6 ,2 .عع 21 .اوم مسامقمفاى 


[09] سياسة الفاطميين ١‏ ا 


ون هذا كله ريدو" لنا أن الفاظبيي عرو ا«الطدالة عرو الأنذلين > 
شعروا أن بقاءم بالمغرب أمس محفوف بالخاطر أمام وثبات البربر وتقلبائهم وأمام 
غارات الأمويين ودسائسهم . ولغل هذا هو السبب المقيق الذى جم 
يصممون على إخلاء هذا الميدان والتحول إل مصر 5 ٠.‏ 

وفى عام مهمه تمكن القائد 'جوهس الصقلى من الاستيلاء على مصر 
وتأسيس العاحعة الجديدة القاهرة . وهذا الغزو تبر فريداً فى نوعه إذ لم يسبق 
أن فتحت مصر من حدودها الغربية إلا فى أيام الفراعنة حيما غنراها الليبيون 
أيام الأسرتين ؟؟ و" . 


سياسة الفاطميين نحو المغرب والأندلس بعد استقرارثم فى مصر 


حيما عم الخليفة المع على الانتقال من امغرب إلى مصر سنة اكيم م 
كان بعل تام العلم بأن طاعة الغرب للفاطميين لن تدوم طويلا وأن الصحراء 
ب 8 5 5 5 
السّاسيعة القى تفصل مصر عن بلاد ا مغرب سوف حول دون فرض م 
ص قبائل البرير التى خيرها عن كثب وعرف مقدار قوتها وشدة امنيا 
رأى أن خير وسيلة للاحتفاظ بتبعية الملغرب للفاطميين أن يعمل على 0 
بإثارة الفرقة والتنافس بين قبائله حتى تظل فى حروب بعضها مع بعض فلا 
تفكر مطلقاً ف اللخروج عن طاعة الفاطميين ضر . 
يروى القريزى أن اللعز قبل رحيله إلى مصر' استقدم جعفر بن على بن . 


(1) رك جم كتاب سيرة الأستاة جوذر ص “ للشوخ؟ة حيث ترد بعض الوثائق الق كتبها 
الخليفة المدز إلى ا يشير فمها إلى المتاعب الى يلاقهها الأنمة ا 
وهن ذلك مثلا قوله فى البرير : « ولولا هذه الأحوال الفاسدة المتمكنة فى هؤلاء الحمج الرعاع . 
ومن أمثلة ذلك أيضاً ما أورده اللقريزى على اسان المعز حينا شرع فى الرحيل إلى مصر إذ يقول 5 
على المغرب : « إياك أن ترفم الجياية عن أهل البادية ولا ترفم السيف عن البرير » ( اتعاظ المنفا 
ص .)١48‏ 


3-5 أحعد عتار العيادى 40 


حمدون وعرض عليه أن يكون نائبه فى المغرب» غير أن جعفر اشترط لقبول هذا 
النصب شروطا تحجدله شبه مستقل عن مصر فيقول لبعز « اترك. مهئ أحد 
أولادك أو اخوتك بحاس فى القصر وأنا أديرء ولا تسألقي عن فى دم الأموال 
لأن ما أحبيه. يكوق. بازاء انا ألفقة » وإذا أردت أمراً فعلته دون أن أنتظر 
وؤوة أمرك” فيه لبعدما. بيين:.مصن :والدريت © .ويكون تقليد القضاء والخراج 
ل 6 . ولقد غضب المعز من هذا القول وقال : « يا جعفر عرلتنى عن 
ملى وأزدت أن عل لى فيه شريكا فى أسرى واستبددت بالأعمال والأموال 
بون اج قد أننات مقافي ٠‏ ثم استدعى بوسف بلكين بن زيرى بن 
مناد رم قبيلة صنهاجة”'' وعرض عليه ولايته الغرب . غير أن ازعم الضهاجي 
خثى منافسة القبائل الأخرى وخروجها عليه ققال لامعز : « يا مولانا أنت واباذك 
الأكة من ولد رسول الله ( صاعم ) ما صفا كم الغرب كيف يصفو لى وأنا 
صبهاجى بربرى ؟ قتاتنى با مولانا بغير سيف ولا رمح !11 6. 

غير أن الخليفة الم هون عليه الأأس وإ بزل به حتى قبل هذا المنصب 
بعد أن حد كشيراً من اختصاصانه فل يجمل إليه ولاية القضاء ولا جباية 
الضرائب ٠بل‏ جعله والى _حرب فط كذلك جعل اتصال صقلية بعصر مباشرة 
3 عل من طرابلس ويرقة ولايتين مستقلتين تتصلان رأساً بعصر دون الرجوع 
إلى ١‏ مير إفريقية . 

ويضيف القريزى أن الخليفة العز قال لعمه بعد أن انصرف: يوسف بن 
بلكين : « اعنام بين قول بوسف وقول جعفر ! فاعل يا عم أن الأمس الذى 
طلبه جعفر مبتدثًاً ما هو إلا آخخر ما يصبو إليه أ بوسف » وإذا تطاوات 
اللدة سينفرد بالأس » ولكن هذا أولا اميق وأجود عند ذوى العقل وهو 


ف 


(1) سبق أن أشرنا إلى فضل هذه القبيلة على الدولة الفاطمية إبان محنتها مع أبي يزيد الخارجى . 


[15] سياسة الفاطميين ربع 


نهابة مايفعله » . وهذه العبارة تدل من غير شك على بعد نظار الكليفة الفاطمى 
وحسن سياسته 00 

ويبدو أن تعيين الفاطميين ليوسف الصنهاجى على إمارة إفريقية قد أثار 
غضب منافسه حفر بن على بن دون قنراه يترك البلاد هارباً إلى الأتدلس . 
وهناك فى قرطبة يلحأ هو وأخوه محبى إلى بلاط الخليفة الحكم امستنصر . ولقد. " 
روعي التلرقة اموي القاتية وذقه لني «قل اللدوفيه اذ وحن فيو اهما 
حديداً عكن استخدامه ضد الفاطميين وأتصار مم بار , 

أما نائب الفاطميين بوسف بن بلكين فإنه ما كاد يباشر. شئون إمارته 
الجديدة حتى اضطربت الأوضاع فى بلاد الغرب وثارت عليه قبيلة زناتة يساعدها 
الأموبون فى الأندلس وهاجمت بلاد الغرب الأوسط وعاثت فنها فساداً واضطراباً 
ققام «وسف من فوره واتجه يجيوشه نحو زناتة فطردهم 2 الغيب الأوسط 
وخرب مدينة ثاهرت معقل الخوارج » ثم واصل زحفه نحو الغرب الأقمى. حيث 
اشتبك فى قتال مع منافسيه جعفر ويحبى ولدى على بن حمدون » وكان اعخليفة 
ْ الأموى قد أرسلهما إلى الغرب محاريته . ولكن وسف استطاع أن ينتصر 
علهما وأن يقتل جعفر عن طريق اليلة + أما أخوه بحي فقد فر إلى مصر 
حيث أكرمه الخليفة العزيز بن المعز واحتفظ به كسلاح يمكن استخدامه عند 
للزوم إذا ما فكر بنو زيرى فى إفريقية فى الاستقلال عن مصر”” . 
| .استمرت إمارة إفريقية حك ورائياً فى ببت يوسف بن بلكين بن زيرى 
ستمد ساطائه الشرعى من خليفة مصر . وظلت السيادة الفاطمية فى المغرب قائمة 


١45-145 ؟ اتعاظ الحنقا ص‎ ١١5-1١68 راجم : اللقريزى ؛ الخطاط جح ؟ ص‎ )١( 
راجع كذلك : .تعدفد8 .11 بوط ستعلء[تطه8 ممه عله عه .عوط‎ 
حيث ترد‎ ١١5 ص‎ ١ (؟) ابن خلدون ج 4ه ص 5 و 84-85 ابن خلكان وفيات الاعيان ج‎ 
. رجة جعفر بن على‎ 
١١" ص‎ ١ راجم : ابن خلكان ج‎ )©( 
. هذا وستثبت الموادث القادمة حة هذه الياسة الحكيمة‎ 


تددن أحد مختار العبادى ا 


على مبدأ المنافسة بين القبائل » حتى إذا ما اذبت هذه المنافسات وتصالحت القبائل 
استطاع المغرب أن يستقل نمائياً عن مصر . وهذا الاستقلال لم يحدث الجأة 
وإنما جاء على خطوات تدريحية عدائية نحو السياسة الصرية اثنبت أخيراً 
بالانفصال الروحى والسياسى بين الأسرتين الماكتين فى البلدين . 

يبدأ هذا العداء فى خلافة المزيز بلله الفاطمى وإمارة اللتصور بن وسف 
بلكين الصنهاجى على إفريقية » فهذا الأخير حينا يتسلم من العديز كتاب الولاية 
على إفريقية سنة #/ام ه يقول للذين جاءوا للبنثته بعدينة أشير7© عاصعة ملكة . 
8 إن أى: وحدى أخذا الناس . بالنيك قير وأنا لا اذم إلا بالانسان وما 
أنا فى هذا اللك من بولى بكتاب ويزل بكتاب لأنى ورثته عن آياقى 
وأجدادى وورثوه عن آبائهم وأجدادم حيرا" » وواضح من كلام المنصور أنه 
يشر إلى أن خليقة مصر لا يستطيع عزله وانه قد صار ندا له . 

وشعر العزيز بقوة النصور واشتداد بأسه فرأى أن يعمل على إضعافه بإثارة 
القبائل ضده ومى السياسة التقليدية التى اتبعها الفاطميون دائماً مع البرير من . 
قبل ومن بعد . ش 

يروى ابن الأثير فى حوادث سنة 0/7 ه ( ره ) أن الخليفة العزيز أرسل 
داعياً له إلى قبيلة كتامة يقال له أبو الفهم وأسمه حسن بن نصر لك يدعوم 
إلى طاعته . وكان غرضه من ذلك أن يل كتامة إليه فيستطيع مقائلة اللنصور 
وأخذ إفريقية منه . وقد بجح أبو النهم فى جذب كتامة إليه فُكثر أتباعه ' 
وعظم شأنه فأرسل النصور إلى العزيز مخيره بأعى هذا الداعى » فبعث له العزيز 


)١(‏ مدينة أشير عاصمة لوك بنى زيرى الصنهاجيين وكانت تقم فى جنوب مدينة قيسارية 
والمزائر ولاشك أن وجود ثلاث عواصم فى مكان واحد لدليل على أهمية هذا الموقم الجغرافى الذى 
تقم فيه هذه المدن الثلاث . هذا وقد اندئرت الآن مديئة أشير وحلت لها الآن مدينة منمك8 . 

راجع : (خمد ين شنب ) طاعمعطن) ه1 1ل[ وجا حتطيظ امه «بهادا .]ه .مم1 

(؟) ابن عذارى : الييان المغرب ١+‏ ص 54# ( طيعة ببروت 47ؤذ ل .4و1 ) , 


لظ سياشة الفاطميين الم 


برسولين ورسالة ينهاه فها عن التعرض لألى الفهم وكتامة . وغضب المنصور 
من رسالة العزيز وأغلظ للرسولين القول وللعزيز أيضا ثم جمع جنوده وسار إلى 
كتامة والرسولان معه حتى بلغ مدينة سطيف ء وص مركن تفوذم فاقتتلوا عندها 
قتالا شديداً انهزمت فيه كتامة وهرب أبو الفهم إلى جبل وعن يسكنه أناس 

كاده يقال لهم بنو إبراهي » فأرسل إليهم المتصور يهددم. إن لم يساوه 
فقالوا هو ضيفنا ولا نامه ولكن ارسل أنت من يأخذه ونحن لا عه . 
فأرسل الود من .أخذه و ضرباً شديداً ثم قتله وسلخه وأأكلت صنهاحة 
وعبيد المنصور من له . كذلاك قتل المنصور جماعة من الدعاة ووجوه كتامة 
م رد الرسولين إلى العزيز جيرا بما. حدث وقالا.« لقد جئنا من عند شياطين 
أكون الثاس » . 

كان رد العزيز على هذا الحادث هدية ثمينة بعث بها إلى المنضور ومعها 
رسالة معسولة يطيب فيها خاطره دون أن يذكر له شيا عن أنى الفهم”" وهذا 
يرينا أن سياسة الفاطميين فى المغرب كانت سياسة 'استمارية ميكيافيلية تقوم على 
إثارة الفتن وتدبير المؤامرات من وراء ستار . . 

لم يرض العزيز هذه المزعة التى منيت بها سياسته فعاد بل عل إثارة 
كتامة من جديد قناست بثورة عام هلامه بقيادة رجل يقال له أ بو الفرج 
الخراساتى الداعى » زعم أن أباه من ولد الخليفة القالم جد المعز الفاطمى إ 
وقد عمل أبو الفرج أكثر مما عبله أبو الفهم إذ اتخذ البنود والطبول وضرب 
السكة . وقامت بينه وبين نائب المنصور بمديتة فيله حروب كثيرة انتصر فببا 
الداعى فسار إليه التصور بنفسه. وحاربه ع شديدة اننبت بهزعة أبى الفرج 
وقتلر 29 : 


ع4 راجع : ابن الأثعر ج ها ص ادوم وابن عذارى ١7‏ ص 44م ووم 
زفة ا 


4 ألمد مختار العبادى [كا 


لا شك أن هاتين الثورتين قد أضعفتا من قوة كتامة فل تعد نسمع عنها 
شيئاً بعد ذلك » وتمكنت صهاجة من بسط سيطرتها التامة على جميم النصف 
الشرق من اللغرب أما القسم الغربى ققد رأى النصور أن يتركه لزناته والأمويين 
فى الأندلس . وهكذا حدث نوع من توازن القوى بين القبيلتين المتنازعتين فى / 
الغرب. وما صهاجة وزناته”"؟ . ' 

وكانت سياسة المزيز نحو الأندلس عدائية أيضاً ولا أدل على ذلك من 
الخطاب النى أرسله إلى الحكم الستنصر -هجوه فيه . وقد رد عليه الخليقة 
الأموى عبارة موحزة حاسمة : « قد عرفتنا فهحوتنا ولو عرفناك لاجبناك ©0© 
وى هذا إشارة إلى الطعن فى نسبه . ك ذلك يروى السلاوى التاصرى أن 
الخليفة العزيز أرسل حملة عسكرية إلى الأندلس تحت قيادة الحسن بن جنون 
فى أيام النصور بن أبى عاس ولكنها فلت" . | 

توق العديز سنة كم" ه وخلفه ابنه الجاع بأعس الله . وى هذه السنة أيذ 
توف المنصور والى إفريقية وخلفه باديس الصهاجى . 

وكذلك كانت علاقة الخليفة الام بنائبه بإديس فى جموعها عدائية أيضاً . 
ويظير هذا العداء فى اتلاف الذى قام بين الطرفين حول ولاية طرايلس 
الغرب . لخليفة مصر يأمى واليه على برقة يانس الصقلى بالذهاب إلى طرابلس 
والاستيلاء علمها ويقوم هذا الوالى بتنفيذ أواص سيده عام ٠88ه‏ ولم يرض 
باديس بهذا الوضع » لأن طرايلس كانت تابعة له من قبل » كارب بانس الصقلى 
وقتله . وغضب الماك لمقتل قائده وأرسل حيشاً بقيادة يحبى بن على بن حمدون 
أحد أعداء الزيريين ومنحه مال برقة » غير أن يحي لم يحد مالا فى برقة فاختل 


)١(‏ انظر  :‏ 68.ج 02 .م0 تمعتله[ ل مم 

(؟) التعالى : يتيمة الدهى ح ١‏ ص ه٠؟‏ 

(*) السلاوى : الاستقصا لأخار المقرب الأقصى ١‏ ص 85-488 انظ ركذلك : 
.196 .ع ,آآ عسعساأسعساة عموعودئ آ ع4 1110 1671-1 


لريةا سياسة «الفاطميين : 6" 


حاله وفشلت مهمته واضطر إلى الرجوع إلى مصر . وهنا تظهر قبيلة زناته فى 
طرابلس وتستولى علمها سنة 88 ه ويبدو أن الخليفة الماكم هو الذى الَأ إلى 
هذه القبيلة وأطمعها فى الاستقرار هناك لاستغلالما فى ميدان النافسة ضد أطاع 
صنهاجة . وقد نتج عن هذا العمل أن سادت ولايتى برقة وطرابلس حروب 
واضطرابات شديدة هلك فنها خلق كبير من الزناتيين © . 

اسان لأس وال الال ناور أن عر عرفيه لاعن اكه 
لصالحهم فأخذوا يديرون المؤامرات والثورات فى وجه الفاطميين9؟ . يروى ابن 
ححر العسقلانى أن رجلا أندلسياً حاول اغتيال قاضى قضّاة مصر الحسين بن على 
الفاطمى أثناء تأديته الصلاة فى أحد مساحد القاهرة سنة 99« هم وأنه منذ 
ذلك الوقت اضطر القضاة إلى اتخفاذ حرس خاص أثناء الضلاة©؟ . كذلك 
تروى الؤرخون أنه فى عام همومه (١١٠٠م)‏ قامت فى إقلم برقة ثورة سنية 
خطيرة ضد الخليفة امام بأمى الله الفاطمى قام بها أحد أفراد الييت الأموى 
ويسمى الوليد بن هشام من ولد الفيرة بن عبد الرحمن الداخل ويلقب بأبى 
ركوه”؟ . وكان قد خرج من الأندلس مظيراً التصوف واشتغل .بتعلم الصبيان 
ثم زعم أن مسامة بن عبد اللك. بشر مخلافته . ودعا على المنابر باسم الخليفة 
الأندلسى هشام الؤيد » وكان يلعن الماع بأمس الله وآباءه واستولى على برقة 
وانتصر على الميوش التى وجئها إليه الخالم واستطاع فى سنة باهم ه (١٠٠1م)‏ 


(1) اين الأثير : الكامل ج ه ص 56- 14 راجم كذلك ص 585 من المرحع نفسه حيث 
يشير ابن الأثير إلى أن امعز قد أباد الزناتيين من أهل برقة . 

(؟) أورد المقرى فى كتابه تفح الطيب ( ج ١‏ ص 88؟) شعراً للمنصور بن أبى :عاص حاجب 
الخليفة الأموى هشام المؤيد يبين أطراع الأموبين فى ملك مصر والشام ومن ذلك قوله : 

عن قريب ترى خيول هشام 22 ,بلغ التيل خطوها والشآما 

(؟) ابن حجر العسقلاني : رفم الاصر عن قضاة مصر ( وهو منشور فى آآخر كتاب الكندى : 
الولاة والقضاة ص ١ . ) ٠55‏ 

(4) راج المقريزى : الخطط ج ؟ ص 587 والدكنور تمود مى : التشيم قى الأندلس . 


5ع أعد مختار العيادى : 147] 


أن يطارد الجيوش الفاطمية حتى أهرام الميزة ولكنه امهزم أخيراً وأسر وعرضه 
الما 1 فى شوارع القاهرة عرضاً مزرياً إذ جعل وراءه قرداً يصفعه على رأسه 

كان من نتيجة هذه الثورة الخطيرة أن أفرغ الحا غضيه على أل السنة 
عام 8ه ونقش سب الصغابة والسلف الصالم على حدران الساجد ولا سما 
الأمويين منهم . غير أنه فى عام بنة مه أى بعد مقتل أ ركوه عاد قاض 
بمحو هذا السباب وعدم التحدث فيه”© . ونستطيع على ضوء هذه الحوادث” 
أن نفسر تقلبات الحام فى سياسته مع أهل السنة فهو لم يكن متناقضاً أو 
ينوناً كا تصوره كتب التارخ وإنما كان سياسياً حازماً يتخذ السياسة الملا ئمة 


حسب ما يقتضيه الخال مع خصومه وأعدائه © . 


فى عام .4ه (15١٠1م‏ ) توفى الأمير بادس بن منصور الصنهاجى 
وخلفه على إمارة افريقية ابنه الع بن باديس فسير إليه الكلينة الجاع اتلماعة 
والتقليد كالمعتاد ولقبه بشرف الدولة » غير أن العز سار على نفس السياسة العدائية 
نحو الخلافة الفاطمية . وأ كبر مظهر لهذا العداء مسألة فتكه بالشيعة فى ولايته 
عام م٠‏ ه ( 17١٠م‏ ) . ويقال فى تعليل ذلك إن العز وقع لك قن 
أستاذ له سنى الذهب كان قد تولى ترييته منذ صثره7© . غير أن هذه السألة 
فى نظرنا ترجم قبل كل شىء إلى الروح الانفصالية عن مصر التى كانت هدف 
المز وآبائه من قبل . بروى ابن الأثير أن العز بن باديس كان ماشياً فى 
القيروان والناس يسامون عليه ويدعون له فاجتاز يجمماعة كانت هناك فقيل له 
هؤلاء رافضة سبون أيا بكر وعمر فقال المعز « رضى لله عن أبى بكر وعمر » 


م٠5 القريزئ : اتعاظ الحنقا ص‎ )١( 
٠١ 4 (؟) الدكتور عمد كامل حسين : فى أدب مصصر الفاطمية ص‎ 
0 انظر : 9 موعن .م0 بمعتامر .لل‎ 2١ 


55 : .سياسة_الفاطمييت 1 لا 


فانصرفت العامة من فورها إلى درب القلى بالقيروان وهو مكارت تمع به 
الشيعة فنتلوا فيهم ثم انتشرت الذايح فى جميع أتحاء الدولة الزيرية وكانت الشيعة 
تسمى فى الغرب بالمشارقة نسبة إلى عبد الله الشيعى الذى يعرف أيضأ بالمشرق 
الأنه ا ب لمر 02ب | 

وم يقتصر أمير إفريقية على اضطهاد الشيعة بن أخذ يحمل الناس على 
اعتناق المذهب الالى وترك ما دونه من لمذاهب الأخرى حتى ير له بذلك 
الانفصال الروحى أو المذهى عن مص . وكانت ونس والقيروان من أعم مراك 
انتشار هذا المذهب . ويبدو أن الخليفة الحلم بأمر الله قد شعر بهذه العهاية 
الحنومة الخاول استالة المع عن طريق تكليف بعض العاماء بتدريس الفقه الماكى. 
بالجامع الأزهر غير أنه لما فشل فى تحقيق أغراضه أمر بقتل هؤلاء الفقهاء 
المالكية9؟ , ش 

وفى خلافة المستتصر بللّه الفاطمى فيد ا سل للك 
يقع حدثان حاسمان فى تاريخ علاقة الدولة الفاطمية بالمغرب والأندلس : 

الحدث الأول : هو تحسن العلاقات بين مر والأندلس تتيجة ازوال 
الحلافة الأموية المعادية للفاطميين وقيام عصر جديد بالأندلس هو عصر ملوك ' 
الطوائف ( ٠١١‏ - م١٠‏ م ) فى هذا العصر تحد الأندلسيين يرساون إلى 
إخوانهم المصريين سفئا مماوءة بالطعام والفلال لمساعدتهم فى عتهم الاقتصادية 
المعروفة بالشدة العظى7؟ .. ولقد أعاد المصريون بدورم هذه السفرن مملة 
بالذخائر الحربية "ىق يستطيع إخوانهم الأندلسيون الاستعانة بها فى كفاحهم ضد 


)١(‏ :لين الأثير : الكامل ج ه ص 5٠٠١‏ و١٠‏ . وانظر عن العنى الماص لافظ تشرق فى 

المغرب تعليق حسين مؤنس على نص رياض النفوس (امالسى ( القاهية 195١‏ ) ج ١‏ ص 415 هامش * 
(؟) أبو المحاسن : التجوم الزاهية ج ؛ ص ١78‏ 1 
(*) ابن الخطيب : أعمال الأعلام ص *ه« عه 


ؤحاء 1 أعد مختار العبادى 1 القةا 


الابينان 27 هذا وتدوف: ارخ الأباى أن لو اموولت” لحن اسان الرؤية ايوق 
على بن ماهد العامرى صاحب دائية والخليفة المستتصر بللّه الفاطمى فى سنة 
6ه (1.56م )27 , 

أما الحدث الثانى فيقم فى شهال إفريقيا عام 8غ ه ( ١8١٠م‏ )”" عند 
ما ينفصل الممز بن باديس نبائياً عن الدولة الفاطمية فيقطم الخطبة لخليفة مصر 
المستنصر بالله ويحرق أعلامه الخضراء ثم يدعو لخليفة بغداد القاتم بأمر الله 
العباسى الذى يبعث إليه فى الخال بالملعة والتقليد والألوية السوداء العباسية عن 
طريق القسطنطيئية 9 , ورا أذ امي لق اعد هذا الإجراء كوسيلة 
للاستقلال ببلاده لبعد المسافة التى بينه وبين العباسيين ببغداد . 

سياسة الانتقام التى ساحكنها الدولة الفاطمية نحو الدولة الزيرية لما نفس 
. الطابع التقليدى الذى سارت عليه من قديم » ألا وهو إثارة المنافسة بين القبائل 


)١(‏ الحلل الموشية ص ؟ وتار العبادى : الصقالبة فى اسبأنيا ص 5؟ حاشية * ( مدريد 
©#ه98١).‏ : . 
(؟) راجم : ابن الأبار , التكبلة ص 769 سها ورد فى بحث الدكتور ممود مى السالف الذكر 
ص ه؟١ا).‏ : ش 

(؟) اختلف اللمؤرخون حول محديد هذا التاريح لطملوه فى السنوات م9 و 14١‏ و48 ه 
( راج ابن الأثير ج هاش 5١1‏ وادع؟ وأبو المحاسن : التجوم الزاهية ح ه ص 0١‏ ) غير أت 
المؤرخ الاتجليزى آدوط مممآ حدده بعام 454 ه (.47-10459١1م‏ ) معتمداً على آخر عملة تحمل اسم . 
الخليفة الفاطمى فى مدينة المتصورية . انظر : 

.138 .ع مموق عاقفنم عط هذ غوووظ ]ه وممءث:1] .ق بعاموط مهما 

وأغلب الظن أن التاررخ الصحيح لهذا الاتقصال السيامى هو عام ؟44 ه ( ٠١0١‏ م) 5 ورد فى 
اتعاظ الهنفا للمقريزى ( النسخة الخطية يمكتبة أسمد الثالك باستانيول لوحة 48 ) ودليلنا على ذلك وزارة 
اليازورى الى تبداً فى عام 145 ه والتق كانت من دواعى هذا الاتفصال نظراً التزاع الذى دب بين 
اليازورى والعز ين باديس . 

(:) اين الأثير : الكامل ح به ص 7٠١؟‏ راجم كذلك نس المقريزى الملحق بهذا المقال ( حيث 
يشير إلى العقبات التى اعترضت وصول الخلم والألوية العباسية إلى القيروان فى أول الأعس) . 


[9) اشاس الفاطميين احلكق 


وضرب بعضها بالبعض الآخر . فوزير الخليفة .المستنصر أبو ممد© اليازورى 
يرى أن القبائل العربية المقيمة على حدود مصر الشرقية بالوجه القيل. مثل بنى 
هلال .وسلم وعلى حدودها الغر بية ب 0-0 امثل زغبة ورباح كانت دانية 
على إثارة الشغب والفساد ف الأراى فيغريهم بالسير إلى القيروان 
وعدم بالال , والأسلحة وهكذا يضصرب عصفوربن. جحر واحد 3 يتتخلص من 
شناد العرب وينتقم من الزيريين . بروى ابن الأثير أن اليازورى كتب وقتئذ 
إلى العز بن بادس يقؤل له : « أما بعد فد أرسلنا 5 خيولا لحولا وهلنا 
علها رجالا كيولا ليقضى الله أمراً كان مفمولا 26. فاجتاحت القبائل العربية 
بلاد برقة وطرابلس وإفريقية وطردت , البرير متا وعاث فها فسادا ريا 
خرج إلهم المع ء ث بكل حيوشه وعدده » فهال الع رب منظرم وقالوا لقائدهم , مؤنس 
بن يحى : أين نطعن هؤلاء وقد لبسوا المثافر والكزغندات ؟ 40 فأجامهم دق 
أعينهم » وهذا سمى هذا اليوم بيوم العيون » التحم فيه الفريقان بالقرب من 
القيروان واننبى القتال ببزعة المءز واستيلاء العرب على مدينة القيروان وتخريها 
سنة 459 ه . وى ذلك يقول الشاعن : 
وإن ابن باديس لأفضل مالك 2 اعمرى ولحكن ما لديه رجال 


يق اليازورى تولى وزارة مصر فى عهد الخليفة المستتصر 5 سئوات متتالية 1 سد مومع م 
أظهر فيها كفاية متازة ولاسها فى معالجة الأزمات السياسية والاقتصادية الى تعرضت لها مصر فى ذلك 
الوقت ٠‏ ويشير اللقريزى إل أن اليازورى يكن من أرباب القلم والكتابة ما جرت العادة فيمن لولى 
هذا المنصب من قبل بل كان من أرباب الزراعة والفلاحة . ويضيف المقريزى إلى ذلك أن 1 مير افريقية 
المعز بن ناديس كان لآ يلقب اليازورى بالقاب الوزارة لهذا السبب وكان يسميه فى مجالسه الخاصة بالفلاح 
وقد تنج عن هذا عداء مستتم بين الرجلين لم يلبث أن حول آل تزاع مسلح ٠‏ ولأهمية نص المقريزق 
رأينا أن لأشره كضميمة ف ]. كَْر هذا اللقال ‏ 

(؟) راجم 
جح هط أشاكدهم 0 هط كصحل مصدوةه ,1-149 .وجح مقطو م موطعمطق مما :متمومماة .0 


هه .]5[ .عمط عق .1950 روتعوط 199 -189 .وج بووطعمة نه ووموطاومه8 تلصمصؤء8 لمهدةء .192-228 
مع #تعاطء5 عوط 1ه1خلا 


فق بن الأثير ل ل اي نص المقريزى المنشور يآآخر هذا المقال. 
فق راجع شرح هذا المصطلح فى المقريزى : السلوك ج ١‏ ص 507 حاشية 0 


ل ْ أمد #تار العيادى [0] . 
ثلاثورت ألا مهم هزمتهم ثلاثة آلاف وذاك ضلدل0© 
العرب بلاد شمال إفريقيا فاستقرت قبائل زغيبة ورياح فى برهب-ب 

وطراباس 5 امش يبتو :هلال “وبنق .صلم فى منطقه تونس وما يلها غ9 
أما لعز بن بادس ققد اسحب بعد المزعة إلى مدينة المهدية وهناك ثار عليه 
أقربازه وأولاد أعمامه بنو حماد الذين استقلوا منطقة مجابة فتضاءل بذلك نفوذه 
وتوفى العز فى عام عمع ه ( ٠5‏ )2 » واستمر سلطان الدولة الزيرية 
محدوداً جداً فى النطقة الساحلية الحيطة بعاصمتهم الهدية . وهذا الموقم المغرائى 
دفعهم إلى أعمال القرضنة ومباحة السفن المسيحية . وقد تعرضت المهدية ارات 
بحرية شديدة قام بها الجنوون والييزيون عام مه ( 7م١٠‏ م) ثم تلام 
التورمائيون الذين استولوا علبا آخر الأمر سنة هه (48١ؤام)9©‏ . 
وظلت البنية حاضنة الدورمانين إل أن عله للوحدوق «التعرارا. عليه عام وله نه 
(وهؤام ) م استولوا على بقية أراضى الزيريين فى إفريقية والجاديين فى 
الجدائر” . وهكذا اتّبت الدولة الزيرية ومات آخخر ملوكبا اللسن بن على 
الصنهاجى منفياً لدى اللموحدين عام: #ده ه 1١57(‏ م ) فكأن الدولة الزيرية 
قد اتّبت تماماً قبل نبابة الدولة الفاطمية فى مصر بأربع بشواتة ل , 


(0) اين خلدون : العير (ط . بولاق) ٠١/5‏ : 

22 راجم نص المقريزى فى آخر هذا القال . (ع) ابن الأثير ج ٠١‏ ص5 ١-1١86‏ 

)2 أورد ابن الأثير وصفا تفصيياً لسقوط هذه الدينة فى يد النورمانيين واستيلاء الامبراطور 
رجار ( ( ععهه8 ) الصقلى على نفائسها . 5 يقول إن الأمير امسن بن على بن حي آخر ملوك الزيريين 
فكر فى الهروب إلى مصر والالتجاء إلى الخليفة الفاطمى الحافظ العاوى واشترى مركا لهذا الغرض غير 
أن قائد الأسطول الفرنجى علم بلك وأخذ يستعد للقبش عليه ء عند غير الأمير الحسن اتجاهه وعزم 
على المسير إلى عبد المؤمن خليفة الموحدين بالمغرب . ( راجم الكامل لابن الأثير ج١1‏ ص 1ه -ؤه) . 

(ه) ابن الأثير جح ١خ‏ ص ١لا‏ * 

(1) من العروف أن سقوط الدولة الفاطمية تم فى عام للده ه ( 1219م ) - راجم : 


فم عه دولا مع مسعمادالة 8 :ع1ه0و2 عمما 174 173 .وج ,آ هاومامسبعاءط بدزمعوط .11 عنام 
.39-40 .مم 


(5)] سياسة الفاطميين 0 لمق 


نص جديد حول سياسة الفاطميينف نحو الدولة الزيرية بعد 
استقلاللما عن مصر أورده 0 رخ الع ى تق الدين أجد 
اللقرزى فى كتابه « اتعاظ التفا بأخبار ال + عة الفاطميين الملا » 
( عن النسخة الكاملة الوحيدة لهذا الكتاب وهى مخطوطة عكتبة 
سراى أحمد الثالك باستانبول - لوحات لم و88 و خم )22 


2 


سنة”" اثنتين وأربعين وأر بعالة فى م الحرم قرى” سجل القاضى أبى 
تمد اليازورى بالوزارة ». ولقب 5 بالوزير الأجل لاي الوزراء » تاج 
الأصفياء قاضى التضأة وداعى الدعاة عل الحد خالصة أمير المؤمنين ». وخلم عايه 
فنظر فى الوزارة وليس من أهلها ولا من أرياب الكتاية » فذى فا مضى الجواد 
ونبض مسرعاً نهوضاً غبر به فى وجوه من تقدمه مع ما بيده من قضاء القضاة 
والدعوة والنظر فى دوان السيرة . وكانت ملوك الأطراف. قد أجابوه بوفور حقه 
إلا معز الدولة بن ,اديس الصنهاجى صاحب. إفريقية فإنه قصر فى المكاتبة عما 
كان يكاتب به من تقدم من الوزراء فإنه كان يكاتب كلا مهم بعبده خمل ٠‏ 
مكاتبته صنيعته . فاستدعى الوزير أبا اقم بن بن الاخوة وكيل ابن بادس يعصر 
وغتب صاحبه عنده وقال : أظن معزاً يتقصنى عن من تقدمنى 131 تمن 
أحل صناعة الكتابة وإن لم أكن أوفى متهم فا أنا دونهم » ومن. رفعه السلطان 
ارتفع وإن كآان خاملا » ومن وضعه اتضع وإن كان حليلا نبيلا » ذا كتب إليه 

بما يرجعه إلى الصواب . فكتب إليه بذلك . وقد أذي لطي عليه 0 


)١(‏ يقوم الأستاذ الدكتور جال الدين الشيال بإعادة فر هذا الكتاب على أساس هذه النسخة 
الكاملة وقد تفضل سيادته مشكوراً فأعارتي هذه الاوحات الثلاث للاستقادة منها فى كتابة هذا المقال 
وما إلنه كششمة . 

(؟) آخر لوحة لالم 


(؟) لوحة مم 


ل أحد تار العبادى ] 


يطالعونه بأنفاسه . فاما وقف الع على كتاب ابن الاخوة قال ما الذى بريده 
منى هذا الفلاح أ كنت عبده لاكان هذا » لا يكون أبداً ! وما كتبت إليه 
فكثير . فطالعه ( أى اليازورى ) عيونه بقوله » فأحضر ابن الأخوة وقال لند 
جرى صاحيك على عادته فى الجبل ذا كتب إليه يما بردعه عنه ويلا عرقته 
بنفسى إن لم يعرقى .. فُكتب إليه بذلك فأجاب بما هو أقبح من الأول . 
فدس إليه الوزر من تأطف فى أخذ سكين دواته . فاما وصلت إليه أحضر 
ابن الاخوة 0 له : كنت أظن بصاحبك أن الذى حماه على ما كان منه 
ازوة الفسة تون اوحض بف الأقدار :1 ابه رد قد عي 1ن دل 
مستول عليه . وظنه ‏ يأن بعد السافة يتنا وييته _منع من الانتصاف منه 
والوصول إليه .مما يكره » وقد تلطفنا فى أخذ سكين دواته وها هى فأنذها 
إليه وأعلمة. انا كا تلطفنا فى أخذها انا نتلطف فى ذيحه بها ؛ ودقمها إليه . 
فُكتب ابن .الاخوة بذلك فازداد شراً وبطراً فدس عليه من أخذ نعله .وكان 
على :ف الأيذية النمدلة ,كنا وضيلت إليه أحشر أبن الخفوه وأعليي”” وقان 
له : « اكتب إلى هذا البربرى الأدق وقل له.إن عقلت وأحسنت أديك 
وإلا جعلنا تأدييك هذه » فكتب إليه لخرى على عادته فى القول القبيح .. 

سنة ثلاث وأربعين وأربعاية : فها أظبر العز بن باديس صاحب إفربقية 
الاق غل السس وسار رمئرلة إن بدداد ليم الدعوة العبأسية » واستدعى 
مهم الخلع » فاجيب إلى ذلك ؛ وجهزت الملع على بد رسول يقال له أو 
غالب الشيرازى ومعه العيد واللواء الأسود ٠‏ قر ببلاد الروم ليعدى منها إلى 
إفريقية » فقبض عليه صاحب الروم وبلغ ذلك العز بن باديس فارسل إلى 
قسطنطين ملك الروم فى أمره » فلم يجبه رعاية لمق الستنصر . واتفق قدوم 


. فى الأصل وأعلمنا ولمل صحتها ما أوردنا‎ )١( 


الليةا 1 : سياسة الفاطميين الف 


عون طغرل واليه يستأذنه فى .مسيره إلى مصر فأجابه بالودة التى يبنه وبين 
امستنصر وأنه لا رخص فى أذيته واتفق قدوم تسيول: المستنصر إليه مهدية 
عظيمة فبعث معه رسول التأ'؟ ما على يده فدخل إلى القاهرة على جمل » 
فأحرق العبد واللواء والهدية فى حفرة بين القصرين . وكان القادر9؟ قد فعل 
مع الظاهر”” والد الستنصر مثل ذلك بالخلعة التى سيرها إلى عمد بن ممود بن 
سبكتكين ثم إن المستنصر رد الرسول إلى صاحب القسطنطينية . ٠‏ 
وكان سبب عصيان ابن بادس ما تقدم مك تقصيره فى مكاتبة الوزر 
اليازورى وما دار فى ذلك . وكان فى طرابلس الغرب وما والاها زغبة ورياح » 
وها قبيلتان من العرب ويدمم حروب وعداوة » فأحضر الوزر مكين الدولة أبا 
على الحسن بن على بن ملهم بن دينار العقيل أمير أعراء الدولة وكان رحلا 
عاقلا وسيره إلى زغبة ورياح ملع سنية وأنعام كثيرة » وأمره أن يصلح ذات 
ينبا ويتحمل ما بينبيا من ديات » ويعدها بالزيادة فى إقطاعامها . فاما ًِ اله 
ذلك أمرم بالمسير إلى معز بن باديس وأباحهم دياره » وتشدد فى هذا الأمر 
حتى توجه الذكورون إلى ديار ابن باديس وتلكوها » وجعوا ذيولة عليه 
وقلهوا أظافره » وضيقوا خناقه حتى لم يتمكن من قتالهم إلا مستنداً إلى حيطان 
إفريقية » وذلك أمهم ملكوا برقة فسار إلمهم العز فهزموه وتبعوه إلى. إفريقية » 
1 وحصروا. الدن فزل بأهل إفريقية بلاء لا بوصف ء رج إلهم العز فى أر بعين 
ألما وقابليم فهزموه إلى القبروان » ثم جمع 'عانين ألفاً وقابليم فهزموه وأ كثروا. 
من القتل فى أصحابه: » وحصروه بالقيروان وأقاموا محاصرون البلاد وينبيون إلى 
ينه لع ووفك 2 افطل لدان اليندة لقتين بولطان ااا لق قت 


61١16 --1051( الخليفة العباسى القائم أو جعفر بن القادر وحك من عام 495 ه إلى 431 ه‎ )١( 
) م1١8١ إلى 455 ه ( ١9و سب‎ 58١ يي هذا الخليفة العياسى من‎ 

(*©) هو الخليفة الفاطمى أفامس نامدن عق حم مقبر بعد وفاة والده 0 بأعس الله وذلك 
من عام 41١‏ ه إلى اكز ه ( 1١5١‏ --م9بام) 1 


001 1 ألعد مختار العبادى [ك) 


أمواله وقات عدده وقتلت منه رجاله وأشرف على التلف + فم يمد سبيلا غير 
إعمال الميلة فى خلاصه » لخرج مختفياً فى زى امرأة حتى اتبى إلى المبدية » 
فاستولت العربان على حرمه وداره وغامانه » وقتلوا الرجال وسبوا النساء واننيبوا 
ما كان فى دوره وقصوره » وعاثوا فى البلد ينببون ويأسرون ويقتلون » لخربت 
القيروان حينذ إلى اليوم”؟ . ووصل كثير مما مهب من قصور بتى باديس 
من الأساحة والعدد والآلات والخيام وغيرها إلى القاهرة » وكان ليوم دخوها 
إلى القاهرة أمر عظم من اجماع الناس واعتبار أل البصائر”" بتقاب الأحوال . 


وكان من خبر دخول العرب إلى الغرب أن بطون هلال وسُكّم من مضر 
م يزلوا فى البادية وتجموا من أعير إلى الحجاز » فتزل بنو سل مما بلى الديتة 
النبوية » ونزل بنو هلال فى جبل غنروان عند الطائف”” . وكانوا يطرقون 
العراق فى رحلة الشتاء والصيف » فيغيزون على أطراف الشام والعراق ويفسدون . 
وكانت بنو سلي تغبر على الحاج أيام الوسم وزيارتهم الدينة . ثم محيز بتو سلم 
وكثير من ربيعة بن عامر إى القرامطة منذ ظهورم وصاروا جنداً لم بالبجرين 
وعمان وقدموا معبم إلى الشام . فاها غلبت القرامطة فى أنام لعن لدين الله أبى 
عم معد ثم فى أيام ابنه العزيز بلله أبى منصور نزار وانهزموا من الشام إلى 
البحرين » نقل العزيز من كان معهم من بنى هلال وسليم إلى مصر » وألزنهم , 
بالجانب الشرق من بلاد الصعيد »: وأقاموا هنالك وأضروا بالبلاد » إلى أرف 
ملك معز بن باديس القبروان فى سنة ثمان وأربماثة وهو ابن ثمانى سنين من 


(1) أى إلى عهد الؤاف المقريزى واأمروف أله ولد فى سنة 1854م وتوق سنة 9445م 
(55؟ ‏ همه ) راجم ترجة وافية لمياته وأعماله فى كتاب الدكتور تمد مصطفى زيادة « ااؤرخون 
فى مصر فى القرن الخامس عشر الميلادى » ص “دهم 

(0) فى الأصل البصاير . 0 

(؟) وردت ف الأصل الطايف ء 


ليده : سياسة الفاطميين 6" 


قبل الظاهر لاعنزاز دين الله على بن الحاكم بأمر الله » فامتدت أيامه حتى قام 
فى الللافة الستتصر اله أبس تمي معد 1 الظاهر » واستوزر أبا تمد اليازورى » 
فأنف فى مكاتبته بالمول. 0 م تقدم ذكره » للف معز بن باديس ليحوان 
الدعوة إلى بنى العباس » ولج فى ذلك وقطم الدماء للمستنصر وأزال سمه من 
الطرز والرايات » ودءا لقاتم أبى جعفر ابن القادر فى سنة أربعين وأربعائة 
وكتب إليه يذلك » فكتب إليه بالعهد صمية أبى الفضل .ين عيد .الواحد القيقي ؛ 
ففرأ كتابه يجامع القيروان ونشر الرالات السود :وعدم دار 0 ٠»‏ ووصل 
. الخير بذلك 0 القاهرة فأشار اليازورى بتجهيز أحياء هلال..:. ."2 *وزغبة وربانم 
وعدى وربيعة إى المغرب» وثولية مشائتهم' أعمبال إفريقية ؛ 3 قات مشورته 
وأرسل إلييم فى سنة. إحدى. وأربعين, » وحمل إلى لضي اسان وأنعم .على 
سائرم بفرو ودينار كل واحد » أبيح. لهم . جى ال مغرب » بوكتب اليازورى 
إلى معن بن باديس « أما بعد ققد أتنذنا لي خيولا تكولا ». وأرشلنا. علمينا 
رجالا كيولا » » ليقضى الله أمرً كان مفعولا 3 ٠‏ فسارت: العرب :إلى ترقبتة 
وقتحوا. أمصارها » وكتيوا.لإخوانهم. الذين بشرق: الصعيد ' يرغبونهم فى البلاد 
فأعطوا من الدولة ديتارين لكل واحد » ومضوا إل أصصابهم فتقارعوا على 
البلاد » صل سلج الشرق وطلال للغرب7؟ 2 وخريوا المدينة الجراء وأجدابية . 
وشرك ع وأقات هيئة . ل وأحلافها رواحة وناصرة بأرض برقة » 
وسارت قبائل: دياب وعون” 0 وجميع بطون هلال إلى إفريقية كالجراد 
امننشر لا يروت بشىء إلا أنوا عليه ؛ حتى وصلوا إلى إفريقية سنة ثلاث 


. أورد القريزى فى هذا الوضع الم قية خب واضح وريعه بزحو‎ )١( 

(؟) لوحة وى 

(*) كذا وفى ابن خلدون « الغرب © ( المبر ١ )1١4/5‏ 
دع وني الأفال النوا ا لبوك رانك لت مرو اواج رادار لات 
(0) وفى اين خلدون « عرف » 


لس ” أحد مختار. العبادى [:؟) 


وأربعين » وكان أول من وضل مهم أمير . رياح مؤنس بن" حى الضنيرى ,» 
فاسماله معز بن باديس © » وكثر عِيمهم فى البلاد ونادوا بشعار الستنصر ؛ 
فبعث إلبهم معز المساكر فأوقعوا بها » لخرج إلييم فى. ثلاثين ألقاً فهزموه وفر 
بنفسه وخاصته إلى القسيروان » قنهيوا جميع ما كان معه وقتلوا خلقاً كييراً 
وخصروه بالقيروان » حتى هلّكت الضواحى والقرى » واقندم العرب .يلاد 
إفريقية فى سنة ست وأربعين وكان ازغبة طرابلس وما يليها » ولرداس بن 
رياح باجه وما يلبها » ثم اقتسموا البلاد ثانياً.. وكان لملال من قابس إلى . 
المغرب9© وحم رياح وزغبة والعقل وحم ... والأشييح وسداد والخلط' وسفيان22 , 
وتصرم الماك من معز بن باديس © فركب البجر فى سنة أب وأربعين » فدخل 
العرب القيروان . واستباحوه وخرنوا مبانيه فتفرق أهله و فى البلاد » 3 أخذوا 
المهدية”؟ وحاربوا زناتة :من بعد صلهاجه وغلبوم على ري واتصلت الفتنة 
: ينهم » لخربت إفريقية بأسرها وصيروا البربر لمم خلا ٠‏ ومات معز بر 
0 وحقسين وأربعائة . وكان الستنصر لا ب بعهم إلى إفريقية جعل 
وص ين نحى امرداسى ولايته القيروان وناحه 8 وأعط زغبة ة طرايلس وقاس » 
وجعل لاسن بن سرحان ولاية 'قسطينية » فاما غليوا صنهاجة ملك كل متهم 
. ما عقد له عليه فاشتد عينم و إفسادم . 


(0) فى ابن خلدوث : « فاسهاله المز واستدعاه واستخلصه لتقسه وأصهر إليه وقاومه فى 
استدعاء العرب من قاصية وطنة للاستغلاظ على تواحى بى تمه ». فاستنفر القرئ وأتى عليهم » فاستدعامم 
فعانوا فى البلاد . . . » )١4/5(‏ 

(؟) كذافى الأصل وفى ابن خلدون ٠١/5‏ ) « الغرب » 

(؟) حكذا فى الأصل وفى ابن خلدون « وحعم وقوة والإثبج والخلط وسفيان » وتصرم الملك 
من الحز » (16/5) ْ 

(4) من الحتمل ١‏ نهم أخذوا المهدية ثم استردها المعز بعد ذلك إذ من المعروف أن هذه المديئة 
ظلت عاصمة الدولة الرمرية ‏ إلى أن استولى عليه! الامبراطور رجار الصقل #انارقها الموحدون بعد” 
ذلك م أشرنا فى متن القال . 


التقوشك اجرف ججرفية 
والكباتكل سيوف الإئلامية 


يرجع لاتصال ي, بين الفنون الخميلة 0 الاقم إلى نهم الور . : 
اعتاد التاس منذ أيام يداب ينهم الأول » أن ينقشوا على نصال أسلحتهم 0 
والزخارف الجيلة والطلاسم ات البديمة . وكانت آلات السلاح يا لا 
ل 5 ولاغزو فا ذلك لأن 
يدافغون مها عن أنفسهم . وما وصل إلينا من عدد السلا “القديمة يؤيد ذلك 
كل التأييد وفيه البرهان الكافى . تلك الأسلحة التى تنسب إلى حضارات مصر: 
القدعة وآشُور وبلاد الإتمريق ورومه وإيران والند وغيرها ... .. فى .أطو ار التاريخ 
المتعاقبة 204" | الصورة رم 001١‏ ش 1 

لز هن الفدوك قد لاك لم #اددينة” بياكس العو 00 
لاعتقادها فى سلطانبا السخرى أو لعوامل دينية أخرى » فضلا عنما لها من 
ا 

تلك كانت عادة شائعة بين معظٍ الشعوب البدائية والمتحضرة يض 0 
تنته تلك الصلة ل أى صلة رجل الفن بالسلاح - إلا فى العصر الصناعى 


للق خنجر من الذهب تقش على قبضته زخارف جيلة » وجد فى مقئرة نوت عنخ آموث وقد 
مثل على أحد وجهى الغمد صور حيوانات بربة » نقشث على الأسلوب العروف فى جزائر بحر إعبه » 
فى #وعة دار الآثار: المصرية بالقاهية . 


(؟) -ملا مط زه مومطاممعو+ .مهللآ زه منمةتسشضفمسا ينه مق ه ععسمم[ ع1 تفصو[ 0-0 
ب,تعطم 0 .1.31515116 .إن 17 .4599 ,و8 .740 .جح .مسق ]ه وتمنده35 لهو 


ا 1 عبد الرن زى 7 ا 
الحديث » حيما آلت صناعة السلاح إلى الآلات اميكانيكية التى تنتجها اليوم 
فى مقادير وفيرة . 

فإذا رجعنا إلى الشعوب التى اعتنقت الاسلام » لوجداها فى جاهليها على 
اماه فى كين الأدي القدقة تقش غل. تصالما الرمنوم 57 

وقد ذكر الحكندى فيلسوف العرب والبيرونى العلامة العروف أن بعض 
أنواع البيوف المنية كانت تنقش علبا صور حيوان وأشجار وغيرها » على 
ضر بين : أحدها أن تكون الصورة. فى أحد متتى السيف” نامها ؛ وى الأخرى 
أن بعض الصورة فى أحد المتنين وباق أعضائها قد نفذت حتى ظهرت فى الجانب 
الآخر » وهو على ما يذكر البيرونى أنفس ضربيه » فان كانت الصورة إنسية 
فإن النصل يكون أفي'” . 

وتنناقل الراجع العربية أنه كان لعمرو بن معدى كرب سيف ملقب بذى 
النون كان فى وسطه تمثال سمكة » كا تذكر أيضاً أن بعض الوك كانوا يصورون 
الامام على بن أبى طالب على سيوفهم . للتفاؤل بالنصر . وقد قال ابن أبى 
الحديد فى هذا الصدد : « وما أقول فى رجل . . . تصور ملوك الفرتم والروم 
صورته فى بيّعها وبيوت عباداتها حاملا سيفه مشهر الحرية . . . وتصور ملوك 
الترك والديم صورته على أسيافها : كاف على سيف عضد الدولة بن بويه 
( بج ويس م ) وسيف أبيه ركن الدولة ( رمج يجمه ) صورته . وكان 
على سيف ألب أرسلان ملك شاه صورته كأنهم يتفاءلون به النصر والظفر 9م : 

ومع ذلك فإننا لا تكاد نعل سيقاً إسلامياً ينسب إلى العصور الإسلامية 

الأولى عليه صورة على بن ألى طالب . 


١54 القاهية‎ 5٠ أحمد تيمور وزى عمد حسن : التصوير عند العرب . ص‎ )١( 
. م) نصر الغخطوظ فريتزر كراتكو‎ 19/٠١ (؟) البيروتى : الجاهى فى معرفة الجواهي ( القرن‎ 
وأصدرته مطبعة جعية دائرة المعارف العمائية . حيدر اباد الدكن . عام +15 ءا ص هو« هم‎ 


(9) المرجع السابق . 


لعا التقوش الزخرفية م 


وكان طبّاعو السيوف فى “بصرى قبل الإسلام يطبعون. أساحتهم. ويرسمون 
عللها النقوش والصور . فكان على نصل سيف الحارث بن ظالم صورة حيتين : 

علوت بذى الميات مفرق رأسه وهل يركب المكروه إلا الأكارم 

وقد أراد يذى الات سينه لماكان عليه من ضور الحيات . ود كر الغر 
سيقاً عليه صورة سمكة » فعرف بذى النون » كان لالك بن عير 

أما سيوف العصور الإسلامية التالية » فقد اعتاد السلأحون الإبرانيون 
فو شو سيف قل انان ل امنا أو مفرنا اليك نعمت تارتم 
والآيات القرآئية والأحاديث والأدعية » بل وَحُفرت الطلاسم التى تجلب النصر 
كا أشار الفيلشوف الكندى فى رسالته عن السيوف وأجناتها©؟ . * 

وأقدم المعروف. من السيوف الإسلامية مى تلك الجموعة التى نجذها فى 
لك 1-6 قابوسرابى باستانبول . وييتها سيف مسع التصل ينشب إلى معاوية 
الآول وعلى أحد وجهى نصله نقشت أسماء معاوية وعمر بن عبد العزيز وهارون 
الرشيد ؛ وعلى الوجه الآخر أضيف اسم السلطان قايتباى . وتترجح إذا صمت 
نسبة هذا السيف إلى معاوية ( بعد اثنباء دولة الأمويين فى الشام ) أنه آل 
إلى الخحلفاء واللوك الآخرين » ونششت أسماوهم بدورم على النصل » كا يلاحظ 
أن كتابة هذه الأسماء حفرت بأسلوب بداتى وليس علا زخارف هندسية أو 
601 ' 


)١(‏ قيل إن هذا السيف لم يسم بذلك لتصوير نون عليه ( حوت ) بل لأنه كان مصنوعاً على 
مثال سككة . ونى الكامل لابن الأثير فى حوادث عام 56 ه أن عبد الرحمن بن رببعة كان له سيف يسمى 
النون . ولذلك قيل له « ذو النون» . والظظاهى أنه كان مصنوعا على مثال ممكة كسيف مالك بن زهير . 

(؟) رسالة يعقوب بن اسحاق الكندى : السيوف وأجناسها . حققها ونشرها ذكثور عبد 
الرحمن زى - محلة كلية الآداب ( جامعة القاهرة ) » الحلد 14 ء ح ١‏ اشهر ديسمير عام ١565٠‏ ص 
امت 1 6ن 


(؟) صخ .اسطمسط عد ندمعلاة اررعمهئ سمعبامه 3 سن عمعتعطدعهء ]ه17 1016 :مسد1آ .منتعاءاءة5 
.200-148 .ج :1934 ,عوطهآآ عمش .2 خوط ,1 .أه+ .معتمعاء] دعق تطعفمدظ ععوة سكا 


كد عبد الرحن زى لغ 

وتقد فصان اقنش الندنية اق اينات الإسلانية و وات أو قال 
العراق والشام ومصر فى حص دود القرن الثانلى عشر والثالث عشر: وما بعدها 
ازدهرت فنون النقشُ والزخرفة على نصال السيوف واللحوذ والدروع الاسلامية 
على طريقة التكفيت0؟ . وقد اشتبرت مصر فى عهد السلاطين المالك بصناعة 
تكرت :113 ذلك العرادف عن ان ففل اق انالك : 

« وبمصر من محاسن الأشياء ولطائف الصنائع ما تحكنى شهرته » ومن 
الأسلحة والتهاش والزركش وغير ذلك ما لا يكاد يعد تفردها به»6؟© . 

وقد وصف امقريزى أيضا سوق الكفتيين فى عبد الماليك وصفاً طيباً نتف 
منه على مدى انتشار سلع تلك الصناعة فى الأسواق والدود©© 

وكالثك هناك أساوب آخر اتبع فى تزيين السلاح وهو التزبيك . وهو 
إلصاق الذهب أو الفضة بالمعدن أى تليسه . 

ولقد صادف التكفيت مالا طيباً فى زخرفة نصال السيوف الإسلامية فى 
القرن الغخامس عشر » وذلك بحمى جزء النصل الذى سيكفت إلى أن يزرق 
ونه ثم تحفر فيه خطوط رقيقة بمقص حاد أو أزميل رفيع بالرسوم المطلوب 
ع 3 تثت فى الحفر الأسلاك الذهبية أو الفضية ويضغط علها مخفة 3 
أن م حفر المطوط الرقيقة . 


0 التحكفيت كلة من أصل ترى والترى من الفارسية . والعرب لم تعرفها بل عرفوا ألفاظاً 
فقيل التليس والترصيع والتركيب والتطبيق . والتكفيت طريقة فى الزخرفة قوامها حفر رسوم 

0 الشقوق الؤلفة لهذه الرسوم بقطم أخرى من الحشب الملون أو العازج 
أو المعدن . وفى أغلب الأحيان تكون المادة الركبة أغلى قيمة من المادة الأصلية » فيرى النحاس أو 
الصلب مثلا مطعيا بالذهب أو الفضة والكلمة الاجليرية للتكفيت ممتوهام 1 . 

(؟) السيوطى : حسن الخحاضرة ج ؟ ص 198 . مطبعة الموسوعات . عام 1579 ه . مصر ١‏ 

زفرف ا مقريزى : الخطط ج "ا س ١191 -- 39٠١‏ . مطيعة الثيل . 

انظر أيضاً حبيب الزيات : : التطعيم والتحكنيت » المرالة! لشرقية » ص ١١-16٠6‏ بيروت . 
عام 1535397 


زه ش النقوش الزخرفية اسم 


ولا يخنى أن مجال رجل الفن الذى ينقش على نصال السيوف محدود . 
فليس بين يدبه سوى نصل طويل ضيق غير منتظم فى السعة وهو الذى سيقوم 
بتحلية وتزيينه وزخرفته بموضوعات فنية تنئاسق وتنسجم مع الفراغ الذى سيقوم 
بنقثه » وينطبق هذا على زخرفة القبض كذلك . ش 

. وقد لاحظ رجل القن ذلك » فلم يلا فراغ النصل بالزخارف والتقوش 

والكتارات 5 للعلا أن 'النيزك الى طبعها متلا حو مشسهورون: كأسة* لذ 
الأصنهابى مثلا - كانت قليلة الزخارف يبدو انها على فرندها » على كس 
| السيوف التى طبعت فى أواخر القرن الشابع عشر وما بعده » تكدّست علبها 
التقوش المذهبة والكتابات الممتدة من أسفل مقبض السيف إلى ذبابته » تكاد 
من غزارتها تستر صفحة التصل نفسها أو فرنده الرائع الجال » بل إن هناك 
سيوفا ققشت على صفحتيها ( وجهنا ) النقوش والحكتاءات » تأفندت النصال 
جاه" [الصورة رقم ؟] . ش 

شاهدنا كثير من تلك النصال التى سترت الكتابات فرندها فذهيت يبائها 
طلم حك الميرف «الأغري قلي لفارت + اسك ان الأراطط تف الرحرفة 
والنقوشل كان تعد :يدا ى مض الأحيان. فويض ذا قات من + إتقان فى ضداعة 
النصل نفسه . 

ومن أبدع السيوف الابرانية العروفة نصال فى متاحف رلين وميونيخ وفبينا 
ودرسدن عليها رسوم يعثل معظمها عرأكا بن حيوانات وطيور خرافية ويبدو 
فيها وفى الرسوم النباتية التأثر الواضح بالأساليب الفنية الصينية . ولذا فإن 
لراجح أن هذه النصال ترجع إلى القرن الخامس عشر الميلادى”" [ الصورة 
م م : ١ش‏ 1 : : 

. فى متحف الفن الاسلاى‎ 558٠ بلاحط هذا على نصل السيف رقم‎ )١( 


(؟) :ععلط لمجا عاهة[ت) .236 ,235 .ام رآل1آ نممصس1 11 121 01خ 
.76 .أج رستعادآ دعل عمسن[ ولا 


نفك عبد الرعن زى 5 
أنواع وأساليب الكتابات التقوشة على 


السيوف الإسلامية 


عند دراستنا أم مجوعات السيوف الإسبلامية فى متحف الفن الإسلاى 
بالقاهرة 2 ومتحف طوب قابوسرالى باستانبول ولس والاس بلندن 4 وغيرها 
لاحظنا عدة أساليب في للكتانات على النصال . فى طليعتها : 


()) الاكدين اقرآن الكر م . يبنا الأيات التالية : 
ا 09ثممء 0 الحديد فيه 5 شديد ومنافم للناس »6 ٠.‏ 
هذه 0 3 منقوشة على أحد وجهى نصل السيف رقم 748 فى 


3-2 00 وقح قريب وبشر الؤنين يا خمدء إلا فنا لك 
فتحاً مبيئاً » ليغفر لك اله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» . 

وهذه الأية .منقوشة أيضاً على نصل. السيف الذكور فيا سبق . 

ا ... ورد الله الذين حعنريا يط ل ينها عي ذكق ال 
المؤْمنين لقتال . وكان الله قوع عير :5 ١‏ 1 

نقشت هذه الآية الكريمة على 2 45 فى مجموعة دار 
السلاح اللكية فى تورينو بايطاليا . 

ا لي ل ل : البحي أل 
تعلو على وأتوق مسامين » 

نقشت هذه الآبة الكرعة على نصل السيف رقم 918 فى مجموعة دار 
السلاح اللكية فى "ورينو ايا , 1 

(9) ويقابلنا على كثير من التبونب الاسلامية. أسماء الجلالة وأسماء البى 


3 التقوش الزخرفية وو 


صلى الله عليه وسم والخلفاء الراشدين أبى بكر وعمر وعمّان وعلى 7" » منقوشة فى 
داخل جامات ومكفتة بالذهب أو الفضة . كا أله تقايلنا أيضاً أسماء بعض الصحابة 
طلحة والز دير وسعل وعيك الرحمن وغورثم ٠‏ وعلى وحه التصل: الآخر العبارة 
ولق لذ دل لابين إلةتذى لفقا > 
وتكاد نصال السيوف الامرائية لا لو تقوشهم من امم « على » والكسن 
والكسين وأتباعهم 2 وكثيراً ما را عليها 202 ا 3 07 العبارة المعروفة 
«لا فى إلا على ولا سيف إلا ذو الفقار 260 » وعبارة. « ياقاضىئ الحاجات » 
1 صورة رقم ع ا 5 0 

0( وتقشت على بعض النصال أسماء وصفات النبى ( صلم ) 2 قرشياً 
فعا ب روك ووعام ينا شاي 8 أزرايا راغا شير من أن 
عليه وسم وعل آله وأصحابه وأولاده وَأَزوام وخلفاته 5 0٠‏ ال « ْ 

ومن السيوف التى شك علها هذه العيارة | الت اقم 6 ف 
جموعة متحف الفن الإسلاى [ الصورة رقم ه ]:. 

(4) وكان يتقش سك صائع السيف ع صنعه إلى جاتب انيم 
صاحب السيف إذا كان خليفة أو ملكا أو سلطاتاً أو وزيراً أو أميراً تحيط بها 
عبارة تنطوى على معاتى الفحيد والاحترام » فثال ذلك « برسم خزانة السلطان 
الأعظم الأعدل الأ كم مالك رقاب الأمم » مولى ماوك لتك والعرب والعجم » 

وأكثر الأسياف التى وصلت إلينا من صناعة أسد الله الأصفهانى الطباع 


المشهور نش علمها «عل أسد الله الأصفهاى » وتلسب إلى فترة ما بين القرنين 


(6) السيف من طرال. القليج رقم ١65‏ فى جموعة متحف الفن الإسلاى . انظر صورة رقم 4 
فق وى ز القليج من عمل الطباع الايراتى على قزوينى كان ف مجوعة الستعرق سارى 
(مسدة ) انر 
.6 صتاآت8 .61-62 .5 .1 لنه 1 .مم1 01 سناو امهم د .[ رود 
وائظار أيضا م جاء 2 هذا المقال عن اللبيفت رقم ٠55‏ ل وقد أقشت على أحد وجهى نصله 
العبارة « لاف إلا على ولا سيف إلا ذو الفقار » , . 


يق ْ ْ عبد الرمن زى لها 
5و ون هده النيوف الق: طبنها سد ال خخرعة طينة فى مقدك. والاين 
بلندرت أرقامها لمش يي د اطتا ب با 7 ا د ل 
مهال ء مكول ء ككؤلا ع ولكن بعضها مزيف . 
وتوجد فى متحف الفن الإسلاى بالقاهرة عدة أسياف له أيضا أرقامها : . 
اتا ؛ اكلاكط ء 7008ل [ الصورة رقم > لاسيف الأول] 
(© ومن السبيوف الإسلامية تلك التي قش على تصاها على امتتداد 
طوهًا بيت أو أبيات من الشعر تتضمن الإطراء لاسيف » منها قول أبى تمام : 
السيف أصدق أنباء من الكتب2 فى حده الحد بين الجد واللعب 
مح النقاخ ادر« السيمافك و ٠‏ «نترنون الستلاء. اناك .رول 
ونلاحظ على نصل السيف رقم 5706 [ الضورة رقم »] فى جموعة القسم 
الاثنوغىانى بالمتحف البريطانى بيت الشعر التالى منقوشاً عليه : 
جراحات السنان لما التثام .ولا يلتأم (مكذا) ما جرح اللسان©© 
كا أننا نقرأً على السيف رق هلاه فى متحف الفن الإسلاتى البيتين الأتيين : 


! من لطيف لم يذل ألطف بنا فيا نزل 
أنت الوى ّنا عن قهرك يوم الل 


وتقابلننا على سيف من صناعة أسد الله الاصفهانى ثلاثة أبيات من شعر 
عازه البدئ امشوظة هل التصل ذا فى إغارقه ب 0 
سيوفك فى رقاب العزل 2 وإذا بليت .بعار ذل فارحل 
وإذا بليت يظام كن ظالما وإذا لقيت ذوى المهالة فاجهل 


. تقرأ على نصل السيف رقم 5349 فى #وعة متحف الفن الاسلاى بالقاهرة‎ )١( 

(؟) ععطصعءهطا .3 .هآآ .1 .1مء .وآسمنممه0) «سععساة طمتفامظ ,عمد ماهد لوطتمعمه1 مم 
1226 

(9) على نصل اليف رقم 10998 فى موعة متحف الفن الاسلاى . 

وانظر ديوان عتترء بن شداد ص لاك . عأم فى 


5 ايف اقرف ا 


() وقد تقش على بعض النصال عبارات مقتبسة من دلائل اخيرات » 
تقر مقتبسا منها على السيف َ اه فى متحف الفن الإسلاى » وقد ذكرناه 
3 سبق » وكذلك اية الكرسى التى تقشت على نصل السيف رقم 1965 فى 
تموعة متحف والاس بلندن . ومن العبارات التى اعتاد الطباعون نقشبا على 
النصال « الدئيا ساعة فاجعاها طاعة . والءز فى الطاعة والغنى فى القناعة » . 
وتشاهد على السيف رقم 0/١‏ فى مجوعة سيوف متحف طوب فانوسرانى 
باستانيول . ْ 

03 وعلاوة على قشل أسماء السلاحين للشهورين على النصال . ققد 

نت تنقش أنماء أسحابها من الخلفاء والسلاطين والأسراء الذين كلت إلمهم 

20 ترافقها أحياناً ات والأدعية. » وفى مقدمة تلك السيوف -- ذلك 
السيف (طراز القليج ) وقد نقشت على أحد وجهى نصله المبارة الأنية بداخل 
مستطيل : ١‏ 
روف اق ارق لحي ارا لز لو الي الك ار 
أعن الله أتصاره على توالى ( سنيه ) » . ويعاو هذه العيارة رنك (شارة ) الأمير. 
المذكور وهو مركب من غدة شارات ينها الكأس والبقحة وقرن البارود . 

و«وحد هذا السيف فى متحف الفن الاسلاتى بالثاهرة ورقّه 0 ويرجع 
تارمخه إلى القرن الخامس عشر [ صورة د 4]. 

وسيفان ران ( من طراز القليج ) يقتنبها متحف الفن الاسلاى » أحدما 
رقم هوه" نقش على أحد وجهى نصله العبارة الثالية مكفتة بالذهب : 

« عن لولانا السلطان امالك املك الأشرف أو التصر قانصوه الغورى 
سلطان الإسلام والسامين قاتل الكفرة والشركين محى العدل فى العامين أنو 
الفقراء وللساكين خلر الله ملكه محمد وآله» . 

والسيف الثالى وهو من ط راز القلييج أيضاً ورقه 55 :قش على أحد 
وجهى نصله بكتابة نسخية حميلة العبارة الآتية : . 


7 عبد الرعن زى 1 


« السلطان اللك العادل أنو النصر طومان باى سلطان الاسلام والمسامين 
أنو الفقراء والمسا كين قاتل الكفرة والمش ركان نحي العدل فى العلمين حر الله 
ملكه وعنل نصره » | الصورة رقم ]| : 

وقد نش على نصل السيف رقم 90/١‏ فى: متحف طوب فابوسرانى وهو 
فى طراز القليج عدة أسماء لسلاطين بنى عمان ابتداء من عمد الفاتح إلى عمان 
بك . وعبارة طويلة امتدت من أسفل المقبض إلى طرف السيف نصها فى 
السطر الأول : 

دسم الله اارحمن ايحم الجد لله صابر ورابط والدين السديد بالقواطم من 
آيات الحروف السواطع ومرهفات السيوف اللوامع والصلاة على من . . ٠‏ يصح 
نعته بكلم الصفاتح والكلم الفصاح وتمد واله أجمعين . الهم أيد عبدك القام 
لاقامة دعام الدبن سلطان الغزاة والجاهدين سيف الله المساول للجحهاد ساطان 
خان حمد بن السلطان مراد خان جعل الله قراب سيفه فى رقاب أعداء الشرع 
امبين ومداد قلمه إمداد عناية رب العالين »© ونحنها فى سطرتال : 

« وهو ابن الساطان تمد خان بن السلطان بابزيد خان بن السلطان مراد 
خان بن ورخان خان السلطان عمّان سق الله من زلال مرهفات صوازم الغزاة 
رام وجعل الجنة التى تحت ظلال السيوف مأوام آمين يارب العالين » . 

وفى التحف المذكور يعرض قليج مقوس النصل قليلا ورقه 95/١‏ وقد 
نقشت على أحد وجهى نصله كتابة مرخرفة ومكفتة باذعب تشتمل على اسم 
الساطان بايزيد بن محمد وكتاية غير واحة . وشت علٍى الوجه الآخر عبارات 
دينية والبسملة مخط النسخ |[ الصورة رقم ]٠١‏ . وها هو نص الكتابة : 

بم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء سم الله الذى لا 
يضر مع اسمه شىء فى الأرض ولا فى المماء وهو السميع العلي والجد لله 


وحذه 6 . 


اي لدي القوش الإخرفية .| 0 


وهذا اليف من صنعة خير الدين بن حسن الطباع الترى ( القرن 
م0 , 

ومن أهم السيوف المصرية التى غنمها العمانيون السيف الى عرض 
فى التحف المذ كور ره ١‏ ١إخم)‏ وهو مستة التميل وقد نشش عليه كتابة 0 

« عن لمولانا السلطان الملاك الأشرف 0 النصر قانصوه الغورى ع أصمره 6 
وهو الذى ول 2 مصر فيا بين عاتى 16٠٠‏ و1915 ومات مجاهداً على رأس 
جيشه ضد العمانيين فى معركة مرج دابق . | الصورة رقم ]1١‏ . 

وفى هذا المتحن أيضاً قليج قليل الانحناء ومقبضه من العاج وواقيته من 
العدن شكلها صليبى (رقم )181/١‏ وقد تقش على امتداد التصل العبارة 0 : 

« عن لمولانا السلطان املك الأ شرف أو النصر قايتباى عل نصره »© وقد 
وى 2 مصر فيا بين عامي ١458‏ تكن 

(4) الطلسمات : 

ونقابل على بعض النصال الاسلامية اصطلاحات وحروفا. 0 ا 2 
الغرض مها كا يبدو حصين تلك السيوف من السوء أو الضياع . ول تؤدى 
عملها وهى فى بد صاءيباءعلى خير الوجوه . ومن العبارات التى تقشت 
« بدوح » » إما محفورة فى شكلها الساذج أو فى داخل م راتما ١‏ العرو و0 


)١(‏ عرض هذا السيف فى معرض الفن الترى الذى أقم فى باريز عام ١558‏ . ورقه فى دليل 
المعرض المطبوع -- 

)2( ةو شيوعا فى شرح كلة « بدوح  »‏ أن التجار وأرباب الرسائل والأموال 
فى بلاذ العرب كانوا يكتبون تلك الكلمة على رسائلهم وشاعهم تخصينا لحا من الضياع . إذ يعتقدون 
أن تاجراً من أهل الحجاز كان يسمى بدوحا . وكان التجار من أهل عصره إذا توجهوا بتجاراتهم إلى 
بعش الجهات نبهبها اللصوص إلا بضاعة ذلك التاجر ورسائله فقد كان لا يتعرض لما أحد بسوء فتصل 

سالة . ولما توق أخذ أوئك التجار يضعون اسمه على سلعهم ورسائلهم فكانت تلم من الأذى . 
وكانوا لا يكنيونه بالمروف بل ها يقابلها من الأرقام فى حساب الخمل هكذا ل 5148م - وكثير من 
الناس كانوا يرقونه على قصوص خواعهم للتيس ودقم الأذى . 

( راجع مادة بدوح فى دائرة المعارف الاسلامية من النسخة العربية ص 439-1453 ) 


لف عبد الرحن زى : فل ' 
وخاتم ان سعيد وغيرها » مما نصادفه فى الطلسيات الإسلامية . ويعود نقش 
أمثال تلك الطلسمات إلى اعتقاد بعض الشعوب بأثرها والتوسل بها فى بلوغ 
الأرب ودفم الأذى . ش 

ومرت السيوف الإسلامية التى لاحظنا عليها مثل هذا الطلسم منقوشاً 
تلك التى. يضمها متحف والاس بلندن وأرقامها : ١*9‏ ( القرن السادس 
عشر ) 00007 ( أواخر الثرن السايم عشر ) ل بها ( القرن السايع 
عشر) - 10١‏ ( القرن الابع عشر) 2< ١58‏ ( القرن السابع عشر) » 
وسيف فى متحف الفن الإسلاى تحمل الرقم هدهع ( القرن كل )2 


هذا أمم ما كن يقن غل الال من الكناناث والزشارف المندسية أو 
النباتية . أما القابض وكان يصنع معظمها من العاج أو الأبنوس أو المشب 
النفيس » فقاما كانت تزخرف بنقوش فى إبران » على الأقل إلى أوائل القرن 
السادس عشر . أما التى كانت تصدر إلى الهند وتركيا فقد كانت تحلى بزخارف 
تمثل الأساليب الفنية العروفة فى البإرين » وفى كثير من الأحيان ترصع بالأجار 
الكريمة كالياقوت. والزسيد والعقيق . . . الح . وقد بالغ أباطرة المغول فى الهند 
فى تزيين سيوفهم ومقابضها بأنفس أنواع الحجارة » وفى متاحف الأسلحة والفنون 
غاذج كثيرة منها . ش 


.أغماد السيوف 


فإذا اتقلنا إلى أنماد السيوف 2 ولاسيا تلك التى كانت لاسلاطين وكبار . 
القادة ‏ لرأينا أنبا كانت تتألف من غلاف من الشب بطول السيف تقريباً 
ويغطى بال#إد الناعم أو الشجران أو الحرير الدمقسى أو الحمل أو تصنع من 


0 اانقوش الزخرفية ضف 


الفدق. .+ وكان. عض" الأنماد" ل . بنقوش ' مطتدورظة عل الزن 4 وأبدعها تعلق 
لالخف أو الأمرو حون ست اللي اا 

وقد بالغ الصناع بعد القرن الخامس عشر فى حلية .الأغماد وتغليفها بالصفاتم 
من الحديد أو الفضة أو الذهب .. وفى كثير من الأحيان كانت تمتد صفحة 
النصل إلى ثلث الغمد أو ربعه وننقش بزخارف نباتية أو هندسية أو تحفر عليها 
الكتابات الناسبة . وكذلك يقال عن الشرائط التى تستدير ( تلتف ) حول 
الغمد بالقرب من المقبض وعن .الملقات المستديرة التى تثبت فى الغمد وتتصل 
بهنا حائله » وكان يتراوح عددها. بين حلقتين وست حلقات . أما المبائل 
فكانت تصنم من الجإد المتين » وفى السيوف النفيسة يستر ال+لد بالتهاش المذهب 
الزركش بأشكال زخرفية بديعة [ الصورة رقم *1] . 

وقد ضاعت معظم أغماد السيوف الإسلامية القديمة لتعرضها للتاف . و 
يحكون أقدم ما وصل إلينا من الأغماد ‏ غمدا السيفين المشبورين اللذين 
ينسبان إلى اللك أنى عبد الله آخر ملوك غمناطة : وأحدها مفوظ فى متحف 
اميش الأسباق عدر بداء اا فى اللتحف الوطنى عدينة كاسيل فى ألمانيا » 
ويعتبران من روائم الأسياف الإسلامية 2 [ الصورة رقم +1]. 


عبد الرحمن 5 


ا ا 00 أعدسوعنمنا وأممنعلطآ .ممتسوموالة وغل : موطامظ معيعه1 
.9 ,527 ,326 .55 ,233 .م ,لنخملماة 


( الصورة رقم )1١‏ 
خنجر من الذهب وجد فى مقبرة' 
انوت عنخ آمون ء تقش على 

قبضته زخارف جيلة 


(الصورة رقم ؟5) 
نصل السيف رقم 348٠١‏ 
فى متحف الفن الإسلاى 

بالقاصية 


(الصورة رقم ؟) 
تصل سيف إبراتى يرجع إلى 
القرن الخامس عشر عليه رسوم 
نباتينة وطيور زخرفية ذات 

التأثير الصينى الغولى 


( الصورة رقم 4 ) 
السيف رقم 1555 فى تموعة متحف الفن الإسلاى 


( الصورة رقم © ) 
السيف رقم 4314 فى جموعة متحف الفن الإسلاى بالقاصرة 


( الصورة رقم 5 ) 
السيف رقم ١‏ / 7790 فى جموعة متتحف الفن الإسلاى لاطباع أسد الله الاصفهاتق 


اا 


( الصورة رقم 1 ) . 
السيف رقم 3708 فى المتتحف البريطاق 


( الصورة رقم 4 ) 


السيف رقم !4ه" عليه شارة الأمير أزيك وبرج تاريخه إلى القرن الخامس عشر 


( الصورة رقم 9 ) 
السيفان رقا هخهم و 9+مه فى جموعة متحف الفن الإسلاى بالقاهية 


( الصورة رقم 1٠١‏ ) 
السيف رقم 5/١‏ فى جموعة متحف طوب تابوسرابى باستائيول . وهو للسلطان بايزيد بن تمد 


( الصورة رقم )١١‏ ' 
السيف رقم 44/١‏ فى جموعه متحف طوب تابوسرابى ٠‏ 
وهو للاطان أنو النصر قانصوه الغورى 


( الصورة رقم ١5‏ ) 


سيف إيرانى مستقم فى جموعة ( الصورة رقم 1١6‏ ) 
متحف الاجناس عيونيخ . تمده سيف أبى عبيد الله آخر ملوك عرناطة 


مزخرف وعلى بالجواهي الكرعة ( القرن ٠6/14‏ م ) فى متحف الجيش الإسبانى عدريد 


خض ال مصّطلحّات 
للعارة الأندلستّة المغربيّة 


لم تحظ العارة الإسلامية حتى بومنا هذا محم كامل المفردامها الفنية التى 
تعالم عناصرها الدقيقة وتفاصيلها المتعددة » وقد حاول حكثير من مؤرشى الفن 
الإسلالى وضع مصطلحات عرربية. تؤدى فى آن واحد الأصول اللغوية والعئى 
المراد التعبير عنها”"؟ » غير أن تلك الحاولات لم توفق فى أغلب الأحيان ؛ وما 
تزال قائمة هذه الصطلحات ناقصة أو لا تؤدى الغرض النشود والهدف القصود . 
ولتن عوك الداهلة اقراه إل الويل اسراف مارم اشرق 
وهر لقعي القوال مرضي لدي دو انوي للك الراك عند وصفهم 
3 والآثار » ثم الرجوع إلى اللهجات الدارجة التى احتفظت بها سواء فى 
أو فى 'للغرب فا زال هناك من يردد بعض 5 الفنية العربية سليمة : 
ا ار جغايية وقد بلبوف ذلك بتع قم كر من 
المغاربة فى ع سأكش » مثل ل ذلك كلة مقرئنص » وكلة صياط »> وكلة سارية . 
ومن العجيب 'حتا أن نعط هذه الضطلحات نما وال حي لم ينقرض فى 
الغة الإسبانية مع تحريف قليل فى النطق تنيجة حتمية للتطور اللغوى . ه 
الألفاظ هى نفسها التى كان يتداوها الأندلسيون فى العصور الوسطى والتى نجدها 
فى صفحات 2 التاريخية والجترافية . ولقد ناديت منذ سنوات بالتخلى عن 


)١(‏ من أمثال هذه الحاولات فى فن التصوير كتاب : اصطلاحات عربية لفن التصوير للأستاذ 
يشير فارس ء» القاهية م:ذكفلء وكتابه : فهقفود8 عل وطعسه عمأوعة'] مك مسعنوناء» وسععتمقاة عمنا 
فى .21.1.7 الهزء الثالى سنة م :و١‏ 


0 البيد عيد النزيز سام 0 كا 
بعض مصطلحات أجنبية أو عربية دخيلة لا تؤدى فى معناها وظيفة العنصر 
الراد التعيير عنه » ومثل ذلك أنتى ثرت استعال لفظة التوريق”" بدلا من 
لفظة الأرابسك » و كلة فرنسية كانت سائدة بين مؤرخى الفن العربى ؛ ولفظة 
الرقش التى نادى بها السيد بشر فارس . وليس أدل على صواب رأينا أزنف 
كلة التوريق هى نفسها التي كان يتداوها اوكرت العرب » فالمقرى يذكر 
شخصاً اسمه حمدا بن أسمد كان عاماً بصناعة التوريق7؟ » وابن جبير يستعمل 
هذه الافظة مع لفظة التشحير”” مؤدياً نفس المنى الذى تقصده الكالة الفرنسية * 
وعنودءطصق » وهى الزخرفة النباتية الى تتألف من فروع متشابكة لا تستطيع 
المين أن 0 انحناءامها وتداخل سيقانها وهى تمبر فى ذات الوقت عن غلو فى 
التعقيد وإسراف ف المشد » وأغلب الظن أنها لا تعنى الزخرفة النباتية الى 
تتداخا تا العناصر الخيوائية » وهو رأى ينادى به. الدكتور عبد العزيز 
مرزوق”؟© . فالافظة فى حقيقة الأمر جامعة مانعة وتؤدى كل وظائف الزخرفة 

. العربية المعروفة بالأرابسك‎ ٠ 
8 وقد ورثت الاغة التشتالية هذه الحكهة وما زال. الاسبان يطلقونبا‎ 
الزخارف النباتية ذات الطابع العربى . 5 احتفظت اللغة القشتالية . بمصطلحات‎ 
عربية أخرى وقفاً على العارة مثل #قله ومعناها الافريز المربع الذى بحميط‎ 
بالعقد ؛ أو كلة وطميعة الريع أو الطرة © ؟ ومثل كلة مومصدطله أى بنيقة العدد‎ 


)١(‏ عبد العزيز صرزوق » بين الآثار الإسلامية فى العالم» الإسكندرية +196 ص ١لا‏ ملحوظة ؟ 

(؟) نفح الطيب ج ؟ ص 40١‏ ( طبعة حي الدين عبد اليد) . 

(؟) رحلة ابن حبير » جموعة حبا ص 7م 2 31195, ١ه(‏ 

(84) عبد العزيز مرزوق » المرجم السايق ص ٠١‏ 

(0) كنت قد فسرت هذه الكامة يعمنى التجعدات اللفوفة فى مساند عقود جامع قرطية فى بح 
لمكم ن) عل عنتسوةاة »أ عك عاومامده ,0 لق جلة وداولمف-اىم جزء العدد الثالى 0 
400 غير أن استنتجت بعد دراست الطويلة لأصل هذه الكامة وتطورها أنه! تعن الإطار المربع أو 
المستطيل الذى محيط بتخارج العقد وذلك بفضل الأمثلة الواردة فى كتاب رحلة ابن جبير . 


لع بعض المصطلحات اعيارة الأندلسية المغربية لق 


ومعناها الفزاغ الثلث الشكل المتخلف من القوس الحاط بالافريز المربع ؛ ومثل 
كلف الى الآزان. .وهو عراز كنا أو ارغرف يه كنا بالسق وما بده 
الأسفل من الجدران ؛ ومثل كلة 025 وهى المقربص أو القرنص . وهناك 
بعضن اصطلاحات فنية عربية لعناصر العارة الحربية ما زالت مستعملة فى الاغة 
القشتالية بتحريف ضئيل مثل م#مدلخ للدلالة. على الدرب وهو ممثى السور 
الذى يعادل فى الفرنسية عقدهء عه منسصعط ؛ ولفظة فصمعدطعد8 أى البرضخانة 
وهى كلة فارسية ونعنى بها السور الأمامى الذى يسبق الستارة : الأساسية أو 
السور الأساسى » وهو نظام كان شائماً فى العارة الييزنطية وقد استغمل العرب 
.. هذا العنى فى تعييرين : الأول الحزام البرانى حسب تعبير ابن أبى زرع فى 
روض القرطاش""©. والثانى الفصيل7؟؛ ومثل لفظة #ترماصة أى برج الطليعة 
لامراتبة وغير الك 1 0 

هي أن هناك بعض تعبيرات أصلها عربى مثل هلمم للتلامسلق أى القالب 
« اللُدد » الذى وضع من جانبه كالوسادة « الغندة » . ١‏ 

وليست دراسة المفردات الفنية الخاصة بالمارة الاسلامية بالعمل المين اليسير 
فكل مفرد منها يحتاج إلى بحث طويل فى أصل استعاله وتطوره . وقد قت 
اليوم بالحاولة الاولى آملا أن تكون القائمة التى أوردها اليوم النواة الاساسية 


لقاموس كبير . 


١84١ ص‎ ١1889 روض القرطاس طبعة تور برج‎ )١( 

(5) انظر استعال كلة الإزار فى :.اممؤسةط «نهوده1 © لمجم جهء2- توآ وفى رسعطءء8 م25 * 
آ[ى هموك سه موعوه7 فى .8 .31.1 القاهىرة +91 ص 5” 6 *٠١/‏ وفى ترجة حاستون فيبت 
لليعقولى ص ١ ٠١‏ 


غ44؟* السيد عيد العزيز 0 . 3 زعا 


وج 56 زاج - 3 أ )1 
بولقو أ . هذا الاصطلاح شائع فى إيران ويسميه الفرس 
أوسنان ويعنون به الغزفة الطولة » ويستعمله البكرى لدلالة على ممر مقببٍ فى 
قصر أو سقاية فى جوف الأرض أو فى مسجد كا هو موضح فى هذه الأمثلة : 
«أكز القصوز على راج معقودة ان « وتتصل بهذا الاجل قَْ قبليه 
أقباء معقودة آراجا 76" ثم قوله « وبالمنستر جامع متقن البناء وهو أرْاجٍ 
معقودة كلها وأقباء لا خشب فهها الا 
وقد استعمل أهل الأندلس هذا ا لاتعبير عن الساباط الذى يصل بين 
متصورة: الأميز فى السجد الجامع وبين قصره الجاور له . قال الرازى عند ذكره 
الأمنر عبد الله : « وهو الذى وصل. الأزج المعروف الساباط من قصره إلى 
المستحد الجامع لصقه فكان بأتيه من هنالك 060*© . 
والأزج مرادف للساباط » ومعنى الساباط الممر السقوف بين جدارين 


( انظر كلة ساباط ) . 
إذار ( جعها أَرّر ) [ بالإسبانية عمدنلى ] : 


ى كدوة من الرخام 3 الزليج تغط الأجراء الدنيا من الجدران أو ما 
دون وأعلاعنا من رد خدية عت :لبون اطشى نباكزة ب وتعادل عذهة 


)١(‏ .7عه8 ,213 .م ,آ .+ 5 موعوه 1 ,تسممطعمة8 ممما 
(؟) ,عصداك عل عدم ممتعسلمص ع عل اهدهم سمعامعد عموتمية] عل ممغاممعدة18 نتساوظ- ام 
0 مم ,1913 ععوامف 
1 إ[فة امرجم السابق ق ص 51 
(4) نفس امرجم ص 35؟ 
(5) انظر : اسح عدمقمهن) غ مأعالعلط82 مإنأه0) عل عسوم سل مموندهسا©) رصمجومطآ هذآ 
4 .م ,1937 رقاعة2 ,11[1آ ١‏ يمقتصمهُ .28 عدم 


د 


5 بعض المطلحات للعارة الأندلسية المغربية ل 


هذه اللفظة الكلمة الفرنسية متتطسمآ”" أو حزام أفق لمممسممط سسمعلهمة98© 
أو 0 ةعصعص 209 

وقد افع عن لامشلا بيو ك3 زدان + برض رجا مق اللو الأسقل 
من الجسم من: الوسط حتى نص الساقين©؟ ومنه فعل 'تأزر أى أخاط نفسه 
تحزام أو حكساء© . ش 


أسطوان ( جبعها أساطين ) : 


معناه عمود وهو اصطلاح استعمله ابن بطوطه وابن جبير فى هذا العنى9,.: 
وأسطوا ان ( بالإسبانية قناع ,مدنودم كف ( تعنى رواق أو بالامة 20 أو ر 00 
وقد أوضعح سوفاجيه معنى هذا اللفظ بأنه الفراغ ما بين عمودين7 ء وهذا هو 
العنى الغالب لكامة أسطوان » وقد استعملها أبرا اهم بن: صاحب الصلاة الوليق 
فى وصفه لامع قرطبة فى هذا العنى إذ يقول : « ... فروا بين الأساطين 
كا تفر من النحوم الشياطين © 290 , 


 )١١‏ وطهمه'| عل مكسامفل متهون ممم غه تأماههوده كامدة وم +متهدوه 1 تصممساعوصظ نه جهوططا 
عغقة#ه1 ومتععوه1©) :نرده( 1‏ .1869 رمعو رموجوهآ .يه © 2 
(؟) .70.ج ,1947 عمعممهةا عمنةة/8 عل عفنودمه هط عمو سود 


(؟) .34 .حم ومسولعكء8 ومدوقة عمل بتعلا 1 0 
(:) .1927 .قآه 2 ,له 26 ,تعطهمه دومتعسسمفعمقل ينه عمعسفاممه3 سمط 
(ه) انظر ابن حمير : الرحلة ص 191--؟١‏ وابن خاتان فى : قلائد العقيان ص ١59‏ ( طضعة 
القاهية سنة 1+0 ه ) عند قوله.: « فراست بالذهب واللازورد سماؤه وتأزرت بها جوالبه وأرطاؤة: 
)5١‏ ,1853 كتعه2 ,تعمستدهسود عه جعصعطة[ عدم .40هماغه عععها بوموهيوه! ١,منسامعو8‏ مط[ 
1 .126-204-6 .مم ,1 
.جم ,1907 قطع م117 سمتللة87 عدم .64 بمأممعم1 ,مجدطد0 هذل 
(/ا) .21ج رععة عورم ننه مسوفطط[ عاسمسضؤط معط نتمهجسنخلآ اط .دوها© 0 
(4) حكتاب أخبار المهدى بن نوميت لأبى بكر الصنهاجى المعرون بالبيذق محقيق لينى 
بروفشال » اريس ١578‏ مل 51> ش 
انظر : .#معسية |5 ,نهدا 
(5) .50 .م عمنلة ا ع عقعودمم هآ راععة تدك 


ه١ المقرى : تفح الطيب ء طبعة حي الدرين عبد اليد ج ؟ ص‎ )٠١( 


45 السيد عبد العزيز سالم لذ 
متك ١‏ حءها متكات ( : 


هى ألواح مخرمة من الجص أو الرخام منصوبة فى الجدران لإنفاذ الضوء 
خلال خرومها”؟ . وكان يجامع قرطبة 5ه لوح”" . 

ويجب التفرقة بين هذا الاصطلاح ولفظة ثمسية ( بالاسبانية متعصنزة ) أو 
قندلية ( حسب التسسية الصرية ) وهى نافذة على شكل عقدين صفيرين 
توأمين » كثيراً ما يكونان متجاوزين » يقوم جانبها الشترك على عمود صنير”". 
أما شمسيات الزجاج فهى اوحات بها نقوش محفورة فى المص ومكسوة بالزجاج 
اللون » وقد كان ذلك شائعاً فى اسبانيا فى عصرى ملوك الطوائف والموحديه 9 , 


جائزة ( ججمها جوائز ) بالإسبانية #معمد[ : 


كتلة من اللمشب قطاعها مريع تمتد أفقياً فى جانى الدقف لتحمل الألواح 
المشبية فها ينها . وتستند الجائزة فى العادة على ركائن وكعوب خشبية على 
حد قول ابن صاحب الصلاة”؟ . وحد الجائزة مريع دائماً فى مسحد قرطبة . 


© انظ : -أع عقمصيه 4 عسعلممن) عل مقعودم؟ هآ ععدههآ كدعوو - اعوجص 11 الى .وودها‎ )١( 
عحمج ,48-49 .وم ,1949 متعواط ,ك1‎ 14. 
(؟) انظر فرحة الأنفس « لابن غالب » نص ذشمره لطنى عبد البديع فى مجلة معهد الخطوطات‎ 
١وهو العربية وفير‎ 
100 زه4ة انظ 5 :219 .© .هلاغ2701 62 .مزوع علمم وعك .دده ) بس همساوومظآ غ6‎ 
.غ145 .عده1© ,وهه12[‎ ' 


(4) ابن يسام المجلد الأول من القسم الرابع س ٠١+‏ - ابن صاحب الصلاة : 
0 وبالمنعهءوظ اظآ ممتدخمظط «مطعاه آلا . 2 عدم .ادس عه .4 بكعطهمة دمغنهء صسمه كدد ور هأأتسوى 
.140 .م 
-262-263-264 .مم بوأعهه 1 ,تروطت صطآ 


اللقرى : تفح الطيب ج * ص ه4١‏ 7 السيد عبد العزيز سالمء القصور الاسلامية فى الأتدلس » 
الجلة العدد العاشر اكتوير 1981 ص 85-مهو 

(0) لان العرب ج اا ص ١5+‏ ات ابن عبدوت آداب الحسبة ء النص العربى نشره ليق 
بروفسال فى علة عدونهندث أمدعيه[ سنة 4و١‏ وكذلك ف خعفمة1 .عده1© بعده18 وفى بطعكس1 ه15 
7 .1 .ج عمءةمةمم دسامنه عمل 


)3( انار تفسير 122226[ كتووة10 فى كعاية وصف جامع قرطية . 


2 بعض المصطلحات اعمارة الأندلسية المغربية 11" 


وتان حد الائزة وطوطا فى مسحد عنهيا فى مسحد آخر » فبيها يصل طوطا 
فى مسجد قرطية إلى +" شيراً فإنها تبلغ ١١‏ شيراً فى جامع أقليش وغاء901©. 


حنية ( جمعها حنايا وحنىَ ) : 


عفد أو قوس عقوعمة بععممف 600 0 يغاب استخدام هذا الاصطلاح للدلالة 
على قسى حسور الياه أو القناطر7© . وقد استخدمها ابن حبير للتعبير عن ووائك 
كان مجلس تمنها المياطون”؟ . والقسى الدائرة حسب تعبير الإدريسى هى العقود 
اق تحاوزت نصف الدائرة”” . والعقذ من عقد أى ربط بين الأحجار فى 
8 50 ا ا 1 إلى 
البناء أو لحم بينها” " واج معقودة أى مقبية على شكل عتود”* . 


رأس ( جمها رؤوس ) : 


قد 5 طرف الّىء وأعلاه ومبايته 0 «رأس اراب «( أى قبوته كا يتضح 
من هذا إلثال : « وعلى رأس. الحراب خصة رخام قطعة واذة 76 و راس 
العمود » أى .تلجه”"2© . و «أعلى الرأس 4 ما يعلو التاج مزولاته 7" و « رأس 


4 المقرى : تفح الطيب ج ١‏ ص ١٠0‏ 

(١؟)‏ .كةسمتعصدهناءقك ينه .أصصهكى رجه (اآ ح .ؤمعومفل] .وده1 © ,لمجعدعءءوعط- نض يآ 
1 (؟) المقرى : تفح الطيب ح ؟ ص ١.‏ 

(4) ابن جبير ص 80 

(5) الادريى : وصف المدجد الجامع بقرطية » تحقيق ديسيه لامار . 

60 انلق أ م31 ,1002 


(1ا) .20-26 .وج يعمهاد عل .لمعه .له عأهمه تسعامء3 عننوام 4 ”1 مك مغ م106 1100 
1 3 .م ,1929-1930 عمتهن) عنآ بمنوهوظ رك [١‏ .دمامهن) . ,1716 


(١ى)‏ .نمذم14 .موه! © ,ترووطا 

(5) الادريسى : وصف المسحد الجامع بقرطبة » محقيق ديسيه لامار . 

)٠١(‏ .120 بج ممنطامك! عل مأسودمس هط كمعد سود ح موسق .وده1 © ,لمعمعجوءط نمآ 
(91) استعمل ابن جبير هذا الاصطلاح ص 5 وكذلك اليكرى ص 44 


44 السيد عبد العزيز سالم 0 [) 
القبة » أى قنها من الخفارج ا ل ار اهم بن صاحب الصلاة الوليتى : 
2 وروؤوس القياب مؤللة وبطومها مبللة «( 5 


رِثل ( جعها أرجل ) : 


دغيمة من البناء » أو قائمة مربعة القاعدة” . استخدمها ابن حيان عند 
وصفه زيادة الأمير عبد الرحمن الأوسط بجامع قرطبة بقوله : « الزيادة المحدودة 
من عند الأرجل الحجرية الضخام المائلة اليوم فى وسط أبهاء السجد »6 
وقولة : « وعرض هذه الأرجل الراسية فى المسحد » الماثلة لمكانها منه » 
كل رجل منها نخس أذرع فى عرض ذراعين » . وقول ابن عذارئ : 
« قامت الزيادة فى المسجد الجامع بقرطبة من الأرجل التى بين السوارى إلى 
القبلة »0 . فنى ببت الصلاة مجامع قرطبة نرى صفين من الأرجل الضخمة 
التى كانت تؤلف فيا مغى الجدارين التتالين فى اللهة الجنوبية مر:. المسحد 
وقد فتحت هذه المدران فى زمن الزيادات ليتيسر الاتصال بين الأمباء عند 
زيادة الأمير عبد الرحمن الأوسط واطليفة - الستنصر باللّه لاسحد . وليست 
هذه الأرجل المتحربة الملساء مألوفة فى بيت صلاة تُتد فيه صفوف الأعمدة إلى 
ما لا نباية كذوع النخيل » فى حين أن مساجد الوحدين ويخاصة مسجد 
إشبيلية » كانت بيوت صلاتها تضم متاحف للأرحجل7 . وبينا كانت أرجل 
جامع قرطبة مبنية من المجارة فإن أرجل جامع إشبيلية كانت متخذة من الأجر 
فأن أرعل مسك انم علواواق والخام بأمر الله وغيرعا من مساجد القاهرة . 


) 6 فح الطيب ح 5 ص١6‏ 

(؟) “امموسنط .هده © ,لوص جه ط نوم[ ح معد اوو»ه3 ,وده ح نوزم[ .دوه1 6 :سمط 
(؟) .91-92 .وم ,رآ ,ومتطعمق رامومعجمءط توف[ 

() ابن عذارى : البيان المغرب » طبعة لينى بروفنسال وكولان ج ؟ ص 86 

2 ابن صاحب الصلاة ماق 1 5 ص ه*١‏ 


الك بعض اللصطلحات للعارة الأندلسية المغريية 0 


أما رجلا الباب فها جانباه؟ وعضادتاه » والعضادة هى الدعامة”" ويقال 
العضادتان لدعامتى الحراب9؟ . 


ساباط : 


مر مسقوف بين جدارين.. ويذكر ابن حوقل أن بأصنهان قصراً عظيا 
' مشيداً بالآجر والمص كان يطلق عليه اسم الساباط”؟ ٠.‏ ودر بنا ملاحظة أن 
بجامع قرطبه ساباطاً يصل من القصر اجاور للمسجد من غمربيه إلى القصورة 
وأنه يمر داخل جدار القبلة . وأن يجامع القصبة بإشبيلية ساباطا0 ” عتد رأسياً 
من جدار القبلة إلى القصر . وكان بالمسجد الجامع مراكش المعروف بالكتبية 
ساباطاً يطلق عليه الصباط”؟ . والساباط موجود بمصر مثل ذلك الساباط الذى 
بربط بين ميضأة جامع لهاس الإسحاق ( أنو حريبة ) وبين ببت صلاته » 
' وساباط بيت الكريدلية الذى بربط بين جناحيه . 


سارية ( جمعها سوارى ) : 


هذا اصطلاح شائع فى المغرب للدلالة على القائمة الأسطوانية أو العمود الصغير 
المصنوع سواء من الرخام أو الزجاج”" أو اللمشب”؟ أو الحجر أو المص ©" . 


)١1(‏ ابن رسته ص لام 
(؟) عممتفافظ لممعدو[) ,158 .ع بمملممن) عل عقنودما” هآ ع واس مآ ,عتفسما مسحووط ٠.‏ 
لمن مم5 رجدو2 - زر 3ةئْظ/, 


(؟) ابن حبير ص ؟ى ء ؟م , *و ل ابن بطوطة : ج ١‏ ص وهم سل اليكرى ص 10 
(غ) انظر ابن حوقل طبعة وتوصس] 5؟15 ص 8م 

(5) اين صاحب الصلاة ...قي ين ه11نمدء5ى ص 5؟١‏ 

(1) الخال الموشية طبعة تونس ١5١١‏ اص و9١9'‏ 

(9) أبن جبير ص ٠١١‏ 

(4) نفس المرجع ص 75 

(5) تقس امرجم ص 6٠١‏ 


3-30 السيد عبد العزيز سالم ] 


وقد خلط مؤرخو العرب دائاً بين استعال سارية وعمود . وليس من اليسير فى 
هذا الارتباك تحديد ممنى هذا الاصطلاح على وجه الدقة . وقد رأي بعضهم 
حلا لهذه المشّكلة أن السارية فى العمود الذى لا تحمل عقوداً ومع ذلك فنحن 
لا نوافق على هذا الرأى فإن ابن جبير يطاق لفظ سوارى على أعمدة بيت 
الصلاة فى مسحد المديتة إذ يقول : « وعدد سوارى السجد الحزام .." سارية 
وعدد سوارى بيت المقدس 5١5‏ سارية 6 ويعارض الإدرسى نفشه عند ما 
يستعمل لفظ أعمدة مرة ولفظ سوارى مرة أخرى للدلالة على الأعمدة اللاصقة 
بعضادق الحراب الول 2 رار قبلة جامع قرطبة . . 6 0 يقول : « وى 
عضادتقى الحراب أربعة أعدة 76*. وبننا ستعمل ابن 0 ونه ذا 
قرطبة لفظ أعمدة فإن ابن عذارى م استعال ل سوارى”" للقو ام التى. 
قبل الأسم' ل حك لماو توا كن الفيق عدا الاتسااضين بق 
أن واحد هو.ابن حبير » وقد طالعت النصوص التى استعمل فببا هذَين اللفظين 
وخرجت بالنتاتم الأتية : ش 

أولا : إذا استعمل المؤاف كلة عمود فلعله يعنى التعبير عن جموع العتاصر 
التى تؤلفه كوحدة مترابطة » وهى القاعدة والساق والتاج . فالعمود فى هذه 
الحالة لا.يتنصر على الساق الأسطوانية بل يضم فى آنْ واحد ما يتوجه بالرأس 
وما يقوم عليه من قاعدة . أما السارية فتعنى الجء ال كير من العمود أى قامته 
الأسطوانية أو ساقه أو يدنه . ولتدعي هذا الرأى تأتى بالشواهد الآتية : 

| « وهذه البلاطات ( بيحصامم الكوفة ) على أعمدة من السوارى 
الصنوعة من ممم المحارة المنحوتة قطعة على قطعة 476© . هذا النص يثيت أن 


5 س الرجع س ١١6‏ 

(؟) الادريبى : وصف الجامع يقرطية تحقيق ديسيه لامار . 
(؟) ابن عذارى » البيان المغرب ج ؟ ص /لم؟ 

"(4) آأين حبير ص "1١‏ 


31 بعض المصطلحات العارة الأندلسية الغربية : ا" 


البرزية لا ين إل عي اللره الأبارى تن اموق ومن التاق ران الشيوة عل 
الشك بدن :ذلك ييانت ع وقاعدة عل ول الإدريبى. : رو 
منبا رامن رخام وقاعدة رخام 7 

ب - « وفى تمن هذا الام مع ( بالموصل ) قبة 0 سارية عام قاعمة 
قد خاخل جيدها مخسة خلاخل 1 مثل السوار 0 

١ 3‏ ودور كل سارية ( من سوارى ميكل إخمم ) هسون شيراً 
ورؤوسها فى مهاية العظم والإنقان قد نحتت نحي » والسوارى كلها منقوشة من 
أسفلها إلى أعلاها » ٠‏ 

ثانياً : بصرف النظر عن هذا الاختلاف الطفيف بين عمود وسارية فإننا 
نسجل اختلاقاً آخر : ذلك أن العمود هو كل ما يعمد سواء أكان قاعمة 
أسطوانية ( ساق ) وسواء أكان دعامة مربعة ( رجل ) . ويتحلل هذا الفرق 
فى النض التالى : 1 

« وقد قامت بلاطات جامع دمشق على مانية وستين عموداً مسا 4ه 
سارية » وثمان أرجل حصية تتخلها » واثنتان مرحمة ماصقة معها فى الجدار الذنى 
يل الصحن وأربع أجل م رحمة أبدع خم . قائمة فى اليلاط الأوسط تقل 
القبة الرصاص 76 . 

والنصان التاليان للادريسى يؤيدان ما ذهينا إليه : 

« وفيه مر1ل السوارى أعق سوارى مسقفة بين أعمدته وسوارى قبلته 
صغاراً وكباراً مع سوارى القبة الكبرى وما فها ألف »© , : 

« وعلى أعلى الرأس قسى غريبة فوقها قسى أخر على أعمدة من الحجر 6 . 


. الادريسى : وصف المسحد الجامع بقرطبة‎ )١( 
. "6 (؟) ابن جبير ص‎ 

(؟) تقس الرجم ص 554-559 

(4) الادريمى : وصف المسجد الجامع قرطية . 


0" اليد عبد العزيز سالم - [؟] 


وفى هذا النص الأخير يقصد الإدريسى بالأعمدة » الأرجل المستطيلة القائمة فوق 
الأعمدة الأسطوائية » ومن وظائفها زيادة ارتفاع السقف . 

إذن فإن كلة عمود هى اصطلاح حكلى ينى العمود يعناه الذى تنهمه 
ار قأئمة :اسطوانية أو دعامة . ويمكن لهذا العمود أن عون تتفت أو 
يقوم فى الفضاء ؛ ويمكنه أن يلتصق يحدار أو يلتحم فى أركان قبة . أما 
السارية فم أنها تقوم بنفس الدور ف التدعي » فإنها 5 تستعمل إلا إذا أراد 
المؤاف 0 يؤكد أهمية الساق أو القائمة الاسطوانية ا | نستطيع أن تسق 
تسمية .ابن جبير لإحدى الصوامع « بصومعة السوارى 6”© أى ذات القوائم 
الاسطوائية وإطلاقه « عمود السوارى » على عمود دقإريانوس بالاسكندرية ومعناه 
العمود الأعظم بين سائر القوالم الأسطوانية . 


سقف : 


ما يغطى داخل اليناء مع 010 وغالياً ما يكون السقف من 
اللكن. عل كك اق الي لذ بودن اطق فلا90 وو القت 2 
هو الزء الغطى من المسجد أو الدار على عحكس كلة الصحه ن الحكشوف 
إلهداء 60 . و « السقيفة » هى كان مسقوف أو رواق فى مسحد أو دار 


تأمصع ون 50 600 . و « السقائف المستدبر: ةّ بالصحن ») فى منبات الصحن 


)١(‏ ابن جبير ص 88م 
6 لاع ,ماممتد0 دعوط و(ستتممء تطوعم حصناءه طأم هجوم 6 مععطعه 1 [طذ8) .280 به عه 10 


.م ,1879 
(9) البكرى ص 5؟ 
(غ) منعامة1 .عدم1© ,جعمط 
(5) .261 .م نه .مه روزوه © ولا 


[؟3] . يعض اللصطلحات للعارة الأندلسية الغربية ع 


وما حيط به من أروقة 7" » و « سقائف النساء » هى أروقة نطل على الصحن | 


عمصة 0 : 


سماء ( جمعها سموات ) بالإسبانية نص دوه أى سقف مما : 


هو سقف خشى. مسطح”" . فسرها الإدريسى كا بلى : «'وستفه كله 
سماوات خشب مسمرة فى -جوائز سقفه » وقد أخطأ هنرى ببريس وفمف2 .1آ 
فى فهم هذا الاصطلاح على اعتبار أنه سماء (81© ) » بدلا من سقف”© . 
٠‏ 
قيّةَ ( جمعها قباب وتصغيرها قيَثبة ) : 
غطاء من البناء يتخذ شكلا كروياً وغالباً ما يغطى المسطحاث المربعة ويقوم' 
عل مقرنصات أو تحويفات فى الأركان الأربعة لقبة ليجول هذا الطابق المريع 
إلى طابق مثمن و-١«‏ القبوة «( ( جمعها قبوات ) سقف مقبب من البتأء بعلو 
فالياً الممرات الطويلة ولا يقوم على تجويفات فىن: الأركان . و « القبو » خزان 
أرضى تعلزه قبوات . 


السيد عبد العزيز سام 


)١(‏ المقرى ء؛ تقح الطيب جح ؟ ص 84--/الم 
(؟) .417 .م مشذاة 8/1[ عل مفدودمهم هل ,رأعمه ناهد 


زفق ل ان كا مشسودمدىء قله كوك .وده ]6 مممصاعع م8 )ع 100 
عسقهة ]1 عل عقنودمم هط ععع م عسدة 
(ع) .129.ج ,1937 رمتعوظ عمأعققد 16[ عه عستوتدمعاء عطهعه نه مده أهفسه عتعقمم هط روغذط .1آ1. 


ءُوَإشاراث 


العَريَة لخة العاوا حضارة 


فى هذه الحقبة الماسمة التى يلعب فيها التعريب دوراً مهها فى حياننا 
الوطنية يإن لنا أن نستعرض الأدوار التى مرت على العربية كأداة لنقل العاوم 
وتسحيل حتاف مظاهص الأضارة » وتتحلى لنا مره ن خلال هذا العرض ثروة هذه 
اللغة ومقوماتها وإمكانياتها الواسعة . 

لست فى حاجة إلى بيان الدور الذى لعبته الاغة العربية فى العصر الجاهل 
كأداة للتخاطب » وكصهر لصقل التعابير عن أدق” الاحساسات وأرق العواظف » 
إذ يكن أن تراجع موسوعات الغة لنامس ذلك الثراء الذى عن نظيره فى 
لغات العالم » ولعل من مظاهل هذا الثراء درج المعنى الواحد والفكرة الواحدة فى 
مئات المفردات من القوة إلى الضعف من خلال شتى الاعتبارات» وكذلك تدرج 
الأسماء لنفس السميات فى مثات من التعابير تبماً لأدق الى اللدز » ولا تزال 
هذه اللوسوعات اللغوية لم تدرس حق الدرس إلى الآن مع ما تنطوى عليه من . 
:ليون تكتفف اجامع اللغوية م مع الأيام مدى ارتباطها بالمعاتى الجديدة واتساتها 
مع مولدات الفكر الحديث . | 

قلق ندال عطاك اشرو رقا “وناك افيه والالعقة واقارة 
ذخيرة لغوية كانت هى القوام الأساسى للتفاهم بين العلاء والتعبير عن أعمق 
النظريات الفنية » يوم كانت الحضارة العربية فى عنفوان ازدهارهاء ويكنى أن تتصفيحم 
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كتاباً عامياً أو فلسفياً لتدرك مدى هذه القوة وتلك السعة الخارقة . فنى العربية 
إذن « مقدرات » شاسعة لا يتوقف حسن استغلالها إلا على مدى ضلاعتنا فى 
ققه اللغة . 

والكل يعم انه منذ أواخر القرن المجرى الأول انبئقت حركة فكرية واسعة 
أذكت جامعات الشرق « ول تستفد من هذه المركة - ا يقول مؤلف 
«المعحزة العربية » - لا السريانية ولا الفارسية ولا اليونانية » وإنا استفادت 
منها لغة شعب عاش لد ذاك خارج حدود العالم التمدن ولم يكن فى الظاهر 
ما بحدوه إلى الاضطلاع بالدور اتخطير الذى قام به مع ذلك فى تاريخ الحضارة ؛ 
وهذا الشعب هو الشعب العرنى »6 . 

كانت العربية لغة أدب وشعر منذ أعرق عصور الجاهلية » ولكن سرعة 
اتتشارها ترجع - فى نظر م . فنتجو مؤلف « المعجزة العربية »4 - إلى المار 
المادية والروحية التى حنّها من الإسلام أ كثر منها إلى القرار الذى اتخذه 
الأموبون بعل العربية إجبارية فى الوثائق الرسمية . 

وخلال القرن الثاتى المحرى بدأ انحلال ماكر الثقافة اليونانية فى الشرق 
الأدق « وتمخض هذا الاتحلال عن أ كبر فوضى فى اللغات والأديان » » قند 
بدأت شعوب عريقة فى الحضارة كالمصريين والهنود تتحلل من تراتها الخاص 
لتعتنق على أثر احتكاكيا بالعرب « معتقداتهم واعرافهم وعوائدم » . 

ومنذ ذلك العهد ظهرت شعوب أخرى خافت العرب فى النواحى التى احتلوها 
«ولكن قوذ أتباع عمد ظل لازا لم يتغير » كأ يقول جورج ريفوار ١‏ 
ففى جميع نواحئ افريقيا واسيا التى دخلوها من المغرب إلى الحند « تغلغل ذلك 
التفوذ فى الأعماق إلى الأبد ولم يستطم فاتحون جدد استتصال دين العرب 
ولقلهم » . وقد أ كد م . فنتجو أن العربية أمست فى فارس اللغة الرسمية » واتخذها 
الشعراء أنفسمهم أداة لصياغة القريض فى خين ظات « اللهحة المباوية » مستعملة 
فى الجبل» وقد استمر نفوذ العربية فى القرون التالية بل صارت العنصر الجوهرى 
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فى الأدتية الى عى لغة الثقافة عند المندوس والتى نصف مفردانها تقريباً من 
أصل عربى ».وإذاكان شعراء مثل الفردوبى - صاحب الشاهنامه الذى هو عند 
الفرس عثابة هوميروس عند الاغربق والذى كان متضلعا.فى العربية ل عادوا 
يقرضون الشعر منذ القرن العاشر الميلادئ بالفارسية فإن” معفم المصنقات العامية 
ظلت تحرر «العر بية مثل موسوعة الرازى الطبية وغالب مؤلفات ان سينا . 
وقد أوضح كوستاف لودون فى كتانه « حضارة العرب » ( الطبعة الفرنسية 
ص 47 ) أن العربية أصبحت الغة العللية فى جميع الأقطار الت ذخلها. العرزب 
عيك حافت نيا الهجات التي كانت مستمملة فى تلك البلاذ كالسريانية 
واليونانية والقبطية والبربرية .. ووقع نفس الحادث كذاك فى فارس مدة طويلة» 
ورغم انبعاث الفارسية بقيت العربية لغة جميع الثقفين ؛ وقد أحكد بجوستاف 
أيضاً (ص 174) أن الفرس يدرسون و (أى و القرن التاسم عشر ) 
اعلوم والدينيات والتاريخ فى مصنفات عريية . : 
هذا وقد عربت أم الصنفات اليونانية فى. عهد. اعخلفاء العباسيين حيث 
اتكب العرب على دراسة الأداب الأجنبية نماس « فاق الجاس الذى أظيرته 
أوربا فى عهد الانبعاث» » وقد خضعت اللغة العربية لمقتضيات الاصلاح الجديد» 
فانتشرت فى مجموع أنحاء آسيا واستأصلت نهائياً اللهجات القديمة ( جورج ريفوار 
فى كتابه « وجوه الإسلام » ) » وقد قضت العربية حتى على اللاتينية لاسنها فى 
شبه الجزمرية الاببيرية ( اسباتيا والأنداس )- حيث ندد الكاتب السيحى ألقارو 
507 من رجال القرن التاسع لليلادى يجمل مواطانيه باللاتينية قال : 
« إن المسيحيين يتملون قراءة 0 وروائع الخيال العرنية » ويدزسون مصنفات 
علماء الكلام السلين لا بتصد تنيدها بل من أجل المْرن على. الأساوب الصحتيم 
الأنيق فى العربية . وجميع الفتيان المسيحيين البرزين لا يعرفون سوى الغة 
العربية والأدب العربى » فهم بقرأون الكتب العر بية ويدرسومها بكل حرارة » 
وينهافتون على اقتناء الملكاتب الضخمة مها كلفهم ذلك من من » ويعلبون على: 
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اللا حيا وجدوا أرف الأدب العربى شىء بديع . .. ها أعظظل الألم ! لقد 
نسى السيحيون حتى لفتهم الدينية » ولا تكاد تجد واحداً بين الألف بحسن تحرير 
رسالة باللاتينية إلى صديق له . أما باللغة العربية فإنك تحد أفواجاً من الناس 
يحذقون التعبير بهذه اللغة بكامل الأناقة » بل امهم يقرضون من الشعر ما يفوق 
من الوجهة الفنية اشعار العرب أنفسبهم”" » . 

وقد أكد الؤرخ دوزى فى كتابه « تارخ مسانى أسبانيا » ( ج ا 
ص 07س ) أن أهل الذوق من الأسبان بهرتهم نصاعة الأدب العربى واحتقروا 
البلاغة اللاتيئية .وصاروا يكتبون بلغة العرب الفانحين . 

وقد تقل دوزى عن صاحب كتاب « المستعر بين بطليطلة » أن العربية 
ظلت أداة الثقافة والفكر فى اسبانيا إلى عام 157٠‏ » وفى أناحية بلنسية استعمات 
بعض القرى الاسبانية العربية كلغة لما إلى أوائل القرن التاسع عشر » وقد 
جمع أخد :أسادة كلة مدريد 1١6١‏ عقدا فى موضوع البيوع حرا بالعربية 
كانموذج لاعقود :التى كان الاسبان. يستعماونها فى الأندلس . 

ولم يفت المؤرخ « فياردو» الذى كتب منذ نحو القرن « تار العرب فى 
اسبانيا » أن ينوه. بثراء الاغة العربية الخارق وشاعرية العرب الفياضة حتى أن 
ملم سكارت علف ست وعن اليوم اجنة الإرتشبال سا كانوا بشمزاء فى تقر 
القزوبنى بل يؤكد دوزى أنهم كلهم كانوا شعراء . 

ان اإلاقة. العريية” الي" لفك .لت كو دن للزونة والزرة :اليه الاق 
أدركت فى القرن الرابم المجرى أى فى عنفوان العصر للعباسى أوج كالها وقد 
وصف رك مبارك روعة النثر الفنى العربى فى هذا القرن » ووصف فيكتور بيرار 
للغة العربية فى ذلك العصر بأنها « أغنى وأبسط وأقوى وأرق وأمتن وأ كثر 


)١(‏ نقل الأستاذ ليق برؤفتصال مقتطفات من كتاب ألفارو هذا فى كنابه حول حضارة العرب 
فى اسبانيا . ْ 
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اللهجات الانسانية مرونة وروعة » فهى كنز بزخر بالمفاتن ويفيض 'بسحر الخيال 
وتجيب الجاز » رقيق الحاشية مهذب الجوانب راع التصوير» . وأيجب ما فى الأ 
وهو شىء لا نظير له عند الشعوب الأخرى ل أن البدو كانوا م سدنة 
هذه الذخائر « وجهابذة النثر العربى جبلة وطبعا » ومنهم استمد كل الشعراء 
ثراءم اللغوى وعبقرينهم فى القريض . 
ان نفوذ الاغة العربية أصبح بعيد الدى حتى ان جانبا من أوربا الجن بية 
أبقن بأن العربية مى « الأداة الوحيدة لنقل العلوم والآداب » كا يقول جورج 
ريفوار الذى أوضح أيضاً ان رجال الكنيسة اضطروا إلى تعريب مجاميعهم القانونية 
لتسهيل قراءتها فى 'الكناتس الاسبانية وأن « جان سيفيل » وحد نفسه مضطراً 
إلى أن بحرر بالعربية معارض الكتب القدسة ليفهمها الناس . 
أما فى فرنسا ققد أ كد جوستاف لونون فى حضارة العرب ص 42926 ) © أن 
العربية خلفت ١‏ ثاراً مهمة فى فرنسا نفسها وقد لاحظ الؤر سديوعن -ق 
أن لهجة 'ناحيق اوفيرنى وليوزان زاخرة بالألقاظ العربية وأن الأعلام تنسم فى 
كل كان بالطايع العربى 4 ْ 
وكان من الطبيعى أرف نزود العرب. الذين كانوا قادة التوسط منذ القرن 
الثامن الميلادى - كلا من فرنسا وإيطاليا بمعظم مصطلحاتها البحرية غلى أن 
العربية تركت أثرها فى مصطلحات الجيش والادارة والصيد والعلوم وغيرها . 
وقد لوحظ نفس التأثيز فى صتلية حيث كان الملك روجير الترماندى 
يتسربل بالأزياء الشرقية وترقم جبته الرسمية بالحروف العربية وكان كل من 
طابعه وتقوده حمل الكتابة العر بية والنرماندية » وقد كان جورج اميرال صقلية . 
متضلعا فى العربية وبالجلة « ققد صارت العربية - 5 يقول الأستاذ فتتحو ا . 
لغة دولية للتجارة والعلوم » . ١‏ 
أما نسبة هذا التأثير فد ذكر بعض الباحثين أن المفردات العربية التى 
دخلت إلى الاسيانية تقدر بريع محتويات القاموس الاسبانى » ينما دخلت إلى 
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البرتفالية ثلاثة لاف كلة عربية » وقد صنف الأب سوسا باتيستا الذى ولد فى 
دمشق من نوين عربين قاموسا عام كما جمم فيه الكيات التى اقتسها 
البرتغال من العربية وهذا القاموس يقع فى مائة وستين صميفة »5 ألف دوز 
وانجليان قاموسنا للكليات الاسبانية والبرتغالية للشتقة من العربية » وتوجد فى مكتبة 
الاسكوريال معاجم عربية بونانية وعربية لاتينية وعربية اسبانية صنفها عماء 
مسامون ( حضارة العرب ص 5ه؛ -- 404 ): وقد كان مغرب حظه فى هذا 
التأثير اللغوى على الأندلس الذى استمر حكه لها نحوا من ثلاثة قرون ٠‏ أما 
البرتغاليون الذين عاشوا فى الغرب » ققد ذكر شافربيير فى كتابه عن تاربخ 
الغرب ( صن 57 ) أن الالية التى كانت بالمغرب فى القرن السادس عشر 
كانت تتراسل بعربية حشوها تعايير مغربية وتكتب مراسلاتها بالمروف العربية . 
وهنالك لغات أخرى كامالطية ١‏ اقتبست معظم مفرداتها من العربية وقد 
52 الاسهاع ف اللسنوات الأخيرة الخطاب فاهت به شخصية مالطية رسمية : 
| يعسر فهمه على الستمعين لامنها وأن اللبجة الالطية تتجانس مع لهجات الغرب 
العربى . ومعاوم أن الكثير م ن اللهجات تتقارب فى العالم العربى » وقد أ كل 
جوستاف أوبون ( ص "لا ا ن العربية من أكثر اللغات انسحاما فهى 
وان كانت محتوى على عدة المجات كالشامية والمجازية والصرية والجزائرية 
عن" أن هذه اللهحات لا تختاف فيا بينها إلا بفوارق جد طفيقة » فَبينا نلاحظ 
أن :سكن قرية فى شمال فرنسا لا يفهمون كلة من الاهحة المستعملة فى كرى 
الجنوب رى سكان ثمالى المغرب الأقمصى يتفاهمون سهولة مع سكان مصر 
والححاز » وقد قال الرحالة «وركارد بأن كل من عرف 00 هذه اللهحات 
هم سائرها بدون عناء : 
وقد احكتشفت فى صتلية اوحة مسيحية ررة بالعربية ومؤرخة بالتارخ 
المحرى بعد انباء الاحتلال العربى .ستين 'سنة . 
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واللغة الاغريقية نفسها اقتبست الثىء الكثير من العربية غير أن القتبسات 
اتفذت شكلية يعسر معها ارجاعها إلى الأصل العربى . 

ومعلوم أن الجامعات الأوربية كانت عامل" مهما ف ذوع اللغة الع 0 التى 
أصبحت فى العصور الوسطى لفة الفلسفة والطب ومختاف العلوم والفتون بل 
أصبحت لنغة دولية الحضارة . 

فق عام الام أوحظ وجود معهل ف حنوة د العر بية 3 نظم 
الجمع المسيحى العالمى بعد ذلك تعليمها فى أوربا وذلك بأحداث كراسى فى 
كبريات الجامعات الغربية » وفى القرن السابع عشر اهتمت أوربا الثمالية والشرقية 
اهيّاماً خاصاً بتدريس اللغة العربية ونشرها » فنى سنة 1+5 قررت حكومة السويد 
الاسلامية » وبدأت روسيا تعتنى بالدراسات الشرقية والعربية على الخصوص فى عهد 
البطرس الأ كبر الذى أوفد إلى الشرق لخمسة من الطلبة الروسيين » وفى عام 
4 قررت الملكة كاترينا اجبارية االغة العربية » وفى غام 1815 أحدث قم 
اللغات السامية فى جامغة بتروكراد . 

وقد انجه اقتباس اوربا من العربية نمو الميدان العمى فدخلت إلى: اللغات 
الأوربية كثير من المصطلحات العرئية مثل الكحول والا كسير والجير واللوغريتم 2 

ن العر بية » ومن ا اران حك مصطلحات العلوم الطبيعية إلى قرلسا مثل 
ا والياسمين والقطن والزعفران » وجموع مصطلحات الرى تقريباً هي كذلك 
من أصل عربى »كا تحمل الى فى اسبانيا أسماء عربية ويتجلى نفس التأثير فى 
المندسة الممارية » وباللة ققد استمدت أسبانيا وبواسطها أمريكا اللاتينية من 
اللغة العر بية الشىء الكثير من مقوماتها اللغوية ثقافياً واقتصاديا .واجتاعياً . 

وقد لاحظ عالم ايطالى كبير أن معظم التعايير العر بية الت تخاغلت بكيفية مدهشة 
فى لغة روما لم تنتقل عن طريق التوسع الاستعارى ولكن بفضل اشعاع الاسلام الثقاق. 

2 
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بل ان الاصطلاح الخاص بالكنيسة تأثر إلى حد بعيد بالطابع العربى » قتد 
اعقرف البارون كارا دى فو مؤلف « مفكرو الاسلام » وهو مسيحى متحمس ١‏ بأن 
الاسلام عل السيحية منهاجا فى التقكير الفلسنى هو ثمرة عبقرية أبنائه الطبيعية ٠‏ 
وأن مشكر: ى الاسلام .نظموا لغة الفلسفة الكلامية التي استعملتها السيحية ؛ 
فاستطاعت بذلك كال عقيدتها جوهسً وتعبيراً » » وهذه ظاهرة طبيعية لاسما إذا 
اعتيرنا - مع مؤلف « وجوه الاسلام  »‏ « مدى مساهمة الفلسفة الاسلامية 
فى تكوين عل الكلام خلال القرون الوسطى والدور الذى قام به فى ذلك كل 
من ابن سينا وان رشد وما كان لها من 00 على اشير امفكر السيحية » . 

وإذا كان قد قدر لاعرب أن يقوموا بدور ما فى عصر اللاهلية فَإنما كان 
ذلك عن طريق الغة التى كانت أنصم عنصر فى حياة العرب ؛ وقد دعا ولفنسسن 
فى كتابه « ناريخ اللغات السامية » الشارقة التكلمين بلغة الضاد إلى درس فته 
للغات السامية للاقتناع بعظمة أجدادم و بالدور الذى قاموا به فى حضارة العام 
القدمء ثم أ كد أن الستشرقين الذين نددوا بالعربية وبالاشعاع العربى لم ببدفوآ 
إلا لغايات دينية واستعارية . 

وقد عبر الأستاذ ماسينيون عن نفس القكرة قائلا : « ان الهاج العلى - 
قد انطلق أول ما انطلق بالاغة العربية » ومن خلال العربية فى الحضارة الأأورية » . 
3 قال : « ان العربية استطاعت بقيمتبا الجدلية والنفسية والصوفية أن تضق 
سر بال الفتوة على التفكير الغربى » كا انعشت « ألف ليلة وليلة » فى القرن 
' السابع ش عشر اليلادى ذهنية أوريا التى أتخمتها أساطير الاغرريق والرومان » . 

ثم يواصل ماسينيون وصفه الرائع قائلا : « ان ااغة العربية أداة خالصة 
لتقل بدائع الفكر فى اليدان الدولى » وان استمرار حياة الافة العريية دولياً لمو 


العنصر الجوهرى للسلام بين الأمم فى الستقبل » . 


عبد المزيز بن عيد الله 


الك 3 0 عض 


مالك بن أنس » ترجة عحررة ؛ تأليف العلامة أمين الخولى , ثلاثة 
أجزاء فى 8051 ) صفحات , طَبمْ دار إحياء الكتب العريية 


ممعت عن هذا الكتاب كثيراً من صديق الأستاذ لراهي الكتاق » وكان 
عندى إلا أنى ل أفرغ لقراءنه » وهو قد قرأه منذ صدوره . . 

.وكان مر حديث صديق عنه أله لم يقرأ » على كثرة ما قرأ » كتابا 
يترجم لإنسان ويزرى به كهذا الكتاب ء وأنه من دفته الأولى إلى دفته الأخرى 
عبارة عن الخط من شأن مالك وفتهه والاشادة بأبى حنيفة وققهه » والتنويه 
عدرسة أهل العراق وسبقها إلى وضم القواءد والأصول الاستدلالية » فى حين 
أن مدرسة أهل المحاز بقيت متخلفة فى ذلك » همها الرواية » والرواية القاصرة 
على ما عند أهل الحجاز.من حديث وأخبار ؛ فهى لم تمن .ما عند أخل الأقطار 
الاسلامية الأخرى وخاصة العراق من سنة وآثار إنا كفم الرحلة التى ل يكن 
انقيه أهل الحجاز ». وهو مالك » عناية بها . وه إن مثَّلت شيا فإنما تمثل 
هذه البيئة المحازية المحافظة المتبدية ٠‏ ولاسما بالنسبة إلى مالك الذى كان أشد 
أمن بإده تأثرا ببيلته . 

ويفيض الأستاذ الكتاق فى 008 هذا بطلاقته المعهودة واستيعابه النادر 
عارضا آزاءه فى الكتاب وصاحبه على نمو مما ذكر ». بل ان ما ذكر إنها هو 
تقريب أودية نظره مع تلطيف ف العبارة التى يؤدى مها م أده 4 وقد نحدث 
ِل .هذا الحديث 08 ونحدث به إلى غيرى وأنا 0-0 


4" الكتب : نقد وعرض ١‏ 1 م [كا 


وقال لى مة : إتى لم أ كن حريصا على ثقاء الأستاذ الذول فى مصر 
إلا لأرى هذا الشخص صاحب تلك الجلة التكرة على مالك . 

وحقاً فاننا فى الزيارة التى زرنا فيها مصر محتمعين صيف منة 7ه9؟ أنا 
والأيعاة” الكتاق بوأصدقاء ادروق ‏ امددنا اطقلا فى إحدى: اللتلاة اناد 
الأستاذ الخول وثلة من رجال العم واسياية » فاستبد الأستاذ الكتانى بالأستاذ 
الخولى وتحدث إليه مدة الخفلة على حين أن حظلى كان مع أحد كبار الساسة 
ا لك ا مغرب الشماللى وتعرفت به هناك فم يكن لى متسع 

ن الوقت المشاركة فى حديث الأسعاذيق الكبيرين . 

وقلت للأستاذ الكتانى مرة وهو يحثنى على قراءة كتاب مالك بن أنس 
مازحا له : « لو لم يكن من فضل الأستاذ الخولى علينا وعلى الالكية إلا أنه 
حعلك تتعصب لاللك وتغار عليه هذه الغيرة المنقطعة النظير وأنت « الحزى » القحم 
الذى نذ النظر والقياس ولم يبق للمذاهب فى نفسه اعتبار لكنى » فقال لى : 
« اقرأ الكتاب وستحك بعد ذلك حكى » : ْ 

وهكذا تناوات حكتاب الأستاذ امول » وشرعت فى قراءته وأنا أنوقع 
الاصطدام بآرائه الوْء منذ الصفحة الأولى » ومضيت فى القراءة متمهلا متريثاً » 
0 فصل أقول : هنا ستبدأ الجلة » من هنا ستقع الاغاثة» .. ولم 
أشم طويت الجرزاء 5 | ش 

0 فى قراءة الجزء الثانتى متأنياً. متثيئاً » فم يسؤنى منه شىء + وقلت 

عل المعركة ستحتدم فى الجزء الثالث » فإذا بى مخشع قلبى وتدمع عينى لهذه 
الكلمة الؤثرة التى رثى بها الؤلف الامام مالك » وكانت مسك اتام لكتابه 
م .. أى أننى فرغت من قراءة الكتاب وأنا مأخوذ بسحر هذا القَلٍ 
الصتاع » وعمل هذا الؤاف البدع ظ عوض كَُ أفرغ منه وأنا سلخط متذص 
كال صديق الأستاذ إراهم الكتاى . 


اقيةا الكتب : نقد وعرض ْ ع" 


والواقع أن الكتاب هوكا عبر مؤلفه « ترجة محررة » للامام مالك . 
ترجة ذات منبج على واضح » جمعت من أخبار الامام ما أمكن لها جمعه » 
م عقبت علها بالتقد والتحيص + فم تقبل مها ما تطرق 4 الثنك » وما لم 
يشت على محك الاختبار وعالجت فى صبر وأناة التوفيق بين دلالات هذه 
الأخبار كنا تعارضت » وإبراز مضامينها » بشرح ما تحتويه من معان نفسية 
وخلقية » تشخص حياة المترجم وتعرضها فى صورتها المقيقية الجردة .. ومن ثم 
عتد نفس الكاتب فى شخصية مالك الجنين » فالطفل » م » فالشاب © 
فالرجل » فالإنسان » «العالم . 

ولا حاحة إلى القول: إن طريقة تناوله لعناصر هذه الشخصية ا نحليلية 
ثنفى عنها كل دخيل » وتميزها من كل تطفيل . وهذا هو معنى التحرير فى 
هذه الترجة . ولعل أثم مناهج هذاء التحرير هو 'إبعاد الروايات « المنقبية» التى 
تفيض با الكتب فى حياة مالك » عن هذه الترجهة » وذلك بطريقة رفيقة » 
لذ كن ريق الدكتوق عن بين فيكل حا رجه اله عت فى كاب ( جزاة 
حمد) التى تنسّد إغنالها وتتبرأ منها. » ولا هى طريقة الدكتورة بنت الشاطىء 
3 كا ع م شينف لاعت ودوالدهة الرطرول رمن )نك الي كنا مل كتياة: 
وتدافم عنبا أحيان .. . لما أن 3 فى حياة آمنة أضيق منه فى حياة مالك » 
ولأن كتاب الأستاذ الخولل بحث علبى مستقل غير متأثر بها تأر به الدكتور 
| هيكل من الكتاب الأجائب الذين كتبوا عن النى ( ص )-. 

وإلى هنا تكون قد رسمنا الخطوط الأولى هذه الترجة » وهى كا رأينا لا 

عن تنقص ولا نيل من شخصية مالك ؛ وإن كانت بالأحرى لا تميز فيها 
ولا ماباة . أما فته مالك » ققد اعترف الرجل فى مطلع كتابه أنه لم يدرسه » 
ش وأنه يضع كتابه فيه » وأنه يؤر ترك الحديث عن اننثار اذهب الالى 
. لفقيه ممارس » يحد فى روح الذهب ودقائقه ما قد يعلل رواحه وذبوعه ء وأنه 
إن تسم له ترجمة محررة 'للامام » فذلك حسبه وكنى (ص 4 ) وببذا يكون قد. 


0 الكتب : نقد وعرض (:] 


تفادى ما يلاحتله الأستاذ الكتانى من نضوب فى مواد الكتاب الت اعتمد عليها 
فى دراسة الثقه الالى إذ يقول وهو عق : « كيف يمكن للباحث فى نه مالك 
أن يل بثىء منه ولو إلامة سطحية إذا كانت مصادره التى يعتمد عليبا هى 
طبعة هم الموطأ » بشرح « تنوير الأوالك »© للسيوطى و«أصول ابن الحاجب» 
بشرح السعد ولا زائد ؟ «الأستاذ الول لم يحاول أن يدرس الفقه المالى 
باعترافه » «وكق الله المؤمنين القتال © . 

نعم بق نا الرتعةامى عض الأظاز نولك عترها أرقت حيثا ما ,حلم 
عليها صديقنا العزيز » وها نحن ترجع إليها القول لندلى فيها برأينا الصريح 
حتى لا يظن أننا تخالفه لحرد اخخالفة » أو أننا نقرظ الؤلف ونوافقه على جميع 
ما قال بدون محفظ » مع أن هناك كلات لا يحسن السكوت عليها » وه مما 
لا نخاو من مثلها عمل بشرئ ليؤمن الناس أن الكال إنها هو لله وحده . 

فقا برجم لفقه مالك وفهمه للستة وطريقته فى الاستدلال بالكتاب المديز 
والحديث الشريف » والفرق بين بيئة المحاز وييئة العراق » “ورد قوله الذنى 
عاق به على كلة لعياض أوردها دليلا على أن ما نسب للمألك من معرفته لمراتب 
الأخذ بالسنة لا بصعم ء لأن الاصطلاح فى ذلك متأخر عن زمنه . وقد ملخص 
هوقول عياض فى هذه الكلمة': «انه تناول السنة على ترتيب متوائرها ومشهورها 
وآحادها » ثم ترتيب نصوصها وظواهيها ومفهومها . . الخ » وقال معلقاً على 
ذلك : « وهو ما تشعر أنه أ كثر من أن تحتمله طبيعة المياة إذ ذاك » أو 
تقوى عليه فى سيرها » أو توجهها إليه موجهاتها » فى العصر الذى تناول فيه 
مالك ما تناول منها متدرجاً غير سابق لأوانه » ولا خارج عن سان الله فى 
حونه ») (ص 76 ) وقد غفل المؤاف عن أن ماد عياض هو مدلول 
. هذه الألفاظ لا:فى بعينبا . وهذا ما لاشك فى أن مالكا اتبعه فى استدلاله 
بالسنة ‏ » فاو أنه أخذ مخبر الأحاد وترك المتواتر لظهر عُوارُه » ولو أخذ بالمفهوم 
وترك الظاهر لا خنى أسره على أحد . 


زه] 1 الكتب ؛ .تقد وعرض : ا 


9 لؤافين إتما تؤخذ اصطلاحائهم من .تنيع كلامهم » وملاحظة 
طرق الال ؛ وهذا البخارى وشرطه واصطلاحه فى صكتاب الصحيح إنما 
عرف لاسا اء والدرس فطبق عليبها ما تقرر بعد زمنه بكثير من اصطلاحات 
وقواعد . وغير البخارى فى ا ش 

وأورد الؤاف فى هذا الصدد أيضًا مسألة القسم لاخيل فى الغزو ونا علل 
به أو إاوسف فى كتابه 2 الخراج 5 0 للفرس سعهمين وللرجل هم ) 
ال 0 فى ( موطئه ) عرن عمر بن عبد 
العزيز» ل يعلله وم يعلق عليه إلا يكونه لم بزل يسمع ذلك من أهل ااعل. . 
ثم تطرق إلى الاستنتاج أن .ذلك من أثر اختلاف البيئات ( يعنى العراقية 
والمجازية ) فى تناول المسائل وفهمها وسرعة تطور الرأى الفقهى عند أهل العراق 
تخلاف أهل الحجاز ( ص 548 و 545 و5472 ) ونظن أن النباج الدقيق 
الذى اتبعه الأستاذ اللؤاف ينع من إرسال الأحكام التاريخية بمجزد الاستناد إلى 
حزئية مثل هذه » لطا فى الجانب الآخر فى غير هذا الباب. نظائر. ونظائر من .. 
تأصيل النظر وتفريم الأحكام + على أن أبا بوسف كان يرد على أبى حنيفة 
الذاهب إلى أن للفرس سا مثل الرجل قائلا : « لا أفضل بهبيمة على رجل 

» » فهو مضطر لأن يبين العلد فى هذه القسمة من أن تكون عدة الفارس 
كر من عدة الراجل » وليرغب الناس فى ارتباط الخيل ال . . ثم هو يقول 
هذا فى كتاب خاضص لمال وهو كتاب ( الشراج 4 » فن حقه أن يتوسم فيه 
ويعلل » ولا كذلك مالك الذى ذكر السألة فى كتاب جامع هو « الوطأ » 
من الباب الذى يناسبها » وعلى ذكر الرأى ترى أن المؤاف » وقد ساق هذه 
السألة فى مبحث الرأى الاصطلاحى ( ص هخ ) وما بعدها » قد تعمق فى 
تفير. الرأى با لا يتناسب والأدلة التى أوردها هو نفسه + وساده أن يثبت 
أن الرأى الفقهى لم يكن هو المي حَيما يطلق فى ييئة المجاز الأولى . وتأول 
لذلك كثيراً ٠‏ فجمل ادلم ربيعة الرأى الفقيه شيخ الامام مالك من قبيل ما . 


4 الك قد وعرين 1 اله 


قيل فى المغيرة أنه ذو رأى » ولا أدرى لماذالم يذكر ابن عباس وعبرو بن 
العاص فائهما مع الشيرة كانوا دهاة العرب فى الءصر الأول ؟ . وناقش كلاما 
للدكتور أحمد أمين حول هذا الوضوع » ثم خم بقول أحمد بن حنبل وقد سثل 
عن يريد أن ينظر فى الأى » رأى من ينظر ؟ ققال : رأى مالك . 

فهل بعد هذا ححة فى أن المراد بلرأى هنا الرأى الفتهى والطريقة والذهب - 
الذئ 0 عليه مالك فى استنياط السائل الفقهية من. أدلها الاجالية » لا الفهم 
والتفسير وكينية التطبيق قنط ؟ وهل يستدل على ذلك بأ كر من قول نعاذ 
( رضه ) لما أرسله النبي (ص ) 0 : « بم تقضي ؟ » قال : 
« بكتاب الله » قال : « فإن ل يكن فى كتاب الله ؟ » قال : « بسنة رسول 
الله » قال : « فإن يكن فى سنة رسول "لله ؟» قال : « أحتبد رأبى 0 
فضرب على صدره » وقال : «الجد لله الذى وفق سول رسول لَه » . 
المدمق ع رذحو لزأ اطباض الثتيى فد مد" بامصالد ميد فين ارطرة 
(ص) ء لا لبس فيه بالأى الخوى الذى يريد الؤلف أن يممله هو العنى كلا 
اعطاق فى بيثة المجاز التى سبقت إلى الرأى جميم أمصار الاسلام ولكن بهذا 
الح الام 
وهكذا يذهب للؤاف أيضا فى معنى الفقه تيا أن اطلاقه بازاء العم بالأحكام 
الشرعية متأخر عن عهد النبوة وعن قريب من العهد الذى يؤرخه مستدلا فى 
اطمئنان ناقل لا مستنتج بكلام لان خارون فى القدمة مضمنه أن الصحابة 
لم يكونوا كلهم أهل فتوى » ولا كان الدين نؤخذ عن جميعهم » وإنما كان 
ذلك مختصا بالخاملين للقرآن » العارفين بناسخه ومسوخه » وكانوا يسمون لذلك 
( القراء ) أى الذين يقرأون الكتاب » لأن العرب كانوا أمة أمية » فاختص 
مرن كان متهم قارثًا للكتاب بهذا الاسم لغرابته يومئذ » وبق الأم. كذلك 
صدر الله » ثم عظمت أمصار الاسلام » وذهبت الأمية من العرب بمارسة 
٠‏ الكتاب وتمكن الاستنباط » وكل الفقه » وأصبح صناعة وعلا » فبدوا باسم 


5 الكتب : نقد وعرض حل 


الثقباء والعاماء من القراء . . . ( ص 505 ) ورد هذا الرأى ما جاء فى 
حديث العسيف الذى أخرجه البخارى وغيره » وفيه : « إن أعرابياً أتى النى 
( ص ) » ققال إن ابنى كان مذ افل ندا فرنى بامرأنه فقيل لى ان على 
ابنى الرجم فافتديت منه عاثة شاة ووليدة . .. ثم يالك أهل العم فقالوا ها 
على ابنك الخزل ولغر يب عام . :2 فهو ع 1 الفتوى يطلق علهم أهل الع 
فى عهد الرسول ( ص ) . وقد دعا النى (ص) لان عياس قال : 2 اللهم 
فقبه فى الدين » وعمه التأويل »4 وى حديث عنه (( ص ) : «من يرد اله 
به خيراً ينقبه فى الدبن » وى آخر 4 « من حفظ على أمتى أربعين حديثاً من 
أمس دينبا بعثه الله 3 القيامة فقيبا عالا » وفى روابة « عثه الله بوم القيامة فى 


زحسلة الفقباء والعاماء «( وهو وان كان صعيف الاستاد فدلالته على 9 نحن بصدده 0 


أقوى مرى «لالة كلام ابن خلدون » وفى ثالث : « زب حامل قنه لين 
بفقيه » وفى روابة له : « رب حامل قنه إلى من هو أققه منه » . وى 
البخارى : « أوتر معاوية بعد العشاء تركعة وعنده مولى لانن عباس فأناه فأخيره 
ققال له ان عباس إن معاوية فيه . . » ويطول بنا الأمس لو أردنا استيعاب 
ش التصوص الدالة على اطلاق الفقه فى العصر الأول ؛ عصر النبى ( ص ) 
والصحانة فا بعده بإزاء العنى أو 0 التعريف المصطاءم عليه بعد لافقه . 
وثم كلات موجبة اعتضد بها الؤلف فى تأييد ما ذهب إليه » منها تفسير , 
أبى حنيفة للفقه ععرفة النفس مالا وما عليبا» وهذا. ان صح ذانه يراد به التوجيد 
املق المطلوب من كل واحذ وخاصة من الفقهاء » ولذلك ما سمى كتابه فى 
الكلام « الفقه الأ كير » ايذانا بأن معرفة الله أ كبر من معرفة الأحكام والسائل 
التى هى 'الففه الأصغر على حد قوله (ص) : «رجمم من الجهاد الأصغر إلى 
الجهاد الأ كبر» والمؤلف قاب هذه الكيات المروية عن أبى حنيفة “وغيره على 
كل وجه إلا وجهها الحقيق ليستدل بها .على مراده » ويتشكك فى لفظ خبر 
عن أبى حنيفة صر بح 2 إطلاق الفقه على معتاه المتعارف © ولا يتشكك فى 


00 الكتب : نقد وعرض ْ [4ا 


هذه الكيات . ولا نطيل فى هذا الموضوع لأننا لا نربى إلى الناقثة » وإنها 
نبين وحهة نظر غير ما ذهب إليه حتابه . 

ونعرض إلى أشياء مما قف فيه الؤلف موثقاً حراً من سلوك مالك أو 
أحواله فأوهم التنقيص » وليس كذلك . ومنه ما علق به على قول الامام وقد 
عيب عليه اتيان الأمراء وعدم الذهاب إلى المسجد « أما اتيانى الأعراء فبالجل 
منى على نفسى فإنه را استشير من لا ينبغى أن يستشار » قال المؤاف : « فهل 
الجل على النفس لاتيان الأمراء أوجب من ذلك الجل لاتيان السحد؟ » . 
(ص #اه: ) « ولو أراد الؤاف أن يلتمس العذر لقال + ان اثيان الأسراء 
للاشارة مصلحة عمومية وجب الجل على النفس » ولا كذلك اتيان السحد » . 
'ولو أرآد الؤاف أن 'يلتسن العذر لقال : ان السلس ان كان هو العلة المقيقية 
ذان الطهارة تتعذر منه » ولذلك فهو يأى الأسراء ولا يأق المسحد » لأن المسحد 
يطلب فى حق من يأتيه أن يكون طاهياً » ولا كذلك من يأنتى الأمراء . 

ومثله ما علق به على ما ذكر من حاله أنه كان أفزع الناس من السياط » 
وهو قوله : «وما تكون هذه فى الغالب خال رجل قد تمرس بالقاومة القوية: 
فى صورة من صورها . . . »4 ( ص ٠86»‏ ) وهذا لز للامام بضعف التفس 
المستازم لضعف المقاومة للسلطة واستتكار الظلم كا هو شأن الأثمة » وما أتحب 
هذا الكلام ! فهل لا يكون الرجل قوى النفس إلا إذا كان قويا على تحمل 
الياط 1 وند كرب نلك اقباط قاذ أنلة مكرن هذا لذ 3 كي مع حال 
مخصوص السياط غير صميح ؟ وأغرب من هذا وذاك أنه لما تعرض لترجمة 
نافم مولى ابن عمر » من شيوخ مالك » وذكر بعض الأوصاف التى وصفه بها 
الذهمى من أنه كان صغير النشى » ألكن الها م توك على هذه 
الأرضاف: فول فى عاللف إنيا اله شكليه'قدرة ميائكة ( ص كا )6 جو مو تسرك 
أنه أحد شيوخه العتيدين . . ولا تعلق على قوله هذا إلا بقولنا : انها نفس 
القدوة التى أعطنها للمصريين لما بعث إليهم عمر بن عبد العزيز بنافم هذا فكث 


]1 .ي.* الكتب : نقد وعرض َ شيف 


م مدة يعلمهم السئن والدين » ا ذكر الؤلف نفسه . وعمر بن عبد العزيز 
أعرف بالرجل من الذهبى وغيره + هما رشحه لتك له 22 كنا دق 
الناس بها . ْ 
وهناك بعض عبارات فهم منها الأستاذ المؤلف أشياء » وبنى عليها أحكاماً » 
وربها كانت لا تدل على شىء مما فهمه منها - على الأقل فى نظرنا - ونحب 
أن نعرض لا أيضاً . ومنها انه لما ذكر لباس الامام من الأقصة الرقيقة, » 
وروى عنه أنه قال : « ما أدركت أحداً يلبس هذه اثياب الرقاق » واعا 
كانوا يلبسون الصقاق إلا ربيعة » فإنة كان يلبس مثل هذا » ويشير إلى قيصه» 
عارض هذه الرواية بأخرى يقول فا ما أدركت قتهاء بلدنا إلا وم يلبسون 
الثياب 0 6 ثم سحل ما فى ذلك من الخلاف » ولو تأمل حضرته لا رأى 
فى ذلك خلافا » فإنه فى الرؤاية الأول وقم التعبير بصيغة عامة 3 استثنى منها . 
ربيعة » وهو فنيه أهل الدينة » وفى الثانية وقم التعبير بأن قتْهاء البلر كانوا 
يلسون الثياب الحسان » وهذه لاشلك انا تمنى ربيعة فإنه فيه البلل : 
والناس ألف ميم كواحد وواحد كالألف ان أ عنى 
ومنها استشكاله ما روى من أنه يدخل الجام حياته كلها » وما عرف 
من حاله أنه إذا أر اد التحديث دخل مغتسله فاغتسل وتطيب . . .. وعلق على 
ذلك .عا لا فائدة فى إبراده ( ص 5:؟ ) . ومراد الرواية الأول نقس دخوله | 
الجام العموى النى ورد النبى عن دخوله لا فيه من كف العورة وغير ذلك 
من المتكرات . وهذا مما لا خنفاء فيه » فلا محل للاستشكال . 
ومثل ذلك توقفه فا روى من تدبيره لطعامه » وهذه الوظيفة اليومية من 
اللحم واطيز والزيت لفطره ( ص 5ه؟ ) وى مسألة نافهة جداً لا 0 
ما 4 إليها الؤاف من عناية حتى ولولم تتاف الأحوال على الامام . ين 
وبسر ء فطعام الافطار و د الغداء » وما بختاط ذلك على أحد . ومنها 
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ما ذكره فى (ص )".٠‏ من اشتباه الحط للغربى عليه فى اسم ولد الامام بحبى » 


ضف 1 الكتب : نقد وعرض 1 
إذ رما كانت قراءته فى مخطوطة الدارك يجىء » وهو كلام ما كان ليصدر من 
حضرته لو تأمل نص الديباج فى هذا الحل » وهو مطبوع بالمرف المصرى لا 
اشتباه فيه مطلتاً . 

ومنبا ما حكاه فى (ص ١١١‏ ) عن كتاب مناقب مالك « لازواوى » من 
أن حديثًاً جرى بينه وبين <مفر - قال الؤاف : « وهو الصادق غاليا » س 
وف حم هذا الحديث يقول حعفر لالك « وأنت عم المحاز » ونظن أن 
جعفراً هذه صواءها ألو جعز جعفر وهو المنصور » لا جعفر الصادق » واتنظر ترحمة 
الامام فى « الزرقاتى على ال . وفى أثناء حديث 0 عن تأليف الامام 
لاوطأ تعرض تقول أبى جعفر للنصور للك : « علرمت أن أمس بكتبك هذه 
التى وضسها ‏ يعني الوطأ ‏ قتنسخ نسنًا » ثم أبعث إلى كل مصر منها 
نسخة » وتوكاأ على غبارة ( عنى اللموطأ ) فائلا انها لا تصح أن تكون من 
كلام النصور (ص 57ه) وهذا من البديهبيات » فإن أحد لم يفهم أن ذلك 
من قول المتصور وإما هو من كلام الراوى » ومثله كثير فى كلامهم . 

وى (ص كما تروى للؤلف خيراً عن الحسن البصرى مفاده انه قال 
لرجل طلق امرأته ثلاثاً : انك عصيت ربك » وبانت منك امرأتك » فقال 
الرجل : قضى الله ذلك عا لى » فقال الحسن : ما قفى الله أى ما أمر الله 
عل وجل » وقراً هذه الآبة ( وقضى ريك إلا تعبدوا إلا إياه ) . فيأخذ منه أن 
الحسن كان يقول بالقدر » وائه هو الذى لقنه لمعيد الجونى وقد سأله عن جور 
لملوك وادعانهم أن ذلك من قدر 0 » فأجابه الحدن : كذب أعداء الله . 
ولو تأمل الأمتاذ الجليل ما جاء فى الخير الأول من تفسير قوله « ما قضى 
الله » عا أمر الله لكفاه ذلك فى دفع القول بالقدر عن الحسن الذى ما رماه 
أحد به قط . والحسن مجوابه لمطلق امرأته ولمعيد اتما أراد ننى الاحتحاج بالقدر 
ونحميل مسؤولية العمل لصاحبه » لا نسبة احاد العمل واختراعه إليه . وهذا 


من مذهب أحهل السنة معروف . 


ركم الكتب : نقد وعرض 00* وم 


وتكلم الأستاذ المؤلف عن رسالة الامام إلى هارون: الرشيد و مشهورة » 
فنقل كلام الناس فيها وقال : « وعلى كل حال فإنها ليست .مما وصلت ! 
ايد + :تنقدها مساعل "عو ما نشوا » ( عن 0 ع8) ولا درق كيت ل تسق 
إلمنا بده وه قد طبعت ى مصر طبعات عديدة » فياليته نحث عم با وأنحفنا عا 
توحيه إليه نظراته النافذة فيها . : 

وفى (ص 0704 ) أورد الأستاذ للؤاف حكاية عن 2 الامام فى قضية . 
قتل عفا فيها ولى القتول عن القاتل وتمسك الامام بوجوب إقامة الحد » قأخذ 
الوالى بأى الامام الذى قال : « إنما قتلته بالحرابة ولم أقتله قودا » يعنى فلزلك 

1 ْ يفده عفو الولى . 

وقد كتب الأستاذ على كلة الخحر ابة : لفظ كذا بين هلالين . وهو يشعر 
التوقف » فل ندر هل هو توف فى معنى الحرابة » وا ال 
قطنا » أو هو توقف فى حيئية الحكم » فكان يحب أن يعلق عليه بغير لفظ 

كذا . ولا شى أن. ننبه على أن قَ الأستاذ فى قوة بيانه ونصاعة ألفاظه 
تَتَقَمَْ منه بعض الكلات التى ليست هما يغتفر لثله » كالنضوج » والنوايا » 
ورغم كذا . وكذلك لا ننشى أن تنبه على أننا لم نستحسن ما يرتكبه الأستاذ 
من شبه التضمين الذى تكلم عنه العروضيون فى الشعر » حين يمبى فصلا من 
فصول الكتاب بالتوطثة إلى فصل آلغر » وجعل آخخر كلة الفصل -الذى اشبى 
منه ترتبط بأول كلة من الفصل الثالى أو بعنوانه » وربما كانت الكلمة الأولى 
فعلا والثانية فاعلا »تلا فى هذه العبارة التى هى. آخر فصل مالك الطفل 

« وعند هذا إظهر لنا » وقد جاء فى أول صفحة (*4) يليا بياض فصفحة (44) 
وى كلها بيضاء » ثم جاء الفاعل وهو عنوان الفضل الثانى : « مالك الثلام » 

فى الصفحة (:) . 2 


ولا أثشك انْ الدقة التى أخذ الأستاذ بها نفسه » والتحرير الذى النزمه 


ا ١‏ المكتب : نقد وعرض الل 


ف هذه الوح ها املق أركاء ,هذا الركي لض » وان يك دالا مده وغدد 
غيرى سح رعا كان جد يق الكحيات: 

وبعد » فهذا عرض لكتاب ( مالك بن أنس » ترجمة محررة ) الذى نفض. 
٠‏ به الأستاذ الحولى غبار امول والتقليد عن تراجم الأنمة » وضرب به مثالا لمن 
أراد تحرير فكره وقامه من قيود اللخضوع والتقديس + وقلمه لبنة أساسية فى 
البحث النقدى النزيه. إلى المكتبة العربية التى ما زالت مفتقرة جداً. إلى مواد 
وأنقاض تبنى بها هيكليا الجدديد الذى يتلاءم وعصر التقدم العلمى العتيد . . 

وأعيد أن الأسفاق اللرق قدبوقق ا عروحدةا إن أبيد حزود الرنق ١‏ 
وأقيد أ كذ الم مدن علين وز له لشن ولا 

| وأعتذر فى الباية إلى حضزته ان كان فرط منى ما قد يكون فيه حاو 

للأدب مع مقامه الذى أوٌكد له أنه جليل فى نفسى وتحترم جداً احتزام العلماء 
الأ كفاء . وعلى كل حال فإن لى فيه قدوة ,ما تناول من حياة الامام مالك » 
وهز من هو ء بالتقد الحر . وإن يكن هو قد ظفر بالتصويب فيا تناول من 
ذلك » فن لى بأن أكون على صواب فيا كتبته من هذا العرض ؟ 


0 ١ 
عبد الله كنون‎ 


لل الكتب ': نقد وعرض ١‏ ليق 


سير المكتبة الأندلسية والمغربية 


كان فى النية إحصاء جيم المؤلفات والأبحاث التى تصدر فى العرق والغرب عن الغرب والأندلس » 
ولكنا وجدنا أن ذلك يقتضى الا أوسم مما حتماد هذا الح من الصحيفة » نظراً لوفرة ما يضمه 
من الأمحاث , ولهذا فستجتزىء هنا من الانتاج الفزير الذى صدر عن المغرب والأنداس يعرض. عدم 
لكات رأينا أن الباحثين فى العالم العربى لا يستغنون ء ن معرقتها - وريعا اقسم لجال فى الك القادم 
لإبراد بيان شامل 3 بصِدَر ف ذلك ايدان عاما فعأما . 


ل كن 


هال الدين الشيال : مموعة الوثائق 
الفاطمية . الجلد الأول , القاهصية ١558‏ 


غذا الكتاب هو الحاقة الأولى من سلسلة « الوثائق القاريخية لمصر 
الاسلامية » التى تزمع نشرها الجعية المرية للدراسات .التارمخية . والؤاف ف . 
غني عن التعزيف » فهو أستاذ التارخ. الاسلائى جامعة الاسكندرية» ا 
ومنشورانه تصل إلى 15 زرا تتناول 19 رج مصر ى عصور الفاطميين والأبو بيين بين 
والماليك والقرن التاسم عشر 2 وقد أولع با مقر يزى » عيد مؤرحى فصر 
الاسلامية » فُضى على آثاره من حيث الاستيعاب والدقة والاحاطة والاخلاص 
لفن التاريخ » وآخر ما نشر هو الجزء الثانى من مفرج: الكروب لابن واصل 
الجوى » ولن نستطيع الحديث عنه هنا لأننا تقتصر على المؤلفات انخاصة. بتاريخ 
الغرب والأندلس .. وإنما نحن. نتحدث هنا عن « مموعة الوثائق الفاطمية » 
نظراً لأن تاريخ الفاطميين قسمة يبن المغرب ومصر وامشرق 9 
للؤاف كتاءة إلى ثلاثة أقسام » الأول مقدمة ضافية عن تارخ كتب 
و به إلى ثلزنة أقسام » الاو ن تار كت 
النظم ومموعات الوثائق الرسعية وعاذجها فى مصر الاسلامية والنظم السياسية فى 


هن 554 نقد وعرض يم 
مصر الفاطمية .. وقد أورد فى ص ١4‏ من القدمة بيانا بالوثائق التى ستضمها 
الجموعة عند تمام نشرها » وقد قسمها إلى ٠8‏ نوعا تبداً بوثائق نظام الخلافة 
وولاية العهد وتنبى بالوثائق انخاصة بالجيش ونظامه 4 وجموعها كلها دا وثيقة ل : 

بنشر منبا فى ذلك الجلد الضخم ( ؟5ة صفحة) إلا 58 وثيقة : مما يفهم منه 
أن أن الجموعة الكاملة ستقع فى نحو أربع ارات . وقد خصص القسم | الثانى من 
لقان لزانت علي الونالق يد خض لانن انم بذاته درسن فيه 
الأروف التى صدرت فيها الوثيقة وما ترى إلية ؛ وشرح ما فيها من المصطلحات 
والاشارات ا “مم الثاأكث فقد فشر فيه تنصوص | أوثاق الثلاث والعشر بن 
نشراً علياً عققاً , ثم + خم الجلد بنهارس مفدلة . 

وهذا العمل الذى ملم اذ كتوق الشان اشير من عبد وأفين نا 
يتعرض له مؤرنم » وهو يتطلب فى صاحبه علا وصبراً ودراية وتجربة لا تتجمع 
إلا مع الجهد المتصل .وقد وفق فما طلب » وجاء هذا الجزء الأول من الجموعة 
عوذجا لمكن أكنَّ بيصاغ على متواله 2 وأهدى ذلك لامكتبة التاريخية الاسلامية 
مؤلنا فريداً فى بابه سيكون له الأثر اليعيد فى تاريخ التأرخ فى بلادنا . 


تمد داوود.: مختصر انار تطوان » جزءان » الطبعة 
الثانية » المطيعة المهدية ء ده 0 


هذه هى الطبعة الثانية من ذلك امختصر الجليل الذى عله مؤرخ تطوان 
الأستاذ حمد داوود من مؤلفه الضتم فى تار بلده ٠‏ ويقع الأصل فى أحزاء 
كثيرة . وقد عرف الؤلف كيف مختصر كتابه الكبير فى جزئين متوسعلى 
الحجم ( يقعان معا فى +٠8‏ صفحات ) استوعب فيها تاريخ بلده » من قبل. 
الإسلام .إلى احتلال الاسبان لتطوان سنة ١41‏ . ولم يستطرد المؤلف فى ذكر 


[*] الكتب : نقد وعرض : لقف 


تاريخ كبرى مدائن شمال القطر المغربى » بل شغل 'بقية الكتاب بذ كر قضاة تطوان 
وعدوهًا ابتداء من القرن العاشر المحرى (الفصل اتخامس ص 54# وما .يليها) 
ثم ترجم بعض أعلام تطوان ابتداء من نفس القرن ( الفصل السادس ص 0/5" 
وما يليها) ثم أورد فهرسا شاملا بعائلات تطوان (الفصل السابع ص 08" وما 
ليبا ) ثم شم د بفهارس مفصلة للاعلام والأماكن والكتب وما 
إل ذلك + ْ 

والكتاب - حافل لتاريخ تطوان إلى ما قبل المرب العالمية الأولى وهو 
يدل على عم غير واطلاع على كل ما يتصل يتطوان وتارتخ الغرب وجزء ' 
00 تاريخ الأندلس . وقد ذكر الؤلف فى ص ١88-54*؟‏ من الجزء 
الثانى ان الأصل الذى وجزه فى ذلك اعتصر 0 فصولا ضافية عن خطط 
تطوان وسكانها والحياة الاجاعية فيا » واننا لترجو أن ينشر هذه الفصول و 
مختصراً لها قانها خير تتمة لهذا الكتاب الجليل . ونرجو كذلك ان يكل الؤلف 
ل تطوان حتى اليوم » فإن الوقوف بالكتاب عند الاحتلال الاسبالى يبعث 

فى النفس الانقباض » وحبذا أو روى الؤاف نارم جهاد القطر الغربى حتى 
'استقلاله وتحرره وتوحيد أراضيه واستعادته مكاتة بين رت العروبة د 
المتحررة . ش 


امد تار العبادى » مشاهدات أسان الدين بن الخطرب فى بلاد المغرب والأنداس ٠‏ جموعة 
من رسائله (منشورات كلية الآداب يجامعة الاسكتدرية » رقم الاسكتدرية مهفا 


تخصص الدكتور امد محختار العبادئ فى الدراسنات الخاصة عملكة غمناطة 
منذ سنوات طويلة » وحصل من العم هذه التاحية الجهولة : من تاريخ الغرب 
الإسلاى ما جمله جة فى ذلك الوضوغ فى الشرق والغرب عل الشواء . وقد 
أحدق إذ جع فى ذلك الكتاب الذى تقدمه أربع رسائل من ألطف ما كتب 
لسان الدين بن القطيب » الأول : : خطرة الطيف ورحلة الشتاء والصيف ؛ 


ا" الكتب : نقد وعرض لغ 


والثانية مفاخرات مالقة وسلا ؛ والثالثة : مغيار الاختبار فى ذكر المعاهد والديار ؛ 
والرابعة : فصل. من كتاب نفاضة الجراب فى علالة الاغتراب » خاضا برحلة ابن 
. الخطيب فى بض نواحى الى الغرب الأقصى . 
أما الرسالة الأول ققطعة أدبية فريدة حافلة بالقيية التاريخية وصف فيها 
ابن الخطيب رحلة قام بها فى سعبة السلطان ابي الحجاج بوسف بن نصر بن 
الأخر ( سدس موي سمس وهم ١‏ ) لتفقد أحوال الثغور الشرقية لمملكة ' 
غئناطة وقد سبق أن نشرها ماركوس جوزيف مولر فى كتابه المعروف اسم 
« اضافات إلى تاريخ عرب الغرب » ميونيخ ١856‏ ج ١(اص‏ 6١1--.غ‏ . 
ولكن مور » بالاضافة إلى أنه كان من ضعاف اللمستشرقين » لم يعتمد إلا على 
نص لوصف. هذه الرحلة أورده ابن اللمطيب فى كتابه « ريحانة الكتاب » فى 
حين أن العبادى اعتيد بالاضافة إلى هذه النسخة إلى أصل يضمه المخطوط رقم 
بمححكتبة الاسكوريال . والرسالة الثانية « مفاخرات مالقة وسلا »© قطعة 
أدبية صرفة وإن فت بعض إشارات ذات قيمة ع وجغر آفية ولغوية 2 
وقد سبق أن نشرها موار فى كتابه الأنف الذكر وانتفع نيا 'دوزى: ‏ ومنت : 
وترجها إلى الاسبانية إميليو غرسية غومس ( عل الأندلس » علد ؟ » خجزء ١‏ 
سنة: ١9‏ ) .. والرسالة الثالثة « معيار الاختبار » سبق أن نشر: سيمونت 
جزءاً منها ذيلا على كتابه فى صفة ملكة غرناطة » ونشر موار جزءاً آخر في 
كتابه الآنف الذكر » وهى من أ عو كار تعيب عر اد 
أما الرسالة الرابعة ».وي جزء من كتاب « نفاضة الجراب © 'فينشره العبادى ٠‏ 
لأول مرة » وقد اختار القطعة الخاصة بز يارته بل هنتانه . 


2 


والرسائل الأربع منشورة نشراً دقيقاً قأم] على منهج على سليم » وقد 
أدى العبادى بذلك للعاملين على تاريخ الغرب والأندلس خدمة جليلة بذلك 
العمل المشكور . ش 


زه الكتب : نقد وعرض ل 


عيد الءزيز الأهواتى » الزجل فى الأنداس ( منشورات معهد الدراسات 
العربية العالية التابع لجامعة الدول العربية ) القاهية ١951‏ 


الأستاذ الدكتور الأهوا الى عل مبرز فى ميدان الأندلسيات » وقد كرس 
وقنه وجهده منذ زمن بعيد لدراسة الأدب الأندلسى ؛ وخاصة الموشحات 
والازجال » وقد بلغ فى ذلك الميدان. شأوا جعله فى طليعة العارفين بهذه الناحية 
السيرة من الدراسات الأدبية القارنة التى تتطاب فى صاحها مكنا من العربية 
وأدسها ومن لغات أوروبية كثيرة بعضها قدص كاللاتينية ويجمية الأندلس وبعضها 
حديث كالاسبانية والفرنسية والاتجليزية وما إللها . وقد عكف منذ زمن بعيد ٠‏ 
على دبوان ابن قزمان يدرسه ويحل مشكلانه وعهد لنشره ا 1 
مستوى . وهذا الكتاب نظرة عامة أورد قهها بعض تتام أبحائه ودراساته 
. ومطالعاته . وهو مموعة محاضرات ألقاها على طلبة معهد الدراسات. العربية العالية 
التابع لجامعة الدول العربية فى القاهرة » وقد بدأه بفصل طويل عن نشأة الزجل 
تناول فيه تاريخه وخصائصه واطال الوقوف بموضوع الخرجات الذى لا زال مل 
دراسات ومناقشات بين العاماء » ثم أعقب ذلك بفصل عن تاريخ الزجل وحياة 
الزجالين تحدث فيه عن "ابن قزمان وأضرابه من أقطاب الزجل فى الأندلس » ثم 
خم الكتاب ببحث عن مكانة الزجل وقيمته الأدبية ٠.‏ وقد أورد الؤلف فى 
ثايا كتابه عشرات الأمثلة من الأزجال وفسر معانيها وشرح ألفاظها شرحاً 
يف 


ابن الأبار : القتضب من ححتاب تحفة القادم » اختيار وتقييد أبى اسذاق ابراهيم 
ابن مد بن ابراهيم البافيق . بتحقيق ابراهيم الأبيارى (منشورات قمم الثراث الثقاق 
بالادارة العامة للعلاقات الثقافية » وزارة التربية والتعليم » القاهية 6517 )1١5‏ 
نشر هذا الكتاب لأول مرة الفريد البستانى فى لة «المشرق»» السنة الحادية 
والار بعون 2 وليو 2-6 سلتمير /7ا5ة1 . 3 أعاد لشره الاستاذ اراهم الابيارى 


00 الكتب : تقد وعرض 5 


وقرأه قبل طبعه على الأستاذ الدكتوز طه حسين . وهذه الطبعة تمتاز على طبعة 
البستاتى بحودة القراءة وتقىم الشعر وتحقيق أسماء الأعلام وبعض أسماء الاماكن » 
ومى مزودة بفهارس ضافية تزيد قيمتها . وكتاب اللقتضب مره ن أقل كتب 

الأبار قيمة » وخاصة تلك النسخة التى اعتمد عليها الأستاد الأييارى ل من 
تقييد أبى اسحق .ابراهم بن جمد بن ابراهيم البلفيق أستاذ لسان الدين بن 
المطيب » فإن المواد اتى فيه ليست ترجمات بل اشارات مقنضبة إلى الأعلام 
يعقيها إبراد أشعا شعارم » ولكن الكتاب مع ذلك أصل له قيمته بالنسبة لدارسى 
لانن والكمن اا دل بحام . 


ابن ضال 2 كبتاب الفلاحة ع أشره وولرخطه وعلق عليه خوسيه ماريا مياس 5 
ببيكروسا » الأستاذ تجامعة برشاونة وعمد عزكان السكرتير العام لوزارة الثرية 
والثقافة للمنطقة الخليفية بام ربا ء منشورات معهد مولاى الحسن » تطوان ١5606‏ 


هذا هو نص كتاب الفلاحة لأنى عبد الله تمد بن براهم. بن بصال أو ان 
البصال الطليطل » من أهل القرن' الحامس الحجرى » نشره 'الأستاذان يبيكروسا 
وعلعان معتمدين على نسخة وحيدة الى آل عنيعان مصحويا بترجمة اسبانية . 
ومن المعروف ان ابن. يصال يعتبر من اعظم النباتيين المسامين » وقد قام 
. برحلات طويلة زار فيها الغرب ومصر وصقلية » وأندأ فى اشبيلية بستانا زرع 
فيه مأ جمعه من أصئاف النبات فى رحلانه » وقد سمى هذا الستان بستان 
السلطان © ويرجح أنه منسوب إلى العتمد بن عباد الذى خدمه ابن بصال . 
وهذا النص الذى تقدمه اليوم يضم كل كتاب الفلاحة لابن بصال » وهو يقع 
فى ١١‏ فصلا » وهو أوفى من النص الذى انصل خبره بالناشرين بعد الفى فى 
نصهيا ؛ وهو الموجود فى الخطوط رق ١ه‏ بالمكتبة الأهلية جارس اط * 
ى,7 إلى ١٠‏ وهو مختصر الكتاب » وإن كان يتفق فى معنا لم أجزائه مع 
نسخة عررعان . والنص منشور بعنابة وتدقيق جديرين بالتقدير . 


1 الكتب : نقد وعرض ١م"‏ 


.> اهمده عل]هدمام عله ماممندن ,ععلسمفمعط قسن اعتوناطا 
دفعوعوع4 هآ عل معممتععتخاطه1) ممه لسدهه ممه معاط هأ]هوم 11 


7 للد .كاه 2 (موتعمعتن) فدآ عل مععموهعا أء معدم وامقدم دخا 
ميجي ل كروث هنائدث : تار الفلسفة الاسيانية » الس 
الفليفة الأندلسية . مجلدات . مدريد لاهو١‏ 


مؤاف هذا الكتاب أستاذ معروف فى ميدان الفلسفة الاسلامية » فهو 
أستاذ الفلسفة تجامعة سامئقة » وقد درس اللغة العر بية على الأستاذ غرسية غومس 
فى عمناطة وله دراسات ورساثل عن ابن سينا » ملها دراسة نشرت لمناسبة 
الذكرى الألفية اذلك الفيلسوف العظلم » وقد نشر ترجمة لز من ارجوزة ابن 
سينا فى الطب وكذلك جزءاً من كتاب عيون السائل للفارابى مع الترجمة اللاتينية 
القدمة التى قام بها غنديشلب ( ه«لهدنفه» ) وليس بغريب لهذا أن مخرج 
هذين ار ين القيمين فى تاريخ الفلسفة الاسلامية عامة والفلسفة الاسلامية فى 
الأندلس خاصة . وهذان الجلدان حاقتان من سلسلة طويلة فى تاريخ الفلسفة 
الاسبانية وضعت خطها الجعية الاسبانية لتقدم العلوم » ومى جمعية قدعة ثولى 
فرع الفلسفة فيها الأستاذ أدولفو بونيليا سان مارتين الأستاذ مجامعة مدريد 
وتاميذ منندذ بيلالو » وقد نشرت إلى الآن بالاضافة إلى ا2لدين اللذين 
نتحدث عبها جرأ.ن فى خمسة لرات وها : 

دملوةة دما عل مممنتعةمة) علدعماة بسمعة ممعست) متناوده[ (١‏ ققصسه1 
.اه 2 ,2040 1ه 1111 

ْ .أو 3 ماسعتستعهمع 1 آمل معدمظ بههماه5 أمععدالا 
. والجلدان اللذان نحن بصددما أول تاريخ عام متصل الخلقات يكتب للفاسفة 
الاسلامية فى الأندلس»؛ بل إن الؤاف خصص نصف الجزء الأول ويقع فى 458 
صفحة من القطع الكبير لتارخ الفلسفة الاسلامية فى الشرق » واكل فى الجزء 
الثانى ( هدرم صفحة ) تارخ الفاسفة الاسلامية فى الأندلس . وإليك فصول المزءين : 
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ح ١‏ : أولا : الفلسفة الاسلامية المشرقية 

تكوين العلم الاسلانى - أوج الثقافة الاسلامية - نشوء الفاسفة 
الاسلامية - نشوء الارسطية الاسلامية : الكندى والفارابى ل اين سينا 
ع النواق .. 

ثانيا : الفلسفة الاسلامية فى الأندلس 

اسبانيا والاسلام أصول الفلسفة الاسلامية فى اسبانيا ل ممد.ين 
مسرة - الدرسة السرية س ابن حزم القرطبى -- مدرسة أبن حزم س 
ابن العريف والمدرسة الافلاطونية الحدثة فى امرية ل ابن السيد البطليوسى ل 
أبو الصلت بن أمية الدانى - تكون الفلسفة الأندلسية : ابن باجة ‏ 
ابن طفيل . 

ح ؟ : أولا : فلسفة ابن رشد 

مكان ابن رشد فى تاريخ الفلسفة ‏ حياة ابن رشد الفيلسوف الاسباق - 
مؤلفات ابن رشد - التكوين العامى لابن رشد ‏ موقف ابن رشد من 
الدين - مسألة العرفة ‏ أصل الوجود - الله واتخقلق ب العالم الحلوق ‏ 
مشكاة العقل ‏ عل الانثروولوجية عند ابن رشد - مفهوم الاخلاق والاجماع 
عند ابن رشد - أثر ابن رشد ل الرشدية . 

أنها : نضوب معين الفاسقة الاسلامية 

ابن طماوس الشقرى - ابن عربى المرسى - ابن سبعين المرسى ل 
ابن خلدون . : ش 

وكل عنوان من هذه العناوين يمثل فصلا قاماً بذاته استقصى الؤلف فيه كل 
ما وجده من الأصول وامراجم فى كتابته » ون كان الغالب عليه الاعهاد: على 
الترجات سواء أكانت لاتينية أو اسبانية أو فرنسية . وهو يعتمد اعياداً كبيراً 
على كتابات آسين بلاثيوس » وخاصة فيا كتب عن فلاسفة الأندلس قبل ابن 
رشد . وقد اعم الزلت ياب «رقة اانا عظليا حتى اختصه ممظ. الجزء الثانى » 


زه الكتب : قد وعرض - 1 


لتقتو نا كه لود جد > سوا ق 'ناية النازيات أو الأرادة وها كن 
هذا الجزء من مؤلفه أوسع: ما كتب عن ابن رشد وأ كثره تفصيلا وأصلة . 
ممعمسءا .وممهس/ ممعسمن) معفم قمع نوم موطنا أئظل :لامآ مفسمك]ا 
مقلانا8 115 هده[ مم ممم عر مفءعسلههمذ همه معتللت مففتلء 
.كه امعان كعممتعموهدءجم] عل «متومن5 وزعقممت) وومسعتالة1 
7 هموماوءعدظ ل 842014 (ممغدملاة مواعف مغتصذمم[ 

.رامون ال : كتاب الرد على البهود . نسره مم مقدمة وتعليقات 

خوسيه ماري مياس ببيكروسا ( منشورات معبة آرياس موتتاتو النايم » 

للمجنس الأعلى . للاحات العامية ) مدريد - برشلوله 517ةة 
هذا الكتاب نص عظم القيمة بالنسبة لتاريخ اللمساجلات بين الاسلام . 
والنصرانية والمهودية ؛ وهو من أقوى ما ألف رابموندو اوليو فى ذلك الباب » 
وقد أحسن الأستاذ مياس ببيكروسا بنشر نصه اللاتينى مع مقدمة ضافية عن 
راعوندو لوليو والدراسات اللوليانية وتحليل دقيق لكل فصل من فصول 
الكتاب . والعنوان اللاتيى لذلك النص هو : 2عدهمه كتممقغمعناععم موطنآ 
غه ومع كنز قدوعع؟20 عموعممعمعم] عه عتماتم 1 عل ه عوطتروع عل ه ومعلتز 
ومدعدعةة نما ينيم منه أن الكتاب ليس رَد] على المهود ومناقشة لهم 
سب بل مناقثة للسامين ورد علمهم أيضاً . وبائفمل فإن الفصل السادس مثلا 
وعنوا أنه مستتمعتلة دنآ ممتطقط صودلط نعوء1 مذ غقهة صسدصتمءءعم2 فيه مناقشة 
لقول الاسلام بالتوحيد وهى 'مناقشة جديرة بأن يقرأها فى امعان عاءاؤنا 
المتخصصون فى أصول الدبين وعل الأديان اللقارن . والكتاب يضم +ه فصلا »2 
كل فصل عبارة عن خطبة قصيرة عدمصى5 فى موسو بقدل تأوحة اعلاف 
بين التصرانية :من ناحية والاسلام والمهودية من ناحية أخرى . والنص اللاتيق 
منشور بدقة وعناية وأساوبه واضح لا يستعصى فهمه على من يله بأصول هذه 
اللغة » وبلاضافة إلى ذلك فقد قام الناشر بتحليل محتويات كل موعظة فى 
المقدمة الطويلة التى قدم النص مها . ْ 


1" الكتب : تقد وعرض 0] 
.وع 20420 ههآ عل غملتمه2 رممامةة دعق ملدهمد 
7 ل4علماا ,معنميكا .خى ج10[ عل مفعنل8 

حكتاب سر الأسرار المنسوب إلى أرسطو . الترجة الاسيانية النى قام ببا 

يهوذا الحريزى فى القرن الثالك عشير . نقمرها لويد كاستن . مدريد 1و١‏ 
نشر الأصل العربى هذه الرسالة الدكتور عبد الرحمن بدوى فى كتاب 
« الأصو ل اليونانية للنظريات السياسية فى الاسلام » (سلساة الدراسات الاسلامية» 
رقم )١6‏ القاهرة ١904‏ . وعنوانها كا أثنها الد كتور بدوى - بترجمة بوحنا 
ان البطريق : « كتاب السياسة فى تدبير الرياسة المعروف بسر الأسرار » الذى 
ألفه الفياسوف الفاضل أرسطاطاليس لتافيذه اللك المظم الاسكندر بن فيلس 
العروف بذى القرنين 4 ص 7" وما يلها . وهذه الترجمة الاسبانية التى نشرها 
لويد كاستن هى اصح وأوفى الترجمات الاسبانية التى تمت من العر بية فى القرن 
الثالث عشر . وهى نشرة عامية محققة معتمدة على عدد من الخطوطات أورد 
الناشر بيانها فى ص 5٠‏ من المقدمة . وهناك ترجة اسبانية أخرى تمت على 
أساس ترجمة لاتينية من العربية قام بها فيليب الطرابلبى وجمل اسمها : 
طتجا 56620 متسااع ينع 5 0 فى الترجة الاسبانية : ومعممعء5 وه[ عل ممسوءة ) 2 
ولكن ترجة المريزى هى الأوسع انتشاراً وش امعروفة بأسم ها فك عمفتيو8 
65 وى التى ينشرها هنا لويد كاستن . ولم يستخدم كاستن الأضل الذى 
لشروه الدكتون بدوى وإن كان قد اطلع عليه وأشار إليه فى هامش ص ٠١‏ من 
القدمة . وحبذا لو عنى التخصصون عقارنة الأصل العربى والترحمة الاسبائية . 


سهعبهم0 عله ممتع 1 أمك ومعدامه أل وهر[ تدزمعوظ ممصا متلس[ 
(1957 للهلا ) ومعتكئاه2 ومنتلتووظ عل مختصقدم[ رمك 


خوليو كارو باروخا : الموريمكيون فى أراضى مملكة مر ناطة 
منشورات معهد العلوم السياسية عدر يد , لاهو١‏ 

الأستاذ باروها عالم شاب يمتاز بحرية ذهنية وسعة أفق لا نجدها عند 
الكثيرين من المؤرخين » وقد اشتغل زمنا طويلا بالدراسات الاتنولوجية انلخاصة 


لا الكتب : تقد وعرض ١‏ 60م" 


المغرب. الأقصى » وزار نواحيه ونشر أبحانا جملته بين الشهود لم من عاماء 
ذلك الباب ٠‏ ثم توفر عل واه موضوع الور بكين 2 أأراشى 0 غرناطة 
النى يعتبر أحدن وأدق ما كتب فى موضوعه فى الاسبانية . وإذا قارنا بين 
هذا الكتاب وما صدر قبله من المؤلفات الاسبانية فى موضوع الموريسكيين لتبينا 
ما يمتاز به من دقة 0 البحث واستيعاب الووع وانصاف 2 النظرة إلى هذه 
اجاعات الاسلامية (١‏ التى تخلفت بعد ذهاب أعس الأنداس » ٠»‏ ففى حين أن سكوال 
بارونات بارانشينا 0 على 0 فى كتابه الذى نشره عنهم سنة وا 
وقد فصلا ببحث فيه 6 إذا كانوا > خيرم من الأدميين ورج مئه بأنهم فعا 
أقل من غيرم » نجد كارو باروحا ينقد درت الادارة الاسبانية حيال المور يسكيين 
ورد من النصوص والاراء م عل كتابه أحسن وأوق 2 تشارلس 
هنرى لى العروف عن التحقيق فى أسبانيا » وكان معتبرا أحسن حكتاب فى 
ا موضوع إلى الآن : بقع كتتاب باروخا ف ووم صفحة حوت من المعلومات 
والبيانات ماكان من المكن بسطه فى ارات . وهو عتاز من كل ناحية عن 
هذه الكتب التى نشرها أخيراً ابزيدرو دى لاس كاخيحاس عن امور يسكيين 
والدجنين . 


لاع اوسودة هآ ن دمدأأءنمه دما معتعهمز دما رعوم مآ مفامعتلط 

متعمصتصدء 5 أعل وعهماعمع تدان 2) معنافعهن) ها أعطهد] عل مومعل ده 

5 1954 ومعمناظ (1 .امكف عتعد .وموسظ عل مممنتادممسعاز 
نيقولا لوبث مارتينت : المبود المتنسرون فى قتاله والتحقيق فى أيام ايزابلا 

الكاثوليكية ( منشورات المعهد الطرانى فى برغش ) برغش ١96614‏ 


يبد الؤاف فى هذا الكتاب الضخم ( 45٠‏ صفحة ) فى تبرير أعمال 


ديوان التحقيق حيال اليهود الذين أعلنوا نصرانيتهم وابطنوا دينهم الأول » 
ولهذا ققد سماهم المسيحيون الاسزان بالحودايثاتس وى تسمية عسيرة الترجمة ©» 


لك الْكتب : نقد وعرض ى) 


وإن كان من المكن أن تقول « الممودين 4 أو النسترين على يجوديتهم 0 
ولَكن اللفظ يحمل معنى الامبان والتحقير » وهذا هو سبب صعوبة ترجته . 
وقد ناقش المؤلف هذا اللفظ وغيره مما كان يطلق على هؤلاء المبود فى ذلك 
الحين مثل وممهتفص و ومومعحدمه و وعنوتموطلة وكلها تسميات تحمل معنى 
الامتبان والإستصغار والتحريض علل الأذى أيضًا » وإن كان المؤاف محاول أن 
يثبت أن أولئك اليبود التنصرين أنفسهم كانوا سعداء مها . وإذا تحن “تركنا 
وجهة نظر الكتاب جانبا » فإن الكتاب حافل بلمادة الغزيرة عن حياة أونقك 
البود واجراءات دنوان التحقيق حيالهم وما كانوا يتعرضوت له من أصناف 
التعزيب والسجن وما إلى ذلك » ما يفيدنا فى دراسة أحوال المسامين المتنصرين 
وكيف ثم القضاء عللهم بواسطة دواوين التحقيق وأساليبها . 
ها عل معمهتعمعتاطه!) مط سقيههه «6نع هت هنآ روتعتميت ممكتعمموظآ 
7 معلعفمد؟ ر(وجداءط تعفمعصة]8 لمدهتعممعنم] لوقتو عتمتا 
فرانشسكو كانخيرا» الأغنية المستءربية ( منشورات جامعة سانتاندر 
العروف بجامعة منندذ يلاو الدولية ) ساتاندر لام6و١؟‏ 
يستبر الأستاذ كانتيرا من عمد الدراسات العيرية فى اسبانيا » فهو أستاذ 
اللغة العيرية فى جامعة مدريد ومدير علة سيفاراد الخاصة بالدراسات_العيرية » 
وأمحائه ودراساته فى ذلك الميدان كثيرة ومعروفة وهذا الكتيب الذى تتحدث 
عنه هنا محاضرة ألقاها فى جامعة سانتتدر » أوجز فيها النتأتم التى وصل إليها 
البحاثون فى موضوع الخرجاتالتى وردت بعجمية الأندلس فى الموشحات والأزجال 
العربية والعبرية . وقد وفق تفر من العاماء إلى حل رموز هذه الخرجات وقراءتها» 
وإنكان الخلاف لا زال قاعماً ينهم على معانى بعض الألفاظ والصطلحات . 
وقد أورد للؤلت اق ثبابة” عند خائمة العاف الى أى رحاعها وخاضة أاف سن 
م . شترن واميليو غغرسية غومس ومنندذ بيدال وداماسو ألونسو والاركوس ليوراش 
وا . لى جروى ودارب و كابانيلاس وغيرهم . وأورد كذلك نصوض 4؟ خرجة 
تق أن غرعنها شتون وعريطية عور «ونافتق إميقا كيا؟ 


[؟ى) الكتب : نقد وعرض : 4 


كندء 1 اناد ممنعاع ]|11 :معتصعوظ عل مفصله0 معوولف 
هفده أمتعتلءه, عدةمم لت عطدمة أعك ممع ععلاقق و 
,1956 ل4نعلج81 (وامقدموظ منسعقعة لمعك ) هسمل 
ألبرو +المس د فونتس : اثر اللغة العربية فى النثر الاسياني فى العصور الوسطى » 
فها يتصل بتركيب امل والأساوب ( امحمع اللفوى الاسباق) مدريد 55ة١‏ 
لم يفرغ لهذا النوع من الأحاث الاغوية القارنة: إلا. نفر قايل من العاماء 
الذن صبروا على ما تتطلبه من المثقة والوقت الطويل من أمثال رامون منندذ 
بيدال وشارل إلى وآرنالد شتايحر وكارل بروككان وجنتر ديتريش وراينهارت 
دوزى ومن إلهم . ومؤلف هذا البحث من القلاثل الذين. توفروا على هذه 
الدراسة معتمدين على عل مكين بالعر بية والاسيانية . ومن ْم فإنه يكل عمل 
شتاجر وديتريش ودوزى . وقد أحسن إذ قصر ميدان دراسته على ترجمات 
الكتب العربية التي تمت تحت اشراف ألفونسو العاشر المعروف بالعالم فى طليطلة 
فى متنتصف القرن الثالث عشر الميلادى . بل مخير من هذه الترجمات فصولا من 
كتب أخنها « باب نرزويه الطبيب من كلام بزرجهر بن البختكان » من كتاب 
كليلة ودمنة ويكاد البحث كله يدور حول التركييات والصيغ والتأثيرات اللغوية فى 
الترجات الاسبانية لهذا الفصل » ومن هنا كانت قيمته الانحابية الدقيقة الحددة . 
وقد امتن لانن عل اطعة الأب ون عيضو لكتالت 1ه وقمنة زف لنت 
أحسن الطبعات » بل إنها ل تعتمد على مخطوطات أصيلة كافية . ولو أن المؤاف 
رجع إلى طبعة الدكتور بن طه حسين وعبد الوهاب عنام ( دار المعارف » القاهرة 
)3١‏ لوجد بين يديه نصا أصح وأقرب إلى الأصل الفارسى © وأقرب كذلك 
إلى الأصول التى اعتمد عليها امترجمون الذين عملوا تحت اشراف اللك العالم . 
وبالاضافة إلى ذلك فإن القدمة القيمة التى كتبها الد .كتور عبد الوهاب عزام 
لهذه الطبعة كانت حقيقة بأن تبدى الؤاف إلى خقائق أخرى تتصل بلأثر 
الفارسي فى 'أسلوب ترجة ابن المقفع لكتاب كليلة ودمنة وهذا بدوره كان 0 
بأن يفتح أمامه باب تبين الآثار الفارسية فى اسبانية العضور الوسطى . . 


14 الكتب : نقد وعرض !ؤ1] 


مهيز ده[ و عوط همقدمهه مدؤزموز معط تعدة6 ملع مدن وتلتم1 
ا عل متعادظ آء م ملععتاطدم متقدوظ ) مساعهمقماه ع4 
(1957 ء«#طمعك ذللع مصعم 5 2]مقومة8 متنسع مخ لمآ 


إميليو تمرسية غومس : الحرجات المستعربية ويهود الأندلس ( محث 
نشر فى ججلة المجمع اللغوى الاسياتى . سيتمير ‏ ديسمير 19819) 


تناول الأستاذ فراتئيسكو كاتتيرا فى بحثه الذى عرضناه آنا بعض التنئج 
التى انبى إلمبا من سيقوه إلى دراسة موضوع الخرجات العحمية فَْ الأزجال 
والموشحات العر بية والعبرية بالنقد 4 فتعرض لأراء شترن وعرسية غومس 
ومياس .يبيكروسا . وأشار إلى أن هناك .خلافا بين عاماء العبرية والعربية 
حول ذلك الموضوع “يندز أن طريقته فى الاشارة إلى النتاتج التى وصل إليها 
أولتنك الأساننة لم تمجب بعضهم وخاصة مياس ببيكروسا وغرسية غومس » 
فكتب هذا الأخير البحث الذى نتحدث عنه يؤيد فيه الآراء التى سبق أن 
أوردها فى مقال له مشهور عن المرجات الستعربية فى مجلة الأندلس ( ار 
/اا سنة #هوظز ص لاه ١١7‏ ) » والقال تمتاز يكل ما يعتاز به دراسات 
عرسية غومس. من دقة وعمق ونهم صادق للشعر ومعائيه . وهو يصحح الكثير 

امار 


المنسة 


م مهيا 7 
1 تيتياء 


: نشاط مغهد الدراسات الاسلامية خلال فودم كمة بلاه19. < ' 


م معهد الدراسات الإسلامية فى هذا العام سبع سنوات من حيانه منذ 
أن أنثىء فى سنة :1560 » أما صمينة للعهد فإنها توفى خلاله على لس 
.سني © ويسر العهد أن يقدم ببذه الناسبة من الجلر اتخامس لصحيفته عدداً 
خاصاً متازاً هو الذى نضعه اليوم بين أيدى القراء » ا أنه لا يسعنا بهذه 
الناسبة إلا أن نسحل شكرنا لميع العاماء الذين تعاونوا مع المعهد خلال السنوات 
الماضية وساعدوه على أداء رسالته الثقافية والعامية سواء من: الغلباء العرب أو 
الأوربيين » وأن نشيد بما بذلته وتبذله وزارة التربية والتعلم باللجهوزية العر بية 
التحدة من جهود فى سبيل لدعي هذا العهد وتيسير أسباب التوفيق له » 
وكذلك عا يظفر به المعهد من معاونة الميئات الثقافية فى اقليمى الجهوربة العر بية 
لمتحدة » وخاصة جامعة القاهرة التى ينال العهد مها كل تأييد. » وإلى .اهوامها 
بأمره برجع. يجانب كير من الفضل فى توفيقه » كا لا تنب أن ننوه بالمعونة . 
الصادقة التى ليها المعهد. من جاتب السلطات والمؤسسات الثقافية الإإسبانية. الى 
م تأل جهداً من قبلها فى تقديم أدلة جديدة على مدى الصداقة التى تربط بين 
الشعبين الغربى والإسبانن . ش 


دروس اللغة الغربية : 


قام العهد على عادته يتنظم دروس الغة العر بية فى . مواعيدها القررة » 
فافشحت الذزاسة بالمعهد فى بوم ١١‏ أكتوير سنة /ام5ؤ 6 وقسم فيه الطلبة 


0 أنباء 3 


حسب اا إلى فصلين دراسيين : ش 
الفصل الأول ( للمبتدئين ) : وعدد الملتحقين به تسعة وثلاثون طالبا 
الفصل الثاتى (.لمتقدمين) : وعدد الملتحقين به عشرة طلاب . 
وخصص لكل من الفصلين درسان ف“ الأسيوع فى نوى الاثتين والليس 
من الساعة الخامسة إلى السادسية للفصل الأول. » ومرى السادسة إلى السابعة 
لافصل الثانى . وكان قوم بالتدريس لكلا الفصلين الدكتور مود مكى وكيل 
الغية + ش 
وقد استمرت الدراسة فى العهد حتى شبر نونيه » واختتمت تتمت ‏ محفلة شاى ' 
جمعت طلبة هذه السنة الدراسية وقدماء الطلبّة من سبق أن درسوا فى المهد فى 


سنوات دراسية مصت 5 
موسم ل ات : 


كان فى النية أن يتس موسم الحاشرات ١‏ فى خلال هذه السنة الدراسية وأن 
0 موضوعاتها إلى أبعد حد تمكن » غير أن الاعتداء الثلأق الغادر على مصر 
فى أواخر سنة 198 وما ترتب عليه من تلك الأزمة التى خرجت منها مصر 
والقومية العربية ظافرتين منتصرتين يبد الله » كل ذلك عمل على لحن مق 
نشاط المعهد فى هذا الميدان » فكان جموع ما ألق .من هذا دلوي أربع اضرات 
وحديثًاً واحداً نورد بيانها فا يلى : | 

وان الأستاذ حومث تيو : « مشاهدات فى مصر» حديث ألتى بتار يج 
م1 توشير سنة 1965 . : 7 

انمز المعهد فرصة عودة الكاتب المعروف الأستاذ جومث تيو من الشرق 
العربى بعد رحلة خال. أثناءها فى نواحى البلاد الغربية 6 فدعاه لإلقاء حديث 
فى دار المعهد شعنه وصنا وعرضا لما رآه وشاهده فى رخلته. وتحليلا لاموقف 


ع 


لعا أناء لل 


الحاضر فى الشرق الأوسط ». وبيانا للرسالة التى هيأت الظروف يلاد هذه النطقة 
لجلها إزاء الحضارة الانسانية والسلام العالى . 

؟ - الأستاذ سيكو دى لوثينا : « غناطة الاسلامية فى شعر اللاحم. 
الاسبانية 4 » ألقيت بتار يخ 16 قبرائر سنة ١587‏ . 

- الأب ج . كابار : « نواح جدددة من الفن الصرى القديم فى 
ظل اللك الفرعوى توت عنخ أمون » ( مع صور بالفانوس السحرى ) » بتار رسخ 
7 قبرار سنة 1١981/‏ . 1 

ع سلاف الور او تور شيو لال اب ل انيناما 
الاسلامية » بتاريخ 4 مارس سنة 1567 . 

ه س نخاعه أوليفر أسن : « الأصول العربية فى ثقافة الذوق دى 
ريباس وإنتاجه » 2 تالخ مم أبريل سنة 1887 . 


دراسات أعضاء البعئات : 


| ل بعثة رعاءة الشباب : 


كانت وزارة القزيية والتعلم اقلم الصرى - بالتعاون مغ الجاس الأعلى 
لرعاية الشباب والتربية الرياضية ‏ قد أوفدت إلى اسبانيا فى مانو سنة ١96‏ 
بعثة لدراسة نظم رعاية وتوجيه الشباب فى أسبانيا » وكانت البعثة مكونة من 
انستين وثمانية من الشبان : الأنسات والسادة إحساس القاوب حمد .فؤاد » 
عواطف .أنو العلا عمد ؛ عنيت السيد إسماعيل » جلال عمر الغذاوى » سعيد 
حسن حشمت » إميل عيد الملك ؛ اسماعيل صفوت » حبيب فريد » حمد نعان 
صيرى » أمين عبد الجيد المنيدى ؛ وقد أتمث .البعثة دراستب! فى هذه السنة 
ويذل ا المسثولون الإسبانيون كل العونة والتسبيلات اللازمبة حتى أدت الرسالة 
التى أوفد البعوثون من أجله! على الوجه الكل . كا قام معهد الدراسات 


ادن أياء [4) 


الإسلامية واللحق العسكرى السابق فى مدريد القالقام عبد النعم التجار 
بالإشراف على أعمال البعئة وترامج دراستها . 

وفى مانو سنة /169 أمبت البعئة أعمالما واستكات دراساتها » وعاد 
أعضاؤها إلى مصر ما بين ؟ و 4» من شهر يونيه . 


ب ل أعضاء الإجازات الدراسية والبعثات : 


واصلت الأنة عطية هيكل. خلال هذه السنة دراستها فى كلية الفلسفة 
والأداب مجامعة مدريد للحصول على إجازة الدحكتوراه فى. ميدان « الأدب 
الاسباتى الفرنسى المقارن » » وتتناول. رسالتها موضوع « إسبانيا وتأثيرها فيا ألفه 
الأكيبه الترلنى روسل فر كيه ميخ ]او اتكرية» م قزق إفراف الأنداة 
داماسو ألونصو : وسوف تقدم هذه الرسالة إل الجامعة فى غضون السنة 
الدراسية القادمة . ٠‏ 

اتهت بعثة الثالين الصريين عضوى الاجازة الدراسية السيد عبد القادر 
مختار والسيد لويس فلسطين فى مدريد » وسافر الأول عائداً إلى مصر فى فبراير 
سنة م19 ء أما الثانى ققد أقام فعرضا لأعماله فى ديسمير سنة ه19 منبيا 


يذلك دراسته فى مدريد . 
ح سس أعضاء المنح الدراسية الاسبانية : 


كان من أم الأهداف التى حرصت عليها البلاد العربية وإسبانيا فى “وطيد 
0 العلاقات الثقافية بين الجانبين تبادل الح الدراسية » لخصصت إسبانيا 
أربع منح أن يقع علمهم. اختيار وزارة التربية والتعلم بالإقلم الملصرى للدراسة 
ف محختلف معاهدها . وقد 00 الوزارة على أن تشنوع ميادين هذه الدراسة 
وألا ب تقتصر على الدراسات النظرية بل تجاوزها إلى كثير من النواحى العملية 
والعامية ألتى عكن أصر أن تفيد د فيا من تحارب إسبانيا .. 


وقد وقع اختيار الحكومة على أر بعة من الشبان للاستفادة. من المنعم 
الاسبانية الأربع ٠‏ وفما يلى بيان بأسماء هؤلاء وفيادين تمخصصهم : 
١‏ - السيد الطاهى أحمد مكى : اللغة والأدب الإسبانيان 
؟ ب السيد الهندسس بدر الدين جمد مومى : رى الصحارى 
م ب السيد الدكتور مصطق الزنينى : طب العيون 
4 - السيد الدكتور بحئى تحد مدان : طب العيون 
وقد وصل أعضاء هذه المنح إلى إسبانيا فى أنريل سنة ١9897‏ » وربدأوا 
دراساتهم كل فى ميدان تخصصه » فأما الأول فالتحق ببعض المعاهد الخاصة 
بتعلي : اللغة الإسبانية حيث يعمل على الإلام بقواعدها. والتعمق فبها » وأما الثاتى 
فإنه يقوم بدراسة المؤسسات والإدارات التى تنشرف على نظر. الرى فى إسبانيا » 
والشروعات التى تضعها المكومة لإيصال المياه إلى المناطق الصحراوية الجافة . 
والعضوان الأخيران من خريجى كلية الطب بالقاهرة » وقد قدما إلى إسبانيا 
للاستزادة من دراستبها فى ميدان تخصصهها وهو طب رمد العيون » مع الطبيبين 
المشهور ين أزونا عنممظة رو ركير ةا ف ترشاوية » ومن المعروف مدى 
مأ يتمتع به هذان الطبيبان العالميان من مكانة. وشبرة 3 تلك المادة . 


المتح الدراسية المصرية لوسبانيا : 


وقد قامث وزارة الترابية ‏ فى الإقلم المصرى . بدورها عنح الحكومة السبانية 
أربع منح أن بقع عليه الاختيار من الطلبة الإسبانيين » وهذا بيان بأسماء 
الطلبة الأربعة الذين اختارتهم إدارة العلاقات الثقافية الاسبانية + ' 
'. السيد ماريانو داراناس بيلايث معذاة2 مقصصد©ط مممنعماة .2 .مو ٠‏ 
الأنسة ماريا مرثيدس ليو ألمانى #جسمسعلة مللنآ معلمهمة]/ة 1815 .مد 
السيد خواكين نالى 6جله7آ منسوده[ .2 .م5 


السيد يدرو مار تينث مو نتايث ععءجعفنده الا معمنعملة معلءط .لآ .عد 


55 :. أناء [ك) 
وقد سافر العضوان الأولان إلى مصرء أما الثانيان فإن منحتبهما فى هذا العام 
الدراسى إنما كانت امتداداً للمنحتين اللتين كانا يتمتعان بها فى العام السابق . 
وجميع هؤلاء الطلبة من خريجى كلية الفلسفة والآداب فى إسبانيا » وقد 


أوفدوا إلى مصر لى يستزيدوا من اللغة العربية ولكى . يتخضصوا فى فروع 
#تلفة من نواحى الثقافة العربية من أدب عت وآثار إسلامية وغير ذلك . 


بلا ال 


حرص العهد على استكال. ما كان ينقصه من لوازم الطباعة سواء منها 
العربية أو الافرئجية » حتى أصبحت مطبعته الأن قديرة على الوفاء بحاجات 
صحيفتة ومطيوغاته . ش 

وقد أوشك العبد على الاثتهاء من طبع حكتاب « مختار الم وبحاسن 
الكل » لأبى الوفا مبشر بن فاتك بتحقيق الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بدوى » 
وسينتبى العمل منه تماما فى أوائل سنة ١964‏ (انظر عن هذا النص القال الذى 
كتبه الأستاذ شارل كويئتز فى هذا الجار من القسم الافريجى من الصحينة ) . 

-حذلك بدأ العمل فى. نشر جموعة الوثائق العربية الغرناطية التى أعدها 
المتفرق الأسناا الاين سيكو دئ الوثينا "سم الرة إسيافينة: «ودراسة “تازعخية 
واجناعية ولغوية ( انظر عن هذه الوثائق ما كتبافى أنباء الإر الرابع من 
صحيفة العهد سنة ١/8‏ /1مة1 ص 8-0#؟3 ) . 


علاقات ثقافية بين العهد وبءعض جمهوريات أصريكا اللاتينية : 


وفى أوائل فيرار “هه عي بالمعهد السيد الدكتور حدين مؤنس ادير 
العام لادارة لثقافة بوزارة التربية والتعلي (إذذذاك ) عائداً من أمريكا الجنوبية 


ع 


3 انتاء‎ “5 ١ )'[ 


بعد أن طاف بعدد مرت جهورياتها فى بعثة تعريف وصداقة موفدا من قبل 
مصلحة الاستعلامات » وأطلع المسئواءن فى المعهد على النتانح الثقافية هذه الرحلة 
واقترح أن يكون العهد ‏ مك مرحكره وطبيعة عمله - مركز العلاقات 
الثقافية بين العالم العربى وجمهوريات أسريكا اللاتينية إلى أن يتم إنشاء ماكز 
ومكاتب ثقافية هناك , 1 
وقد أنشأت البعئة خلال هذه الرحننالة مراكز ثقافية عربية فى كل 
من ليما عاصعة يبرو وكيتو عاصعة ال كوادور و بوجونا عاصعة كولومييا .ومدينة 
الكسيك وأنشأت ناديا لشباب العرب فى بوجوتا عاصمة كولومبياء وكذلك وثقت 
العلاقات مع نواد ثقافية أنشأها العرب فى أمريكا الجنوبية منذ 2 مثل 
النادى . الثقانى: الشيل العربى فى ستتياجو د شيل '. ل ا 
وهذه المراكز التى أنشئت تعتير أَسْسا راكد ثقافية عربية أصريكية بمجمع 
عناصر من أفراد 5 العر بية والظاهسين من 00 العم والثقافة فى تلك 
البلاد ؛ ويسمى كل منبا معهداً » وه تسمية عامة تطلق على. النثئئات التى مى 
. من هذا النوع فى بلاد أمنريكا اللاتينية ؛ وى تقوم مستقلة بنفسها فى تمويلها 
وتوجيه شثونها » وتتولى الجهات الثقافية فى البلاد العربية تزوندها .بالصحف 
والكتب والمحلات ونشرات الأخبار 1 إلى ذلك مما يجعل أعضاءها على عل 
بالتقدم العلبى والثقاق فى بلاد .العرو 
وقد عُهد إلى المعهد فى مواقاة 0 الجديدة بكل ما يستطيع من ) الطبوعات 
ذات الطائع الثقافى » وأخطرت هذه المراكز بدورها بأن تتصل المعهد لطلب 
كل ما تمس حاحتها. إليه من الطبوعات أو العلوّنات عن البلاد العربية » 
وتولى المعبد من ذلك المحين تلك الهمة فبدأ يرسل إلبها بانتظام "كل ما أمكنه . 
ارساله من امطبوعات الثقافية والعامية » وكتبت إليه هذه. بما تطلب » ووضع 
بذلك أساس طيب لتوثيق العلاقات الثقافية بين العرب فى اوطائهم ومهاجرهم 
وأصدقائهم فى أمريكا اللاتينية» وفها يلى ترجمة وثائق انشاء هذه المعاهد والمرا كز : 


5" أنباء ل 


١‏ ع امركر الثقانى الصرى المكسيى 


العنوان : ممع ظ-مممعتعرعل8 لممتماس) مختصهوم1 
8 .41 بمصممطع ]1 
معمماعة2 هتدماه © 


.1 .0ط 13 .معنعرعاا 


اعد فى مدينة الكسيك اجماع فى الساعة الحادية عشرة من "٠‏ ينابر 
سنة /اه19 » حضره ممثلا الحكومة المصربة ال دكتور حسين مؤنس والسيد 
عمد الحطيب » والسادة أجناسيو مورينو ناجلى » وفرنسسكو فتيجاس وأرتورو 
نافارو والهندس الكيميانلى خوسيه جوثالس والأنسة إستيلا نافارو » وذلك 
للاتفاق على الأعمال التى ينبغى أن تقوم بها اللجنة النظمة سهد الثقاق الصرى 
الكيكي » رغبة فى دعم العلاقات الودية والتبادل الثقافى بين المكسيك 
ومصر » وتحقيق الأهداف المشتركة بين البلرين . 
ويقوم العهد يما يلى : 
أولا - تنشيط كل ما من شأنه دعي التبادل بين مصر والكسيك 
ويشمل ذلك : 
(1) تبادل الكتب بين الجامعات فى كله ا 
(ب) تبادل الفنانين والأسائذة والطلبة . . . ال 
ثانياً ل السعى لدى السلطات المكومية 0 لتحقيق الغاية السالفة 
الذ كر . 
الا بث المعلومات الخاصة بالنواحى التارضية والثقافية والاجتاعية 
عن مصر والعالم العربى فى اللكسيك » وذلك بواسطة الحاضرات «المعارض 
والطبوعات وجميع الوسائل التى تتفق عليها إدارة المحهد . 1 
رابعاً ‏ تعزيز الروابط الودية بين شعب الكشيك والشعب للصرى » 
أملا فى تقوية أسباب التفاهم التبادل . 


[ة) أناء و" 


خامساً ‏ تقوم اللجنة المنظمة باتخاذ الوسائل اللازمة لتأليف مجلس الادارة 
الذى يتولى شئون المعهد الثقافى المكسيى المصرى وذلك فى أقرب وقت . 

وينبنى أن تتخذ هذه اللجنة الخطوات اللازمة لوضع الأسس الخاصة 
بالنظام الأسامى لمعهد وفنا لمقتضيات القوانين فى الكسيك حتى يتمكن فى 
المستقبل من حيازة أموال » والتعاقد على النزامات . . . ال فى نطاق ما 
تستازمه. أعماله 1 

وتم الاتفاق على تعيين السنيور فرنسيسكو فنيجاس اتجيانو سكرتيراً عاما 
للمعهد والسينيوريتا استيلا نافارو دياس سكرتيرة للحفلات » على أن يتولى كل 
منبيا أعياء متصبه . ش 

وقد وقع الحضر السادة الذكورة أسماؤم فيا بعد » على أن سحل هذا 
الحضر أمام الوئق ليصلح أساساً لواح العهد ونظمه الأساسية . 


(إمضاءات) 
ين مؤنين حمد الغطيب رشيد عبد الخال 
عاولمط! اطقطة لتطمد]ا 
وديم أبو الكسن فر تسسكو فتيحاس 

مععصط 8 11722 مدوعصة 7 مع نموم ]1 

ارتورو تافارو ش استيلا نافارو دياس 
موا متعم عدانا ومموجداط ماعو 

ع 


؟ سب المعيد الا كوادورى العربى : 


عقّد بدار السنيور سعد الدين دسوم فى كيتو عاصعة جمهورية الإ كوادور 
اجماع فى الساعة الثامنة مساء ١١‏ ينابر سنة /اه6ة1 حضره فريق من الشخصيات 


4و أننباء 3 


البارزة فى الأوساط الثقافية بالأكوادور ا حضره أيناء الجالية العربية » وتم 
الاتفاق على تأسيس العبد الاكوادورى العربى » الذى يبدف إلى توطيد 
العلاقات الثقافية بين إكوادور والبلاد العربية . ش 


وبعد تبادل الرأى فى تأليف مجلس الادارة ثم انتخابه على الوجه التالى : 


العنوان : عطوعة ممدتممغمبعظ مغتطاامم[ * 
41 
.م لدجعظ ,معنن 
الأعضاء . 
الرئيس : السنيور دون باباو هانيبال فيلا هاء7 أدطتهم فاطو بع 
- 5 السنيو ر دون بشاره رعد : 0مهمك]آ ممقطواظ دمد[ 
« دون سعد الدين دسوم صددوه(آ منلءع520 مه10 
السكر تير المنظم : « دون أنطونيو شدياق علمنةعطن متومغسف مو٠©ط‏ 


00 الصحافة : « دون خيرالدو شريبوجا مع وطقتط) وللدمةن .د 
2 الشئون الداخلية : السنيور استيفانو إسانياس ققتصةة] مموكآعزوظ .1د 


« الشئون الاقتصادية : السنيور دون خوان تومأ مره ! معد[ دون[ 

« الخفلات : السنيور أنطو نيو خورى تستطكا متموغمة مهدا 
أعفاء 5-8 ون 

السنيور دون إيوخينو دى خانون دمممز عل متمعومع مود[ 

« الد د كتو ر بومبيو مونتالبو موتيرور ومعغمهال! هج«لعمه1ة منعمحمه2 .دا 

2< دون سلهان عبد ربه نسم دمدده521 .لآ 


« إلياس نادر تعقدلط مدنلا .لآ 


3 


| السنيور دون أبو سعيد دسوم 


« خوسيه حايك 
9 « جبريل خورى 
« « الفرطو الر 

9 « خورخ شدياق 
2 2 مكر 5 

 «‏ « ابراهىم رمضان 
« 0« 00 داود 
0 2 سير حتى 

ده « ميشيل حتى 

9 « حيرمو مصلح 
2 « ميج الصلح 
91 « عورم ريا 

2 « منير رمضّان 
0 2 داوود عبد ربه 


أنباء 


نتسنددة(] تنظ 
عإندط 56و[ 

عسط]1 لعتعطون 
ملق ملعطام 
علمنلعط عوعو[ 
أع مده ]1 
مدلمصسف؟]ا ممتطدءمط] 
صدطا عملمصم 


ا | 


ععنا اعمونال . 
عأومتالا مدععلانهه . 
طماك ممع1 . 

وط8 مومهل - 
عملمصسمكا عتمماة . 
عملمسة لنجهطط . 


إمضاءات 


2 
م 
وه 


9 لخ لآ 7 3غ ذا أ لأ أ أ لأ الا لأ 5 لا 


وبعد الفراغ من انتخاب أعضاء مجلس الادارة ألق الذكتور حسين مؤنس 
مدير إدارة الثقافة كلة بسط فبا الموقف الخالى فى مصر ء وبين أهمية الثقافة 
العربية والخاجة إلى توطيد عررى الصداقة بين العزبوالأريكيين اللاتين + وإلى 
توسيع 'نطاق العلاقات الثقافية بين الإ كوادور والبلاد العربية » وتعاقب الخطباء 
على أثر ذلك فنوهوا بأعمية هذه الروابط والدور امام الذى سيضطلع به هذا 
العهد » وقد ثم إنشاؤه محضور عضوى البعئة الصرية وما الدكتور حسين 


مؤنس والسيد مد الخطيب . 


3-5 أناء ليزة 
الممهد البرواى العربى : 


العنوان : «تعالهن) يتمتته.[] .101:2 
مستضلدت عل وطويع_مموومة2 معتموممآ أعل وتمموية5 

1 هلمعنتوها ممعسامت) 

#ملددعوطسف من قنل8آ 


متصة2 - فصآ 

عقن اجام قافتاو الوليدار. يليا رفون القحنوات ابارزة بمو قات 

الأوساط الثقافية والاجمّاعية » وذلك فى الساعة الثأنية عشرة من بوم © دسمير 

سنة /ا196 ء وقد ثم فى هذا الاجماع الاتفاق على إنشاء المعهد البرواتى العربى 
النى يهدف إلى توثيق عرى الصداقة بين بيرو والبلاد العربية . 
9 اتتخب أعضاء مجلس الادارة بالإجماع على الوجه التالى 5 


لس الادارة 


الرئيس : الدكتور كارلوس بانبارين مععتطصد8 وماتدت .ئز 
نانب الرئيس : السنيور جيرمو زرزر, تمععد2 ممع ]انيت 12.١‏ 

« : الدكتور خوسيه أنطونيو أشناس 2 #تصاعمة متدمنسك .[ .2 
السكرتيرة المنظمة : الذكتورة لورا كابر عالت نمآ دمتعم[ 


سكرتير الشئون الداخلية : السنيور الفونسو برائقش طمتصءظ معمكاى .2 
« الخارجية ٠:‏ <« ميشيل عيد الله دلفث أاعدوناة .1 


ده « الاقتصادية :  -«‏ عيسى ححا 0 2ن 521300 .10آ 
« الصح افة : « حوتتالو روسى نووم] ملدعده© .لآ 


هيثة سكرتيرية المفلات : سيسيليا سابلا وك. زياجرى | تجيما2 ماامي 900 


سكرثير الشئون الثقافية : فيكتور تن مورجلو مدءء ه11 .5 عمع 71 .نآ 


]3[ 


أعضاء رون : 


السنيور كارلوس داغا 
الدكتور أوريل جارثيا 
يسار حوارديا مايورجا 
,0 ويس ألبرتو سانش 
وثيانو كاستيليو 
السنيور جوستافو فالكارئل 
«- أليخاندرو روموالدو فالى 
و أوجوستو سالاذار بوندى 
9 فرانسكو موتكلوا 
الذكتور رافائيل أجيلار 
« لويس هيريك حالفان 
و حوستافو ساكو 
الدكتور ليونيداس كلينج 
الهندس قرناندو بيلاندى ترى 
ستتياجو أخرتو 
السنيور ماثيدونيو دى لا تورى 
'الدكتور أويس فالكارثيل: 
السنيور أوخنيو عبد الله 
الدكتور سكستو كو ياوخرا 
السنيور يوسف زررر 
الحنيور كأزلون: أبو يكذ 
«2 عسى أبو قطه 


أنباء الم 


2 ومامهن) .نآ 

0 منأوسسة .لآ 

دعم ه11 من عمدت عددفت .نآ 
معطعمود معتعطلة منسا .دآ 
وللقهمه) ممقعسا .دا 
أعءموءلة17 جاده .لآ 
عالها مللمسصه] مملمدزعاف 25 
فلمو ممعماه5 معمتوسة .دآ 
اعد مموتع مد .2 
افج اعكمكا 2 
صدعلدت عموضمط كنتدا .0[ 
معة5 متواون0 .دل 

وعتلكا فدلتدمع.] .ا 
تلمدانظ ملسمممع] .عمآ [0١‏ 
مدعل مودتتهدد .نم1 .0آ 
1م12[ متدملععهلا8 .لآ 
أععموعلة7ا كتتما .دا 

ملعك منمعوهظ .د 
مزه[نه0) معد .نا 
تددش 6و0[ .لآ 

ملظ وماعم) .دنآ 


ع0 كثة[ .نمآ 


9 5 أنماء ااذه 


السنيور ه ولا دى عبد لله دلعظ عل داماآ .وعد 
السنيور عيسى عيد الله ملق متو[ .2 


الإدارة الثقافية : 


السنيور سينو أوركتا 0 0 
« راوول حالدو باجانا ديد ماله أنهظ .2 
السنيور يتا كارميلا إيثاجرى تعومد لا باصم .0 . 
السنيور فرنندو فوتناليدا ل ملسصمدع" .لآ 
92 هوجو نيرا عل معز .2 
السنيوريتا استيلا كاستيليانو ” مممتلشاممت) جاعم .مد 
« الذكتورة هلينا هورتادو مقمعها] ممماء1] مممتمو2 .مرك 
السيور خورخ نعمه 1 نسعلط موه[ .1 


وبعد الانتخاب ألق الدكتور حسين مؤنس الأستاذ مجامعة القاهرة ومدير 
إدارة الثقافة كلة بسط فيها لوقف الخالى فى مصر والبلاد العريية واهّام 
العرب يقضابا اصريكا اللاتينية ورغبتها فى توثيق العلاقات معها » وعن المكانة 
الق: تحلها: جؤووية تيزو 'من .فون العرب وإتحابهم بكفاحها فى سبيل استكال 
٠ ْ 1 00‏ 
وتعاقب الخطباء بعد ذلك فنوهوا بأهضية هذه الروابط والدور الام الذى. 
سيضطلع به هذا العهد » وقد تم تأسيسه حضور أعضاء البعئة الثقافية الصرية 
الى تضم الدكتور حسين مؤنس والسيد الخطيب . ١‏ 

3 وقع الحاضرون على محضر التأسيس . 


[0] أباء : يق 
ه - الممهد الكولومى العربى : 


العنوان : : امه ملعدمكظ .10 
وطسف هطهمام) منغتصتهم] أعل لممعمء متتوميوعد 

7 .11-12 .هلط ,80 ممععسمره 

علعدجمآ منعقنةظ 501-502 ممصء5© 

ْ متطمه[اهر) همه 


عقد اجماع فى دار السنيور تيوفياو كروتقى عدينة بوجونا .عاصعة جمهورية 
اكرارضنيا فى 18 ينابر 1987 » ضم عدة شخصيات بإرزة من. مختلف الأوسناط 
العامية والاجماعية 000 الاتفاق على إنشاء معهد كولومبى عرق يبدف 
إلى ندعم العلاقات الودية ببن حكولومبيا والبلاد العربية . وقد ثم اتتحاب 


أعضاء مجلس إدارة العهد على الوه التالى : 
جاس الودارة 


الرئيس الفخرى : الدكتور لويس لويث دى ميسا 11653 عل تءعمفآ فتتدا..ناآ - 


الرئس ٠‏ :2 « الفونسو ملوك علساعقة ممممكاىة .دآ 
السكرتير العام ٠:‏ « إدواردو قرتقل نم1 ملعدسك8 .ع2 
ناميا اريس : ص ع بريتو ِ معوءط معده 11 ود ٠‏ 
ألبرثر إجيلير كامائشو مطعفسمه .8 متعطلة .2 
سكرتير العلاقات العامة : السنيور جوسف شاليلا هاملفط 6وه[ .2 
السكرتير الادارى : «- إلياس الرعاوى مسنة] مدنلا .2 
مين العو : 3« شهيد 8 مصعلط نمطت .لآ 
مابسكهرية اكتاوف 3 وشاساد للدت قدو[ .2 


: : 2م رؤير و ه. سوتو ه6غه5 وموممء1] متوطه ]1 .0[ 
سك تير الصحافة : 2 فيلكس ورباى تإدطسآ عنك2 .نآ 


عل أناء [05) 


سكرتير الدعاية : السنيور خليو سيزار تورباى تيوطمت1 مدوفن منله[ .2 
القائم بالشئون القانونية : « تيوفياو الضو تو ولقمه1 .2 
المساعد 0 : « سلامة عمان ' مصد و0 مصملدة. .20 
أعضاء : أعضاء ريون 


وبعد اتهاء الاتخاب تك الد كتور ألفونسو ماوك بإفاضة فبين 
الحاجة إلى تدع عرى الصداقة بين جمهورية كولومبيا والبلاد العربية والرغبة 
فى توسيع نطاق العلاقات. الثقافية بين العام العربى. وأصريكا اللاتينية ٠‏ ثم 
تحدث الدكتور ادواردو قرفل فعرض عع التموية الفزية با ووه 
بأهمية هذه الشعوب فى الزمان والكان » وأشار إلى مبضة العالم العربى ونوه 
بصفة خاصة بالرسالة الجامعة التن اختتطها الرئيس جمال عبد الناصر » ودعا إلى 
وحدة سائر العرب المقيمين فى لكولوميا دون نظر إلى ما قد يفرق ينهم من 
عنصر أو دين » وأشار إلى « أهية ازتالة التى حملها إلى كولومبيا الزائران 
المصريان ؛ وها عضوا بعثة الصداقة التى أوفدميا الجهورية المصرية » والتى قدمت 
إلى بلادنا اوضع الأسس اللخاصة م نشاط الالية العربية » حاملة رسالة أخوة 
بين كولومبيا والدول العربية » . 
ْم و م الدكتور مؤنس المفل بكلمة موجزة بين فنها للحاضرين أهمية الرسالة 
التى قدم من أجلها بالنسبة للبلاد الناطقة. بالضاد » ورسم صورة ماسية للثورة 
المصرية منوهاً على وجه التفصيل بأهمية البعث العربى » ودعا إلى إقامة هيئة فى 
كولومبيا قادرة على دم الأخوة بين أهل كولومبيا والعرب » توطئة لوضع خطة 
مشتركة تقوم على التقارب الثقانى والروحى والوطنى بين الشعؤب الناطقة بالاسيانية 
والشعوب العربية ؛ ليكون ذلك سبيلا إلى وضع أسس المنظمة التى أشار إلمها » 
وها أحيرا وعوة خارة مرخ ون الأخوة والاتحاد. ى سيق القعنية الخاركة . 


3 وقع اختمعون على ال حضر ويذلك أصبيح الركد الكولوبى العربى 


2 
0 


مؤسسأ 03 


ِ ملخصات 
للأعاف :الخررة بالاسبانية من هذا كار 
ومعتمسعمة دم : خلذ17 طعفو8ظ متمتعول 
ممعم أعه أمماععهن) ممستطومل أبك ععطدمة 


خثنتو بوسك بيلا : الوثائق العربية المحفؤظة فى 
كاتدرائية وشقة. (ص 1١‏ 1-2 م:) 


تولى السيد خثنتو بوسك بلا دريس اللغة العربية فى جامعة سرقسطة من 

استة 19407 » وقد متخصص فى اثناء ذلك فى تاريخ السلمين والحضارة الاسلامية 

ف اقلي الثفر الأندلسى الأعلى » وقد شبق أن نشر له المهد رنسالة باللغة 
الاسبانية عن تطور الثقافة الاسلامية فى الثغر الأعلى ( سنة:-64ة١‏ ) 

و فى هذا القال ينشر جموعة من الوثائق العربية الحفوظة فى كاتدرائية 
وق + اماك حك ل ف كن هن الوقاتق ع عن علدو أن ل ف 
الْجلر الأول من سلسلة الأيحاث الهداة إلى . الأستاذ مياس يبيكروسا تكرعا له 
تموعة منبا » وقد أكسبه ذلك العمل خبرة طيبة بالوثائق العربية وقراءتها 
وتفسيرها والتعليق عليها ٠‏ 0 1 3 

بز لقان ودف ون كل عمو مق الزنائق الدريية أوالبيرية 
الى عثر علنها فى دور المحفوظات والكنائس فى برشاونة وسرقسطة وغيرها من 
مدائن الثثر الأعلى الأندلسى . ثم أورد بيانا بالوثائق التي ينشرها فى مقلله 
الخال ومى : 6 


كلم ملخصات ؟ 
لكا 


رقم الوثيقة ناريا موضوعها 
١‏ جادى الثانية 5.4 /وقير ١١56‏ اقرار يدي 
؟ 3 المحة 00 ١11‏ مبادلة 1 
ِ ةئؤهة/قرابر ١١٠66‏ ببوع 
3 0 فل اقرار بدين 
0 حرم ةلاه /مابو عم١‏ ميادلة 
5 . أول شعبان موه أعريل حن سيوع 
العشرة الأولى من شعبان هوه/ ١غ‏ ابريل 1١8‏ مبادلة 
1 جادى 0 إسبتمير ما بيوع 
9 0 ؟اكم « ولا 7 
٠١‏ شعبان 00> إبوليو لف 2 
١‏ رمضان م#جإمانو رم اقرار بدين 
١‏ حهادى الثانية إفبراير ١‏ بيوع 


قسم الببحث إلى الأقسام التالية 
وم 20 1 2 
١‏ - القواعد الت اتبعت فى نشسر هذه الوثائق : 


رتب الناشر الوثائق ترتيبا زمنيا » وأورد النص العربى للوثيقة وأتبعه 
بترجتها الاسبائية . وقد نشر النصوص كا هى. » با فيها من أخطاء كتابية 
واملائية » وأشار إلى بعضها فى الهوامش » وربما أضاف كن الناقصة فى 
بعض الأحيان . 

وأشار إلى أن الوثائق كلما تبدأ بالبسملة . وقد ترك ترجمتها فى النص 
الاسباق ورسم أسماء الأعلام فى الترجة بحسب ما وردت فى الأصل العربى » 


لعا 0 : ملخصات : لايم 


على اعتبار انها الصور الحقيقية التى كانت أسماء الاعلام تنطق بها على ألسنة 
الدجنين ومن بعاماونهم فى ذلك الحين . وكذلك أورد فى نهاية كل وثيقة ما 
عسى أن يكون قد دون على ظهرها من ملاحظات واضّافات . ش 


»؟ ب الخصائص الكتابية والخطية » ملاحظات بليوحرافية : 


ذكر 0 الوثائق مكتو بة على ورق البرثمان على وجه واحد وباط 
0 الخربى والخبر أسود أو بنى » والكثير من الحروف تنقصه النقط وهات وما 
إلى ذلك . وكا ل الوثائق مؤرخة بالتاريخ المجرى » وبعضها يبحمل مقابله 
بالتاريخ الميلادى إلى جانب المحرى » وتخلاف الوثائق العيرية والعر بنة الى 

أن نشر بعضها ء لا يوجد اسم الكان ؛ ولكنه استطاع تحديد لان بها : 
ذكر من أسماء. الحارات والاحياء » وتبين أن الوثائق كلها جرت بين ناس 
من أهل. وشقة » أى أنها حررت فببا . وكل الشهود الموقعين على الوثائق 
سامون » ولا يوقعونها بأيديهم بل يكتبها الوثق مسبوقة بعبارة « كتب عنه 
وبأمره ومحضره »© . وفى وثيقة واحدة وجد ابي شاهد نتصرالى هو غرسية 
يوان اليستسية جه انعد[ د#صمطهآ 0-2 ( أى قاضي ا ٠‏ وقد أشير فى 
نصوص الوثائق . إلى الأخطاء الى وردلقة فيا وصسايع فشر لخر 


0 م ل اللغة العربية للوثائق : 
أشار الؤاف إلى ذيوع استعال اللغة العربية فى. الوثائق والمقود لا بين 
المدجنين ‏ بعضهم وبعض :و بيهم وبين النصارى بل كان اليبود يستعماونها فى 
وثائقهم أيضا » او رك عبرية » ْم “وه بعض املاحظات 0 
كتابئهم العربية 


0 ملخفاة 2 [) 


غ ل أسماء الأعلام العجمية : 


أورد للؤاف فى صٍ به ثبعا بالأسماء الأتحمية التى وردت فى الوثائق 
مرسومة بالعربية وأنى برسمها بالحروف اللاتينية مع تفسير ما غمض منها . 

وأعقب ذلك بقائمة ذكر فيها الوظائف الدينية وغير الدينية والحرف التى 
ورد ذكرها فى الوثائق بإسبانية تلك الأيام التى كانت تعرف بعجمية أهل . 
الأندلس ٠‏ وهذه القائمة على صغرها عظيمة القيمة من الناحية ااغوية 
الفياووجية ». وخاصة إذا قارناها بغيرها مما ذكره 7 نشروا م وثائق ماثلة :أ 
نشروا نصوصا موريسكية أو مدحنية 6 


ه حل أسماء أعلام المواضم : 


خم لاف نحو أحد عشر مصطلحا واسما من أسماء الواضع ورد ذكرها | 
في الوثائق . فأما المصطاحات فنا « الحومة» وبراد بها الى من أحياء وشقة 
« والحوز » و « الربض » والمراد مهما المنطقة التابعة للبلد أو ظواهيه أو ضواحيه 
الواقعة خارج الأسوار . ولكنه يضيف أنه لا يمكن القول بأن استمال هذا 
الصمالح دقيق فى تلك الوثائق 

ثم تعرض لبعض أسماء أحياء وشقة مثل القييرة وتتبعها فى. الصور الاسبانية 
التى وردت فى الوثائق مثل #تولاءنهعهساك وقال. إن هذه الصورة الاخيرة وما 
يشببها تصغير للفظ «ممععصاك الحرفة من لفظ « القيرة » العربى . وكذلك 
لفظ الريح أو البري الذى يرد فى التصوص الاسبانية بصور شتي » وهو فى 
الصطلح الخالى لدينة وشقة #نمعفها4 . وأشار إلى أن .بعض المضطلحات العربية 
ترجمت يعناها إلى : الاسبانية » ومن ذلك الى المسمى' 2/1652 12 ع متسعدظ فهو 
مترجم عن : حومة الائدة . ثم أتى يذكر ستة من أسماء المواضع التي وردت 
فى الوثائق وما يقايلها فى مصطلح العصور الوسطى والمصطاح الجارى اليوم 


زه ممخصات كان 


+ - ملاحظات ذات أهمية قانونية : 


فرق الراك سولاك يذ" اشكاطه عن الوتائق من النراكد. النملقة 
بالتشريع والقانون » فيعرض للضرائب والرسوم التق كانت تمبى على البيوع 
..رعفيات البدل وما إلى ذلك » ثم يدرس صيغ العقود ويبدى ملاحظات على 
الأشخاص الذين قاموا بالعمليات المبينة فى الوثائق » فتبين مثلا أن أغلبيم من 
رجال الدين أو هيئات دينية واف الوثائق تدل على أن البائمين فى معظم 
الحالات مسامون وأغلبيم من أهل الحرف . ش 


ل نيان بأسعاء الأعلام من المسامين والبهود الواردة فى الوثائق : 


ثم يلى ذلك نصوص الوثائق » كل منها مشفوعاً. بترجمته. الاسبانية مع 
تعليقات ضافية حدا على ما فيها من مشكل القراءة أو مشتبه المنى .. 


وقد أوردنا فى نبابة البحث صورا فوتوغرافية للوثائق كلها . 


#فعامهو أل :وومستاله1 دقالنا1 وتعماة عوهز 
(50-64 .وم) وطممك معتدموئ هآ عا معتسمفمه دده 


خوسيه ماريا مياس بييكروسا : نشاط الدراسات الفلكية فى الأندلس (ص ١ه‏ -4) 


يعرف -قراء هذه الصحيفه العلامة المستشرق الأستاذ يبيحكروسا صاحب 
الأحاث والدراسات الطائرة الصيت فى تاريخ العلوم عند عرب الأندلس وتارخ 
الأدب العببى فى اسبانيا خلال العصور الوسعلى » وفى املد الرابع من هذه 
الصحيفة نشرنا له دراسة عن عل الفلاحة عند عرب الاندلس 3 وقد طلينا إليه 
هذه الرة أن يحدثنا عن الدراسات الفلكية فى الأندلس ٠»‏ فألقى محاضرة بدار 
الحهد فى الموضوع » ثم راجعها وأكلها نتحكون مقالا من متالات هذا الجلد » 
وهذا هو نصها الذى نشرناه ونوجزه الآن . 


0 ملخصات لذ 


بدأ الأستاذ يبيكروسا فتحدث عن العلاقات الثقافية بين المشرق والأندلس» 
وقال إن تلك العلاقات لم تقتصر على الشعر والأدب » بل تناولت العلوم 
أيضاً » ققد أرسل عبد الرحمن الأوسط شاعيه عباس بن ناصح الثقق إلى 
الشرق لكى يجاب له ما يتيسر له من كتب العلوم » ثم أرسل الطليفة يعيد 
الرحمن الناصر إلى امبراطور ببزنطة قسطنطين الرايع المعروف بالأرجوائى 
دمنعمعوهءتوطمءه2 يطلب إليه أن يبعث إليه بنسخة من كتاب دبوسقوريديس 
فى الأعثاب والطب » فبعث إليه بنسخة اغريقية يحملها الراهب نيقولا الذى 
نقلها إلى اللاتينية » ثم قام نفر من مجم الأندلس بتقلها إلى العربية » وقد عثر 
على نصها العربى وقام على نشره سيزار دوبار وإلياس تيريس . وق ذلك 
الوقت أزهرت فى اسبانيا العلوم الأربعة التى اشبر أمرها فى تلك العصور وهى 
القللك والرياضيات والجبر وحساب المثلثات ونتيحة اذلك ظهر فى الأندلس 
بعد ذلك دراسات الطب والصيدلة والفلاحة . واعلوم الأربعة الأولى أهمية 
عظمى ٠»‏ فهى تكاد أن تكوت الأساس الذى قامت عليه دراسات العلوم 
الطبيعية فى الأنداس . ولقد أخطأ رينان عندما قال إن مساهمة العرب فى 
ميادين العلوم لا تعدو أن تكون حلقة صغيرة فى تارخها الطويل » وإن ترجمات 
العرب اضاءت الكثير من مادة أصوهًا » فبين أيدينا من الشواهد ما يدحض 
هذا القول » وستطيع أن نؤكد أن تقول العرب من اليونانية أو اللاتينية 
كانت موققة جدا » وأنهم كانوا لا ينثاون إلا إذا وضعوا أيديهم على خطوطات 
جيدة كانوا يطيلون البحث فى نواحى الشرق الأوسط حتى يعثروا عليها » وأن 
جهدم لم يقتصر على النقل بل فيه انشاء وابتداع: بعيدا للدى والأهية » نعم 
إنهم بدءوا مجع كتب اليونان والفرس والهنود » ولكنهم انتفعوا بما فبها 
وأنشأوا عل أسامها » بحيث لا عكن أن تقص تاريخ الملم دون أن قف 
طويلا عند بغداد . وتاريخ العم فى العصور الوسطى يبدأ فى الاسكتدرية ثم 
بشقل إلى بغداد: فقرطبة فباريس فأ كسفورد . 


5 1 ملخصات الوم 


وكان لأهل المند تراث على له خطره ترجم أصوله إلى ما أدخله الاسكندر 
الأكير إلى بلادهم من أصول العلوم » وقد اتتفع الحنود بها ونرجوها بما لديهم فن 
ثمار تجاريهم وبتامدامم الطويلة. ى ميدان العم 0 وتحكررا من لصويب 
حساب اليونان للأقواس معتمدين على | أسين هندسية تع تنام أدق ما يؤدى 
إليه قياسها بالحيط . وكان من تتام ذلك نكأة عل حساب الثلئات عندم فى 
احضان الفلك » ثم استفادوا منه بعد ذلك فى قياس الابعاد الفلكية ٠‏ وهناك . 
. قول آآخر اشتبر به المنود » وكان له أثر بعيدٍ فى العلوم والفلسفة عندما أخذه 
عنهم العرب » وهو قرهم بأن كل شىء فى الوجود يسير فى ٠ذائرة‏ كلا. فرغ 
من دورة بدأ النالية . ولا ينبغى أن نغفل ذكر الفرس فى. تارض العلوم عند 
العرب » ققد كانت ل ال ات إلمهم السريان . 
والنساطرة واليعاقية من أصول العلم اليوالى . 
وقد بدأت طلائم النبضة المادية فى بغداد أيام النصور » فى 7 0 
الفزارى بنقل الندهانا إلى العربية وسماها حسات الستدهند” وهو قاكم على 
حساب الأقواس بالتقدير المندسى وعلى القول بدوزة المياة فى عالم, النخوم والاجرام 
السماوية . وفى أيام المقصور أيضًا ظهر محمد بن مومى الخوارزمي الرياضى الفلكى 
ووضع انه العروفة » ولاازاتا نذكر اسم الكوارزى. فى قولنا « اللوغازيئات » 
فامعها مشتق مشتق من اسمه » وكان الخوارزنى من أصل فارنى عل حسانه لازمان 
قانعا ع أساس التاريخ الفاريي رخن عن امون مول طن الطلسوتن د 

3 أزهرت العلوم ازهارا عظليا فى عهد الأمون العظم فم يكتف علماء 
' العرب بالنقل والقارنة » بل ترام يجمعون بأنقسهم وينشئون آلات اسطرلاب 
أيهم ويقومون بتسطيح الكرة تقياسها . وقد .كان العرب فتانين حقا فيا 
أنشأوه من اسطرلابات معدنية . وأدخلوا تعديلات هامة على ما صنعه اليونان 
والسريان منها » وتقدموا تقدما عظها بقياس مساحة الأرض » ثم وصفوا الزيج ' 
الأمون الشبور على سق « ممتحنة 07 يقولون فى مصطلحهم » أى مشاهدة 
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مجربة » وقد وضم هذا الزبج ا من أعلام الفلكيين والرياضيين مثل نحى 
ابن ألى منصور وعيسى بن على . 

وفى ذلك العصر وضع الفلى حبش زيحه الذى سماه الزيح الممتحن وقد 
أقامه على أساس حساب السندهند » ثم اختصره فى مؤلف أصغر » وفى مباءة 
القرن التاسم اليلادى ظهر فلى من أشهر من عرفت العصور الوسطن هو 
الفرغانى الذى وصلت مؤلفاته إلى الشاعى الايطالى دانتى مترجمة إلى اللاثينية » 
وجاء ذكرها فى الكوميديا الالمية » ثم ظهر البتانى » وهو أشهر من الفرغاتى . 
وأعظم » وكان.من صابئة حران » وكانت حران مهداً من مهاد العلم نما من 
عسف الببيزنطية وازهى فى رعابة العرب . وكان الصابئة يعبدون النحوم » ولهذا 
فقد كان اههامهم بأمسها عظيا . ثم ظهر بعد ذلك بقليل الفلكى المصرى على بن 
يونس واضم اليج الجلمى المشهور » وهو منسوب إلى الحا بأمس الله 
الفاطمى . 

ثم تحدت الكاتب عن اتقال العم الشرق إلى الأندلس » فذكر كيف 

ت إلى قرطبة على. أيام الناصر رسالة فى الكرة لفكي القيروالى دناش بن 

7 رسالة فى .الاسطرلاب لافلى المصرى ما شاء الله » وكيف لقيت هذه 
الرسالة اقبالا عفليا وزيا بعد ترحكها إلى اللاتينية . 

وانتقل إلى الكلام عن اههام المستعربين فى الأندلس بالعمى » ونحدث عن 
سقف رسسمويد هملهتصوواءع8 الذى يعرف عند العرب 0 ربيم بن زيد 
والذى وضع تقوعه العروف الذى نشره دوزى » وهو تقوم 3 على الفلك 
والنجوم معاً » وقال اننا ينبغى أن نذكر أن الثقافة اللاتينية كانت إلى ذلك 
الخين بعيدة عن ذلك النشاط. العللى كله » ولم يكن لاصماببا ع انأو 
الرياضة وضرب أمثلة بما تجده عند سان ايزيدور وكاسيودوروس من معلومات 
رياضية صبيانية » وذكر كيف أن المستعربين حملوا عل العرب إلى ملكتى 
أرغون وليون وكوئنية برشاونة . ونحدث عن جحزريرت ذلك الراهب الشاب 
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الذى أنى به كنت برشاونة :وريل: من جنوبى فرسا إلى مدينة فيك هآ فى 
قطلونية ليدرس الرياضيات على استنها أأنو . وعلى مقربة من فيك توجد مدينة 
ريبول اادونظ وكانت فيها مكتبة من أغنى ما عرفت أوروبا فى القرن العاشر» 
وقد احترقت عام ه*8١‏ » وكانت تضم كتبا حكثيرة عن الرياضيات والفلك 
عربية أو مترجمة عنها فمكف علها جر برت ودرسها » ثم انتقل إلى قرطبة 
ليستزيد من العم » ثم عاد إلى أوروبا كأول سفير لع العرى فيها فأدهش 
الناس با حمله إلمهم من تجائب الفلك والرياضيات والحساب » ثم عين رئيسا 
لمدرسة كاتدرائية وان عصكظ فى فرنسا > ثم مؤدبا لابن الامبراطور أثو ْم 
بايا باسم سلفستر الثالى . ثم تحدث الكاتب عن اللخطوط رقم 528 من 
خطوطات محكتبة ريبول الحالية وقال إنه جوع عفلم من القالات فى الفلك 
والرياضيات مترجمة من العر بية » والترجة اللاتينية نفسها حافذلة بالمصطاحات 
العربية » وتنحدث عن جهده فى نشر رسائل هذا الجموع وحل مشاكلها . 
وقال إنه استدل من ذلك الخطوط على أن الفلك والرياضيات كانت زاهرة 
فى الأندلس قبل أيام الحم اللستتصر . أما فى أيام الم هذا ققد ظير مسافة 
الجريطى واجّهد فى دراسة زر البتانى وادخل تعديلات على النتاتم التى وصل 
إلهسا الموارزى وأقامها على التقويم المجرى وعلى أساس خط طول قرطبة » 
وتكلم عن مدرسة مساءة التى ازصرت خلال القرن المادئ عشر اميلادى فى 
عصر ملوك الطوائف . وأطال الوقوف عند أبن الصفار السرقسطى وتاميذه 
ابن برغوث . وابراهم السهلى تلميذ ابن الصفار » ولا زال أحد أسطرلاباته 
بأقيا إلى اليوم محفوظا فى متحف مدريد وآخر فى جموعة كمصد5 ..آ فى أوكدفوره . 
وثالث فى متحف معطءم1 فى روما . 

وانتقل الكاتب إلى طليطلة والوسط العلمى فنها أام الأمون. بن ذى 
النون » وذكر « جنان السلطان » التِى كان النباتيون من أمثال ابن وفد وابن 


ووس ملخصات ' ) 


بصال يقومون بزراعة النباتات والأعشاب فا ويجرون تجارمهم علا . وتكلم ' 
عن الزرقالى ( ابن ازراقيل ) الطليطل أعظم فلى عرفته أورويا قبل بوحنا 

كبار » وقال إن الزرقالى لم يكن عمل هناك وحده » بل كان معه طائفة من 
جلة العاماء منهم صاعد الطليطلى صاحب طبقات الأمم وعلى بن خلف » وهذه 
الطائفة هى التى وضعت « الأزياج الطليطلية مدمصهاه1 عملدطه2 » ذات الشبرة 
البعيدة » والتى تضارع «الزي الأمونى » « والزيج الماكى » . وقال إن هذه 
الأزياج كان ينبغى أن تنخذ الطول الرئيسى الذى تضمه حسابها عليه موضعا 
يسمى أرين عنىش فى حزيرة سيلان »كان الناس يسمونه « قبة الأرض » » لأن 
العرب عرفوا نصف العام المتد من الأطلسى إلى الصين » وتقع أرين فى 
منتصفه » ولكن الأزياج الطليطلة تعتبر خط الطول امار « يجزائر السعادات » 
أول خطوط الطول . ثم بمحدث عن على بن خلف وما أدخله على تركيب 
الاسطرلاب من تعديل يجعله صالما للاستعال فى كل مكان »؛ وبناء على تعديل 
ابن خلف وضع الزرقالى اسطرلابه » وابتكر الصفيحة ومى صفيحة من معدن 
رسعت علها كرة الأرض مخطوط الطول والعرض تتخذ أساساً اقياس الابعاد 
والأطوال . وقد وضم الزرقالى تقويما عظيا اعتمد فيه على تقوم بونائى من 
وصع أمونيوس كدنهم صصق ( يسميه انيوس ) وهذا التقويم الزرقالن هو أساس 

كل التقاويم التى وضعت فى العصور الوسطى والحدثة أيضاً » وعندما بدأ عصر 
الاستكشاف كان هذا التقويم عاد الملاحين حيعاً » لا تخاو منه سفيتة . ثم 
استطرد فى الكلام عن الزرقالى » وعن ابن السمح تاميذ مسامة وعن أثر أعمللها 
فى النتأنم التى وصل إلا كبار فيا بعد . ثم أشار إلى ابن باجة وابن طفيل . 
9 خَّ كلامه بالحديث عن الأثر المام لمدارس قرطبة وطليطلة وبرشلونه فى 
تاريخ العلوم . 
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ش (65-78 .مم) 2ض 20 
لويس سيكو دى لوثينا باريديس : وثائق عرببة 
غرناطية تتعلق بهبيات (صه5 - 4و0) 


الخار الولف من بين جرعة الرفارق اذزية افرناطية الور عا تون 
اعدادها للنشر أربع وثائق تعلق بالهبات » وافردها بهذا البخث لأنها تكشف 
عن كثير من خصائض ا الفقهية الغرناطية » ونضم عدداً المت 
الفنية لا يجدها فى غيرها من الوثائق والعقود . ْ 


ل الوثائق خرص على استيفاء 8 الشروط الى ينص عليها التشريع 
الاسلاتى فى مسائل الهبات ء فيذكر فيبا الطرفان: : الواهبٍ والموهوب له والصيغة 
الرسمية للوهب ثم تحدد الهبة أو الوهوب تحديدا دقيقا وينص فيها على حقٌ 
الموهوب له فى حيازه الهبة حيازة شرعية « باتة » وق الشرع الاسلانى صور 
كثيرة للهبات » وهذه الونا؟ الأربع اتتعاق سح 'خاص مسا 34 وهو رن الذئ تدم 
المبة فيه لست متع مهأ الموهوب دون شرط أو قيد أو صدقة لوحه ام 

ثم أشار 9 إلى أن وثائق طليطلة » وه الى نشرها أتخل جنذالد 
بالنثيا تستعمل ألفاظا حتلفة العاي دون عيز يها 2 فنقول وهب أو 3 أو 
تصدق أو أعط لى دون تدقيق » ما يدل على أن المام أصعابها القليل باللغة العر بية 3 
أما هذه الوثائق الأربع فلا تستعمل إلا لفظ « وهب © وهو لفظ محدد المعنى 
من الناحية الشرعية » وقد أشار إلى ذلك ابن مغيث فى محموع وثائقه الباق 
إلى اليوم » والذى لم ينشر بعد . ثم وقف طويلا أمام عبارة « لوجه الله » 
التي. ترد فى بعض هذه الوثائق » وقال إنها تقابل المصطلح اللاتينى 261 بدتهم» 
' وقال إن الفقهاء برون أن هذه العبارة لا تمنى الصدقة حا » ولهذا فإن صيخ 
هذه الوثائق تقول لوجه الله وكريم ثوابه والدار الآخرة ٠‏ .. ال , .لى تحدد , 
أن القصود هو الوهب الخالص الذئ لا يرجى من "ورائه إلا اكرام الموهوب 
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له . وتملك الهبة سمى فى الوثائق « الحوز » أو « اليد » فيقال انم وهو لفظ 
برد أيضا فى الوثائق الطليطلية وفى وثائق ابن مغيث ٠‏ وتستعمل الوثائق 
الغرناطية مصطلحا آخر وهو « قبض » ععنى علك شرعا » واللصدر «نحويز» أو 
« اقباض » ثم مضى يفرق بين التحويز والاقباض معتمداً على ما استنتجه من 
الوثائق ومقارتته ما وجده فى المحاجم الخاصة مثل ذيل امعاجم العربية المعروف 
لدوزى . 

ثم ضرب مثلا لدقة التعبير فى هذه الوثائق » ققال الما تقول : « حرم 
ذلك من ماله وأبانه عن ملكه وصيّره مال فلان وملكه » وقارن ذلك بعبارة 
وثائق طليطلة : « اسلخ عن جميع ذلك كله 5 عنه وصيره لمتصدق مالا 
وملكا » . 

وهكذا يمضى الكاتب فى إبراد ملاحظاته اللغوية والتانونية على الوثائق » 
ويقول مثلا إنها تنص نصا صريحا على حالة الموهوب له إذا لم يكن مستكل 
شروط التعاقد القانونية » كأن يكون قاصراً أو معتوه العقل . وتنص على 
حالة الهبة مشاعا » وتحدد الأشياء الموهوية واحداً فواحداً إذا كانت قطم أثاث 
أو متاع أو تقوداً ثم تلى نصوص لوثائق الأريع مصحوية بترحة إسبانية . 
وأتينا بعد ذلك بصور فوتوغرافية للوثائق الأربع . 


-ممدمعفطً عسلعدمه هط ,ملمومعتاة عندطط] منومءطسم 
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امبروزبو أوي ميرائدا : المطبخ الأندلسى المغررنى 
خلال العصر الموحدى ( صص )١65--1*+19‏ 


يقدم الأستاذ امبروزيو أديق ميراندا فى هذا القال خطوطاً فريداً فى 
بآيه عن الطعام والاطعمة ف الأندلس وا مغرب خلال العصر ا موحدى ٠‏ ومن 
العروف أن الأستاذ أويثى قد تخصص منذ سنوات فى تار الموحدين . وكتب 


يلظ ملخصات ش لالع 


فى تارخهم مؤلفه الضخم الذى نشر منه يجلدين إلى الآن وهو يستكل بهذه 
الدراسة ناحية من تاريخ العصر الموحدى لا نحد بين ايديئا م اجع وافية عمبا » 
وى التاحية الاجماعية وما يتصل بها من طعام وشراب وملبس وآلة ومتاع .. 
والخطوط الذى يقدمه وضعه نحت ا الستشرق العروف ج. س . 
كولان الأستاذ عدرسة اللغات الشرقية المية فى بار يس ومدبر معهد الدراسات 
الغربية فى الرباط . وهو ا . نوز الأول ٠6‏ أضدت الأرضة الكتير مق 
صفحاته » والصفحات الباقية تيدأ . بالكلام على أصناف من الطعام وتركييها 
وطريقة عملها مثل المركاس والبنادق والأخرش ثم يتحدث فى ورقة ؟ ب عن 
د صفة الصنهاجى اللورى الذى يعد من لم البقر والطيور والبندق وما إلى ذلك » 
ثم يحصى الكاتب ما يذكره المؤاف من الأصناف صفحة صفحة . 
والؤاف يشير فى كلامه إلى النؤاحى التى تقدم قبا الأوان » فعند كلامه 
على الل يقول « يسمى فى بلاد الغرب طعام الفرس » وهو واحد من السبعة 
ألوان المذكورة المستعماة عندنا فى ا! ولام بقرطبة واشبيلية » » ويقول إن الملاحة 
تؤكل فى قرطبة وص اكش » وإن السمك المسمى الشائبل ‏ أو الشولى - يطهى 
فى الفرن فى قرطبة واشبيلية وان ل يقدم مقليا ى سيئة وشرق الأندلين : 
بل هو يذكر فى ورقة لاه ب طبقا كان محبه لمكي - أى الطييب ‏ 
أو المسن البنائى القرطى . ْ ْ 
.والؤاف يذكر ألواتاً كان يفضلها الخليفة الموحدى أ يعقوب المنضور 
ويصفه دابا بأنه أمير المؤمنين » وطبقا كان محبه السيد أبو المسن اين اخ 
عبد المؤمن .بن على أول خلفاء الموحدين » ولوتاً أحبه: الننيد أبو العلا الكبير 
أخو الخليفة الموحدى أى يعقوب بوسف وآخر كان يطهيئن السيد أبى سعيد بن 
جامع من رجال الدولة الموحدية وغير ذلك كثير » مما يدل' على أ ن التكتاب 
أن فى العصر الموحدي 
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وفى الكتاب الوان كانت تعد للناصر عبد الرحمن الثالث وأخرئ لحك 
ا مستنصر » وقد استنتج الكاتب أ أن الكتاب لابد أن يكون قد كتب ل 
القرن الثالث عشر الميلادى » أى فى نفس العصر الذى كتب فيه كتاب 
الطبيخ لشمس الدين حمد بن الحسن. البغدادى » وقد طبع سنة عمم مه 
فى الموصل » وكان المستشرق اربرى قد ترجمه ونشره فى غلة ععدغاد0 عنصداآ 
يار 1 سنة موا ص +01 و هم14-1* . ولكن مخطوطنا أوفى 
وأوسع من حيث الحجم والمادة . 

ثم أورد المؤاف بعد ذلك (ص +14-مهه١)‏ بيانا بألوان الطعام الوارد 
ذكرها فى الخطوط صفحة فصفحة مع ذكر بعض الشروح التى وردت فى 
الأصل » وقد ذكرها على صورة مامش بأسفل الصفحات . 


١ 2111111111111‏ هر[ .ونوه]1 مندددون7[ 
(79-136 0 6 أ 1ض عازدووكا هآ عل وم 
حسين مؤنس ؛ التقسيم السياسي الادارى للاتدلس (ص هولادكد؟١1)‏ ش 


موضوع النظم الادارية من أعسر مطالب التاريخ الاسلاتى » لأن امراجع 

التى لدينا عه 5 الدول الاسلامية العامة أو الحلية لم نعط هذه الناحية 0 
25 أيسر جانب من الاههام » فنها يتصل بتاريج الأمويين والعباسيين مثلا لا 
غلك بيانا واحدا لولايات الدولة وما يتبع هذه اولايات من كور وما فها من 

مدن وما كان يحجبى من هذه كلها أو بعضها من أموال » وليس أمامنا إلا 
الاعماد على بيانات ناقصة غير دقيقة ذكرها بعض اللمؤافين عيضا فى سياق 
كتابانيم ٠‏ كيذه القائمة الناقصة التي أوردها ابن خلدون فى المقدمة وقال إنه 
نقلها عن رجل يسمى امد بن محمد بن عبد اليد تقلا عن « جراب الدولة » 
وهؤ بورد فها خراج عدد من الولايات على صورة حافلة بالامهام والصعوبات » 
ومثل القائمة التى أوردها قدامة بن جعفر فى كتاب الفراج » والتى نشرها 
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دى خويه فى لايدن سنة 1885 ومى تعرض جانبا من خراج الدولة على أيام 
العتصم » والقامة التى كتبها الوزير على بن عيسي وزير القتدر بما وصل إليه 
من الخراج وقد نشرها الفريد فون كرعر 2 وكذللك البيان الموجز الذى أوؤادة 
ابن عبدوس المهشيارى فى كتابه عن الوزراء والكتاب عن خراج الدولة أيام 
الرشيد . وليس أآدينا بعد هذه البيانات إلا ما ستنتحه من كتك: التار ص 

هد . وليس أدينا + ياطث )ا <4- من اتير التار جح 
والجغرافية وأخبار الرحالة . ثم إن الوثائق .الأصلية عن هذه الناحية أو غيرها 
من نواحى الادارة الطلافية العامة منعدمة . 

وربعا كانت مصر أحسن حالا من هذه الناحية » فإن أوراق البردى الى 
عثر عليها تعتبركاراً لا يقدر من المادة التارمخية الأصيلة » ثم إن مؤرسحيها كالمف ريزى 
وأنى الحاسن كان لمم التفات. وعناءة بشئون الادارة والمال » أضف إلى ذلك 
الموسوعيين من أمثال ابن فضل الله العمرى وشبهاب الدن النوئرى والقلقشتدي 
فقد جمعوا فأوعوا » وأنونا بمادة عن هذه النواحى من تار يخ مصر الاسلامية لا 
الطمع 2 مثلها مور 5 520 : 

أما عن الأندلس فالحال أقل بكثير مما .رأينا فى تار اخ بى أمية وبنى 
العباس » فليس لدينا بيان واحد من نوع ما أورده ابن خلروت وقدامة 
واتلوقيائف وان أن الجغرافيين والرحالة لم يخلفوا .لنا بعض المعاومات عن هذه 

ويستوقف النظر بادىء ذى بدء أن المؤرخين الأنداسيين يصمتون عن هذه الناحية 
صمعتاً تاما يبعث على كثير من الششك والنساؤل » فهم لا يذ كرون شيئا .عن تنظ 
الأندلس بعد فتحها » ولا .ذكرون مرة واحدة أن عاملا أو أميرا أو خليفة 
قم الاندلس تقسما إداري! أو ادخل تمديلا على نظام قاتم . ومع ذلك فاننا 
ندرك من النصوص أن الأندلس كان - منق البدالة ل منظا مقسما إلى 
أقسام إدارءة محددة واتعة العالم » ومنذ أن قامت الامارة الأموبة نجد الضرائُب 
تمى فى نظام ومن غير مشقة على الحاكين أو عسر عل المحكؤمين » ونجد 
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أهل الأندلس يعرفون بلادهم معرفة وثيقة محددة » وسواء قرأنا كتب التاريخ 
أو معاجم التراجم أو كتابات الجترافيين » فاتنا مس أن البلد كان منظا 
تنظيا إداريا محكما » ذابن حيان ‏ سواء أكان ينقل عن الرازى أو يكتب 
بنفسه ‏ يتحدث دانها عن كور واشحة ولغور معروفة وبلاد وقرى محددة 
التبعيات » والرازى فى حغرافيته يصف أقساما ادارية محددة العالم المغرافية 
والادارية » وأسماب التراجم بذ 'كرون. الرجل وبلده أو قريته وكورته » فكيف 
نفسر ذلك ؟ 

لا يفسر هذا إلا بأن العرب إذ دخلوا الأندلس وحدوا فيه نظاما إداريا 
ثابتا مقبولا فأقروه كا هو ومضوا عليه » ولم يتطلب الأس بعد ذلك تعديلا 
أو اعادة تقسي وتنظ . وبين أيدينا من التصوص ما يدل على ذلك » فإن 
ابن حزم 00000 الأندلى لم تقسم ولم تخمس » وان كل قوم من الفاتحين 
تزلوا ناحية استقروا فها وحازوها؛ ويؤ 1 ذلك حمد ن مين وأسان .ادن ابن 
اللخطيب فى فاح الاحاطة . وعتدما وضع عسى بن أحمد الرازى حغرافية 
الأنداس اكقدمة لتارينها نجده يتحدث عن أقسام ادارية ثابثة واشحة المعالم » 
دون أن يشير إلى تعديل أو تغيير » وأنى من نقلوا عنه مُكرروا ما قال على 
اختللاف عضورم: »2 وأو أن العديلا حدت بعل الرازى لأثنته ثنته أولئك الذزين 
كتبوا فى القرن الخامس أو السادس أو السابع . 

والواقم أَنْ شيه الجزرة الايبيرية من البلاد التى محدد اللغرافية الطبيعية 
فنها صورة الجغرافية 0 . فان سلاسل الجبال تقطعها مستعرضة تحرى يينبا 
الأنبار فنة فتقسمها إلى أقسام كن أن تكون كل منها وحدة إدارية وانحة المعالم . 
أى أن هذه الوحدات 3 تفرض تفسها فرضا ء فلا يبق الادارى أو 
المنظم إلا تشيت الحدود وتعيين قواعد الوحدات وما إلى ذلك . 

ولهذا » كان تزاما علينا تتبع الشيع الادارى للاندلس أن ترجع إلى العصر 
5 الرومائى 2 لأن الزرومار"ف مم أول من قسم شيه المزبرة إدار ا 2 وقد تطور 
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الرومان تطورا طبيعيا' تيئئ مع استيلائهم على شبه اللزيرة و شسطهم 
ملطاهم علها شيا فشيئا » فتسموها أول الأس إلى قسمين كيرين : أدتى 
وأقصى 5-5 باأنمة: الهم 3-5 ثم قسموا الأقصى قنمين » فصار شبه الجزبرة 0 
ثلابة أقسام إدارية كبرى ا مها بالبروفنسيا » وهو مصطلح رومالى لا 
كن ترحمته ترجمة دقيقة » فالبروفنسيا ليبيت مديرية ولا كورة ولا ردتاقا ولا 
إستانا وما إلى ذلك » ثم انمبى التقسيم الادارى على صورة “ثائية أيام 
دقلديانوس . مل ست بروفنسيات » وقد عثرنا على يبان رسمى من الدولة 
أصدره هذا الامبراطون سنة ١5‏ وهو المعروف بابر ستعصتموتك مهمكح 
كعمسا مومه وقد نشره المالم الأمنى سيك اسنة كما وأعاد نشزه 
مومسن ' مع تعليقات ‏ واضافات سنة ١9+‏ ء وهو يتناول” تقسسّ. الذولة كلها » 
ويذكره العرب دائما باسر « قسمة قنسطنطين » » وقد أورد البكرى قى « صفة 
لغرب والأندلن © ترجمة للقسم اتخاص بالأنداس + ونشرة 1 ن بموفتسال ذيلا 
على. الترجمة الفرنسية للروض العطار لابن عبد التعم افر ا التي 
ولم دخل القوط تعديلا على هذا التقيم » واتخذه. وجال العية ا مانا 
تقس الأنذلين إلى انقفيات: والادقفيات + إلى ديقوياك نم4 والديتوييات:: 
إل أروشيات دنطهدعهم » بحيث نستطيع القول أن هذا التقسيم ال بي كان 
٠‏ صورة اللتقسيم الادارى على يلم القوط »:وظل م - حتى دخل 0 3 الأسلن 
أواخر القرن المحرى الأول وأوائل السابم اليلادى . | 
ثم إن العرب عندما دخلوا البلاد بدءوا بالقضاء 1 القوط. واتصاوا بأهل 
البلاد.رأسا »؛ ووجدوا فهم خير معين م على ظوااداد- » واعتيزوا البلد كله 
قد فتعم صلحا - فيا عدا منطقة قرطبة ‏ وصالمحوا أهل كل ناحية على عهد 
ارتضاه الطرفان » ولدينا بعض نصوص هذه العهود » وكلها لا تخرج عن اقرار 
الناس على ما هم عليه وقبول مبلغ معين منهم يحبونه: جماعة ويؤدونه إلى عامل 
الناحية أو العامل العام . وما دام السامون قد عاهدوا :الناس ققد أقروا حدود' 


يد ملخصات 4 


واحهم على ما جرت عليه عادتهم من قديم الزمان » فدخلت كل ناحية 
حدودها وقاعدمها ووابعها من الدن والقرى كا فى 2 وأصبحت هذه الحدود 
اقساما ادارية سياشية » وثبت الأمس على ذلك . دون حاجة إلى إعادة تنفا 
أو تقسيم » وهذا لم تستوقف هذه الناحية نظر مؤرخ أو كاتب . 
وذلك بالطبع يختلف عما جرى عليه العرب فى العراق وفارس » فإن العرب 
عند ما قضوا على الأ كاسرة لم يقضوا على المرازية والدهاقين » بل تركوم ليجبوا 
لم الاراج » فضى هؤلاء على ماكانوا عليه أيام الساسانيين » وورث العرب فى 
الشرق بذلك متاعب فوضى النظام الكسروى ومساوىء عمال الفرس » فلم تلبث 
الحالة الالية أن تدهورت واضطر الللفاء إلى تقبيل الأرض واقطاعها » ود 
ناحية إلى ناحية أو فصل كورة عن كورة محسب أهواء المال والمتقبلين ففسد 
النظام جلة » واضطرب التقسي الادارى . 1 ١‏ 
وعند ما أخذ العرب النقلام القانم 2 الأندلس أخذوه معانيه الخاصة 1 
الرتبطة به . فالمديئة مثلا لم تكن عند لرومان جرد مدينة » بل كانت عس )نا 
لخوز واسع يتبعها ويعتبر جزءاً منهاء ذا قالوا سرقسطة نام يكن الراد بلدة . 
سرقسطة » بل البلدة وحوزها » ومن هنا فإن الدينة فى الاندلس تمني قيما 
إداريا وانتما' فيه مدن أخرف: + ولكن جد تمن عدم الأخيرة موز تابع لما. 
وكانت المدينة وحوزها تحكها م الرومان مجلس من شيوخها والظاهرين .من 
أعلها يسمى الكوريا » فأقر العرب أيضا نظام الكوريا وسموه المشيخة . واصطلاح 
المحشيخة بهذا المعنى قاصر على الأندلس وما تأثر به من نواحى المغرب » فإن 
اللشيخة فى المشرق مى الرياسة » ومى .تنصب. على شخص » فشيخة المدرسة هى 
| رياسة المدرسة ويراد بها شيخها أى رئيسها؛ ومشيخة الطريقة الصوفية رياستهاء 
أما فى الأنداس فهى مجلس يضم جماعة من الناس يتولون الأمى مما » والنتصوص 
الأندلسية ذَكر « مشيخة البلد » بهذا المعنى:» وربما كان هذا هو الذى جعل 
الوؤارة ل" الأمنايي 5 مت قل اؤزس بل مغل جداعة موي روا 
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ومشيحخة الفتيا هى جماعة الفقهاء الذين .يتولون الفتيا » ومثل ذلك حكثير . 
وقد دخل العرب الأندلس أوائل القرن الثامن الميلادى :.وفى ذلك المين 
كانت المدن الرومانية فى كل أوربا تضمحل ونتلاشى حتى اختنى معظهها وتحول الباق 
أواخر. القرن الثامن وخلال التاسع الميلادبين إلى ماكز قروية فى مجنمع زراعى » 
'ويصدق هذا غن كل بلاد أوروبا إلا الأندلس » فإن المسامين بإقرارم النظم 
القائمة واعترافهم بالكوريات أتقذوا مدائن شبه الجزيرة من التلاثي » وهذه 
ناحية من أفضال العرب على التطور التارضى لشبه الجزيرة الإببيرية قل أن 
يذكرها أحد » وزاد فى أهمية المدن أن العرب كانوا يضلون سكناها والتجمع فبا » 
فهى ‏ من. ناحية ‏ مساكز رئيسية تمكمهم من السيطرة على ما محيطبها » والحياة 
فبها أيسر وأ كثر نشاطاً ومتاعاً من ناحية أخرى .:ثم إن نوع المدن الذئ وجدوه 
فى الأندلس مجع لمم بين خير الدينة والريف أيضاً » لآن الدينة كانت تمتد 
فنشمل حوزها كله ».فكانوا يستطيعون التنقل بين الدينة. وأرباضها ونواحيها 
فيجمعون بين حياة الريف وحياة المدينة دون أن يغيروا مسا كنهم » ولهذا فإتنا 
نسمع فى الأندلس عن عرب أشييلية أو :عرب سرقسطة أو عرب جيان » فى 
حَيْن -أننا لا نمع فى الشرق. عن. عرب دمشق .أو عرب حخص » الهم إلا 
فى حالات المدن التى اختطها العرب لأنفسهم كالفسطاط : والبصرة والكوفة 
والأنبار ف إلى ذلك . وقولنا عرب اشبيلية ليس معناه أنهم جميعاً سكنوها ؛ 
بل. معناه أنهم كانوا فى حوزها » سواء تزلوا. جوف الدينة أو ظاهرها أو بعيدا 
عنها » لأن الدينة ' تفسها كانت ملتقاهم ومتجمعهم . ومستقر كبارهم ورؤّسائهم . 
ذلك كله زاد من أههمية' الدرث ف الأندلس واحتفظ لها بطابعها انفاص الذى 
أشرنا إليه ؛ وهو أن الديية لم تكن مدينة فقط بل مدينة ب كورة 
عام مان 1 ْ 
وهذا النهوم اعلاص لفدينة فى الأندلس هو الذى أوقع المغرافيين من 
المشارقة فى مشاكل عديذة تتصل بتصورم لتقسم الاندلس » فاءن خرداذبة يقول 
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إن الأندلس أربعون مدينة دون أن يدرك المراد بذلك » والمقدسى يحاول أن 
يطبق مفهومه المشرقى على الاندلس فلا «وفق » فيقسم قرطية إلى مدن ورساتين 
دون أن يذّكر ما إذا كانت قرطبة نقسها كورة أو لم تكن »ثم يذكر إشبيلية 
ونجابة وما إلمبا » ويقول إن بعض الأندلسيين قالوا له إنها أقليم » وإن الإقلم ف 
الأندلس يقابل الكورة فى المشرق » وعلى هذا فتكون الأندلس فى اعتباره كوراً مم 
قزل بإف الأندلين عل اهذا: انه مثرة. كررة ذا أخحضيدا سا د 5و ونيا 
وحدنأه سبع عشرة ْم دا اثنتين » فالجموع تسح عشرة و . والمغلومات ' 
التى يقدمها ابن حوقل أكثر نموضا وأقل نفما . 

بد أننا علك الأن ثلاثة نصوص ع الاعماد عليها فى اودترا صورة 
أوضح عن سيم الأندلس الإدارى : الأول ترجة ة برتنالية كاملة لمغرافية الرازى 
عثر علا البحاثة البرتغالى لويس لندلى سنترا من نسخة كاملة من الترجمة 
البرتغالية لتاريح اسبانيا العام الذى صنفه الملك العالم ألفونسو العاشر ٠‏ وقد ترجم 
ليق بروفنسال هذه القطعة إلى الفرنسية ونشرها فى مجلة الأندلس . والثانى 
تلخيص منتق من فرحة الأنفس لابن غالب نشره. لطن عبد البديع فى مجلة 
معهد الخطوطات العربية » والثالث قطعة طيبة من « نظام المرجان فى المسالك 
والمالك » لأحد بن عمر بن أنس العذرى . 

. فأما الترجمة الفرنسية لنص الرازى » فليست صورة للأص لكا هوء بل إن المصنفين 
الذين كانوا يعملون تحت إشراف الفونسو العاشر أدخلوا على جغرافية الرازى بعض 
التعديلات حتى تصبيح جرافيته ممثلة لال اسبانيا فى عصرهم » فأضافوا أقساماً إدارية 
مثل دنسمغتدظ و مددعدظ و نارهم ل يكن طا وجود أيام العرب » وفها عدا ذلك فقذ 
نقلوا كلام الرازى ا هو . غير أن الترجة تذكر الأقسام الإدارية كلها نحت 
نسمية واحدة : مغلئونك وترجمها تروفتسال إلى عءتمئواك , ولا نعرف إن كان 
المراد بها كورة . وأما التاخيص المنتق من فرحة الأنفس فقد نقل كلام الرازى 
قلا أميا ذ فى مواضم كثيرة ؛ غير أنه أضاف من عنده معلومات وزيادات أفسدت 
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م نس اراي أحياة , ثم إنه اختصر كلامه هنا وهناك . غير أنه يلتوقف 
النظر أنه يذكر أقساماً إدارية ويسمبها كوراً وأخرى يسمبها مدئا . ميا ينيم 
منه أن نص الرازى كان قم الأندلس إلى مدن دكور » أى أن المدن كانت 
أقساماً إدارية .تقابل الكور . 0007 ش 

فإذا رجعنا إلى ما كتبه إقوت 7 عن جغرافية 00 انوت امغر افية 
وجدناه يلق ضوع كاشفاً على طبيعة هذا النوع من المدن :فى الأندلتن” ققد 
كان ذكل منها حوز امع فيه مدن أخرى تابعة لها » ولكل من هذه المدن 
حوز © وقد تتبع المدينة حصون لما أحواز وتوابع أيضاً » زقد: “أوْرقنا رم 
كثيرة“من. ياقوت تؤكد. ذلك. » وأيذناها' 'بنصوض: أخرى من" الزوض "للقطاز 
وغيره » وانّبينا إلى تأ كيد القول بأن المداينة فى الأندليس كانت قنما "إذاريا 
يغادل الكورة ؛ وأن الأندلسكان فى جموعه مقمما “إلى:“مدن -وكوز . ٠‏ 

نأما المدن فهى الأقسام. الادارية الواقعة فق الثيال لق الأعالين من 
شرقه إلى غرىه : لاردة » بربطانية ». وشقة » تطيلة » سرقسطة » مدينة سالمء 
شتتيرية » طليطلة > قاعة رباح » شنترين © الاشبونه ع | كود 8 وقذ كانت 
فك يا ثغوراً .». أى مناطق عسكر بة » ويضاف إلمها قرطبة فد كانت منطقة 
عسكرية وفرش وتقع ‏ تمالى ريه كلايع الحانى الها من الثمال 3-5 

وأما الكور.ء فا عدا ذلك مرى > أقسام الأندلس الادارية . . .وقد كان 
الأندلسكله وم دخله العرب مقسما إن مدن ء ثم بد ..تحويل بعضٍ المدن 
إلى كور فى المنوب » تمشياً مع النظام الغالب على المثبرق », ثم امتد حتقى؛ 
مل الوسط والغرب والشرق » ولكنه 0 يشمل الثغون . 

. وقد كان المنهوم من كلام باقوت والمقذسى أن الكوزة فى الأندلس 2 

إلى أقال, » فوحدنا فى نص العذرى. ما ب كد .ذلك يصفة قاطعة » وعيفنا أن 
الأقالم كانت أقساياً إدارية مالية تابعة, للكور والدن ». ققد ذكر العذرى أقالي 


هنف ملخصات الينةا 


بعض المدن والكور مع إحصاء قرى كل مها وما علببا أن تؤديه للدولة 

من الأموال.:: | 

وقد أورد العذرى إلى جانب ا أقساماً إدارية. أخرى للكور واللدن 
نسى الأجزاء » قثارنا ذلك. بها عثرنا عليه. .من الماومات عند باقوث ء وثنينا 
أن الجمزه قم إدارى تعتبر أرضه مشاعاً ا حم أرض الكلا والعشب ء 
وقد كانت الأجزاء معروفة فى أسبانيا قبل الاسلام » وكانت تعرف سم 
)0 1 

2 استطرد البحث إلى تعريف بعض المصطلحات الخاصة بالتقسع الادارى 

فى الأندا سكالمدينة الأم والمدينة البنت وانخطة والخاضر والربض وامنية والمحقل 
والمصن والقاعة والمرسئ والضيعة وما إلى ذلك . 


البحثت بثلاثة صوص من را العذرى وفمرة من من معجم البلران 
7 3 لرحمة مره 


تمود على مكى : مصر والصادر الأوى للتارغ الأندلسى (ص لهاع ) 


هذا البحث دراسة لأثز الصزيين فى كتابة المواد الأولى للتاريخ الأندلى » 
وهو يبدأ بمقدمة عن الصلات التى ربطت مصر بالأندلس منذ النتتح الإسلاى 
لهذه البلاد » والتى أعان على توكيدها موقع ممصر الجغزافى فى ملت القارات الثلاث مما 
جعلها منذ لخر التارخ حاقفة للاتصال بين الشرق والغرب » وميدانا لتفاعل 
الحضارات وألوان الثقافة . وللتيع للثقافة الأندلسية أمنل الفنتح العربى. حتى مهابية 
عصر الخلافة الأموية يلاحظ أن كل ثقافة مشرقية جازت إلى الأندلس إنها 
مرت عبر مصر ء وتناولتها اليد المصرية بالتشكيل واللبذيب حتى اتنبت إلى 
الأنذلن. + ومضى ذلك أن مصر كانت أشبه بعد ين تمر خلالها أأوات 
القكر الشرقية إلى: الشرب الإسلانى كله . 


() 1 ّ نات لم 


أما فى التارخ ققد كان الصربون من .أ كثر الشعوب. الإسلامية اهتّاماً به 
وشنفاً بتتبمه 'على أننا إذا تحدثنا عن التاريخ 'فيجب ألا تفهم منه فى تلك 
العصور ما نفهمه اليوم » إذ أن الكتابة التاريخية إنماكانت إذ ذاك مزيجاً من الأخبار 
والقصص التى تمتزج فيها الحرافة بالتارخ ؛ واللاحظ أن التقكيز الصرى الإسلاى 
كان أ كثره فى هذا اللون من الثقافة » فبيها تأخر ظهور سائر العلوم الإسلامية فى 
النضوج والازدهار بمعر إذا بنا جد هذا النوع من, التاريخ القصمئ يظهر بها فى 
عصر جد مبكر.ء بل إن القصص لا يلبث أن يصبح فى:مصر :من الوظائف . 
لرسمية الهمة » وكثيراً ما كانت وظيفته تسند إلى القضاة . وحتىكتاب. السيرة 
النبوية الأولن من أمثال مد بن إسحاق وعبد اللك بن 8 م 
استمدوا كثيراً من أخبارهم فى التارخ. العام عن: المصبربيين ٠:‏ 1 1 
. والواقع أن المريين ا يقصروا اهزامهم فى كتابة التارخ على. بلادض” » بل 
تجاوزوها إلى غيرها من الأقطار .ولا سها بلاد الشمال «الإفريق والأندلس, 00 
ضيحت هد 0 لا كان يكتب عن جميع القسم الغربى من الدولة الإنلامية». ' 
وإنه من الجدير بالملاحظة فملا أن اهام المريين الأندليى_بدأ بق قبل .أن 
يلم الفعح الإسلاى هذه البلاد ؛ فأول ذم ر للأندلس بين المشارقة هو ما كتبه. 
1 بعض العاماء اليبود الذين اعتنقوا الإسلام وملأوا كسب التارتج .والجديث 
الإسلامية بخان" مستمدة من مصادر الثقافة' المبودية القدعة مما. :اصطلح على 
تسميته بالإسرائيليات » مثل الأحاديث المنسوبة إلى حعحمب الأحبان ووقب ن 
منبه » وى أحاديث احتفظت بها كتت ياالفارج الصرى وتناقلها المؤرخورتف 
الصرنون منذ قديم »؛ وإن كان لا ستبعد أ يكون الكثير مها موضوعاً 2 
على أن الثابت أن الحدثين المصريين تأثروا بها إلى حد كبير »كا ند فى بعض 
الأخبار انخاصة بالمثرب والأنداس مما بروى عن الصحابى اللصرى المعروف عبد 
لله بن عمرو بن العاص الذى توفى فى سنة 584/58 أى قبل فتح الأندلس 
بنجو ,ريع قرن . : 0 


اذيك ا ملخصات : [:؟] 

ثم تأتى بعد ذلك طبقة لها أهميتها وأثرها فى كتابة الأخبار التاريخية الأولى 
عن الأندلس ء تلك هى طبقة التابعين الذين دخلوا الأندلس » والذى يلاحظ 
أن جميع هؤلاء التابعين ممن ثبت دخوهم إلى الأندلس إنما كانوا من أصل 
مصرى » ويكاد أن يكونوا جميعاً من تلاميذ الصحابى المصرى عبد الله بن عمرو 
ابن العاص » وكثير منهم عاد إلى مصر بعد اثهاء فتم الأندلس » وطبيعى 
أنهم كانوا يوون على مسامع تلاميذهم من المصريين قصة الفتح ووالتردوة ف 
الأنداس » وهحكذا كان هؤلاء أول من وضع أسس التاري الأندلسى. الذى 
| توسع فى كتابته فيا بعد تلاميذهم المصريون » ومن أمثال أولئك التابعين موسى 
ابن نصير قائد. الجيوش الإسلامية فى الفتح وعلى بن رباح وحنش الصنعاق 
وأبو عبد الرحمن الحبل وحبان ابن أبى جبلة القرثى وبكر بن سوادة الجذاى . 
وقد كان نصيب هؤلاء من الاحترام عظها سواء فى: مصر أو شمال افريقية أو 
الأندلس » وشذا فإنه ليس من الستغرب أن يتتبع الأندلسيون أخبار بلادمم 
لدى هؤلاء أو لدى. من بق فى مصر من أبنالهم » وكل هذا زاد من مكانة ' 
العاماء اللصريين فى عيون تلاميذهم من أهل الأندلس » حتى أصبحت فصر فى 
الصدر الأول لأخبار الغرب الإسلاتى كله . ش 

ومنذ ذلك الوقت تمد أخبار فتح الأندلس وقد أصبحت مادة طريفة 
تتناقل فى. الجالس الأدبية والدينية فى مصر » ويشتغل بها الحدثون والفقهاء 
الصريون الذين تردد عليهم الأندلسيون منذ عصر مبكر ء ولمل هذا هو السب 
فى أننا ترى أن أول من اهم بقصة الفتيح كانوا هم الفقهاء ومؤسى المدارس الفتهية 
بمصر ممن كان لمم أ كبر الفضل فى وضع أسس التشريع بالأندلس . 

وعلى رأس هذه الطبقة الثانية نيحد موسى بن على بن رباح اللخنى 
(ت *5١/م)‏ وأبوه هو على بن رباح أحد التابعين الذين دخاوا الأندلس 
مع موسى » وثولى هو إسرة.مصرء وهو يعتبر من القليلين الذين احتفظوا ببعض 
أخبار عرو الأندلتن: تاقلا إيأها عن أيه > دعل موسى بن عله ليذ عالنات 


[ه) هملخصات ش م 


كييران كان لما أثر كير فى الحكتابة التاريخية حول الأندلس 8 الليث بن 
سعد والواقدى » ! تامذ عليه أيضاً عبد الله بن لطيعة الحدث المصرى المعروة 
(ت 8١/174‏ )ء وقد أسندت كتب التار للضرى إلى ابن طيعة أحاديث 
عن الأندلس وفتحها يظهر فا أثر القصص الشعبى 

أما الليث بن سعد (ت لو) ققد كان أوسع مر ابن طيعة 
شهرة » وإليه ,رجع فضل تأسيس مذهب فقهى مستقل لم يحكتب له البقاء 
طويلا » وإن ظهرت آثاره واضحة فى الفقه الأندلسى .» وإلى جانب الفقه كان 
الليث مهما بالتارخ وبتار الغرب' والأندلس, بشكل خاص » وموضوع أخباره 
يتعلق بالغنائم التى ظفر مها موبى بن نتصير فى الأندلس أو بتحديد ارخ 
الأحداث المهمة الى وقعت فى تلك البلاد » على أن الييث لا يشير مطلقاً إلى 
مصادر أخباره وإن كان من الحتمل أن يكون قد اعتمد فيهيبا على أستاذه 
موسى بن على بن رباح أو على غيره من الأندلسيين الذين انصل.. مهم مثل 
معاوية بن صالح قاضى اجاعة بقرطبة على عهد عبد الرحمن الداخل . 

وقد واصل تلاميذ الليث المصريون" اهام أستاذم بالمادة” التاريخية . عن 
الغرب الإسلاى كله » وقد كان من بين هؤلاء التلاميذ من اقنصر على تقل 
أخبار الايث: دون زيادة ‏ ومنهم من زاد .عليبا كتيراً .من التفاصيل الامة . 

وقد نحدث كاتب المقال بعد ذلك عن: هؤلاء التلإميذ. وهم : .عبد الماك 
ابل اسلة ومين عا بن بكير أت 00١‏ / هوم ) ؛ وعبد الله بن 
وهب لات ركام ؛ ؛ وعبد الله بن عبد الم (ت كسم) والد 
المؤرخ المصرى عبد الرحرى صاحب « فتوح مصر »© ؛ ثم :عمان بن صا 
(ت 5ئى| بسم) النى. يعتبر المرجع الرئيسى لكل ما كتبه عبد الرحمن 
ابن عبد الحم ء ن الأندلس والنى تمتبر أخباره أ كثر ما كتب عن الأنديس 
دقة وأبعده عن الأساطير ؟ ثم أخيراً سعيد بن عفير (ت8؟/ 4م الذى 
كان على هنا سد أول مؤرخ مضرى اختص الأندلس بكتاب أفرده لأخبارها 


يننا ملخصات الهظا 


قبل أن يشرع فى ذلك المؤلفون الأندلسيون أقسهم ؛ ويظهر أن فى هذا 
الكتاب إضافات مهمة لا كتبه السابقون له » ويبدو ذلك من اعمّاده على بعض 
بدا وو يق ال انين مثل ابرهي بن أبان المروانى أحد أفراد البيت. الماك 
فى الأندلس حيقذ » وقد كان ذا الكتاب تقوذ كبير ذ فى الأوساط الأندلسية 
وكان يتدارس حت القرن الثالى عشر . 

نم أفرد الكاتب جانباً من البحث لدراسة « تاريخ » عبد اللاك بن. حييب 
الإلييرى (ت هم ) وهو أول كتاب تارخى يؤلفه أحد الأندلسيين متعرضاً 
فيه لتارتخ بلاده » وخلص من بحثه لاندخة الوحيدة الخطوطة من الكتاب 
( الحفوظة فى مكتبة البودليانا ا إلى أن هذه النسخة ليست 5 ختصراً 
ضارا لكتاب تاريخ ابن حبيب الحقيق » وأن الذى قام بوضم هذه النسخة نمام بعض 
تلاميذ ابن حبيب لعل أممهم بوسف بن محبى الغامي . أما الأخبار الواردة فى 
هذا « التاريخ» قند اعتمد ابن حييب فى جمع أ كنها عل اليك بن بعد 
وعبد الله بن وهب »ء وما مصريان ؛ وبعضها أسند فيه روايته إلى 0 3 
النذر عن الواقدى وها مدنيان إلا أن مصادر أخبارها كانت مصرية أيضا » 
ما يسح يلاج هذا الكتاب ‏ بين الروايات الصرية لتاريم الأندلسى 
وإن كان أندلياً » وأكثر أخياره متعلق اغنام الى ظفر بها .امسامؤن 
ف الأبقلى وما ينسب إلى مومى بن نصير من مآثر خرافية بتفق فى كثير 

من تفاصيله. مع كتاب « الإمامة والسياسة » النسوب إلى ابن قتيبة . 

5 .يتحدث. الكاتب عما كتبه بعد ذلك المؤرخان المصريان عبد الرحمن 
ابن عبد الله بن عيد الحم (ت ا م ) صاحب ( فتوح مصر »6 وأنو 
سعيد ابن بونس الصدفى لات كم | باخ ) الذى تبر آخر مؤرخ مصرى 
شارك 00 قرى. قال فى كتابة القاريخ الأندليى + ]3 أنامن اتبعه مر 
الصربين لم يعد لهم مثل تلك المكانة » ويمثل هؤلاء عبد الغنى بن سعيد 
(ت و إحاءد) الذى كان اهتامه بعر الحديث والرجال أ كثر من اهتامه 


1 5 1 ملخصات دعم 


بالأخبار التاريخية . أما العوامل التى أدت إلى تضاؤل أثر اللصريين فى كتابة 
التاريج الأتدلسى فى هذه 'القترة وما بعدها ( منذ منتصف القرن الرابع ) نإب 
ترجع إلى أرت الثقافة الأندلسية فى ذلك الوقت قد أتيح لا الاستقلال عن 
الشرق إلى حد كيير » ققد اتفقت مع استقلال الخلافة الأندلسية ووصولها 0 ش 
أوج عظلمّها وازدهارها فى أيام عيد الرحمن الناصص والخم المستنصر نبضة ثقافية 
عظيمة فى فى جميع ميادين الفكر » وأنتحت الأندلس فى هذا الوقت مؤرخين لم 
0 من أمثال آل الرازى وعريب بن سعد .وانمشنى وابن القوطية ممن 
رفعوا :1 تارم الأندلس تلك « الوضابة » التى فرضكبا مصر عليهم طوال 
الرنين هه تما 1 يعد “للا ندلسيون معه محاجة إلى أرن 53 م 
الصربون أ غيرمم ناريخ بلادمم . 
ثم تعرض الكاتب بعد ذلك لامؤرخين المشارقة ومدى 55 ف ٠‏ الايام 
بتاريخ الأندلس فتحدث عن الواقدى والبلاذرى والطبرى والسعودى والجغرافيين 
والرحالة ( حتى أوائل القرن الرابع ) من أمثال ابن خرداذنه وابن الفقيه وان : 
رسته » وين أن أن اهام جميع هؤلاء بأخبار الأندلس كان قليلا إذا قبس بما 
كتبه الصربون » وحتى القليل الذى حكتبوه إِنا استمدوا أ كثره من المؤرخين 
والأخباريين ن المصريين . 
ثم أفرد الكاتب الجزء الأخير من مقاله لبحث الجزء اللخاص بالأنداس 
من كتتاب « الإمامة والسياسة » المنسوب إلى ابن قتيبة . وعرض آراء الباحثين 
امحدثين فيه مثل ميكيل أمارى وبسكوال دى جاينجوس ودوزى ودى خويه 
وهنرى ببريس ؛ وخلص من محثه لهذه القطعة إلى أن مؤلفها ينبخى أن ,لكو 
مصرياً وأن يكون قد عاش فى القرن الثالث المحرى 0 أشار إلى أزتف 
المؤرخين الأندلسيين والصريين يتحدثون عن كتاب يسمونه « أخبار الأندلس » «6 
ألفه 5-5 من ولد موسى بن نصير 4 الأندلس عن قصة الفعم وأشاد فيه 
بطبيعة الال بالدور الذى قام به جده موسي فى كل ذلك » أما اسم هذا 


ضف ش املخصات الكةا 


الؤلف فهو معارك بن مروان بن عبد اللاك بن مروان بن موسي بن نصيرء 
وقد استقصى ا أخبار نسل موشى بن نصير بغد عودته إلى المشرق “وبين 
أن معارا :هذا ينبغى أن يكون مصرى النشأة وأن حياته إِنما كانت فى غضون 
القرن الثالث ء 

فإذا غخصنا بإمعان تلك الأخبار. التى اشتماث علمها القطعة الخاصة يفتعم 
موسى بن نصير للمغرب والأندلس وجدنا أنها تنفق مع ذكره الؤرخون عن 
كتاب معارك بن مروان الذى أشرنا إليه بشكل يكن معه أن يكون هذا 
الخزء وكتساب معارك شع واحداً 03 وقد عرض 5 08 جيجه ف 
ذلك بالتفصيل . 

وأخيراً للق اليد ينه اشر اهبا ارق مرة نض اللزء الخاص بتاريخ 
الأندلس من 2 تاريخ » عيد املك بن حبيبي حسب النخة الوحيدة. ار 
الى توخد الآن ف مكتبة البودليانا بأكسفورد رقم 0 0 


